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فدوى طوقان وأنور 
المعداوي: حب روحي 
قوامه الافتتان باللغة 

وتحييد الجسد
(ثقافة)

اكتفى بتحية آلاف أمام ضريح والده في ذكرى اغتياله                                 تسلط الضوء على «المرتزقة» الروس

«فاغنر»... من السرية إلى قوة ضاربة للكرملين الحريري يؤكد استمرار «عزوفه السياسي»
بيروت: يوسف دياب

ــــطــــت الــــــحــــــرب الــــــدائــــــرة  ســــلَّ
الــضــوءَ على  حالياً في أوكرانيا 
شــركــة الأمـــن الــروســيــة الخاصة، 
«مــجــمــوعــة فـــاغـــنـــر»، الــتــي غــدت 
أخــــــبــــــار «انـــــتـــــصـــــاراتـــــهـــــا» عــلــى 
ر عناوين  جبهات القتال تتصدَّ
وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــلام الـــحـــكـــومـــيـــة 
الروسية، في حين أنَّ تصريحات 
مــؤســســهــا يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــين 
موقع أساسي ينافس أحياناً في 

الأهمية بيانات وزارة الدفاع.
ويــبــدو هـــذا الإقــــرار بأهمية 

دور «فـــاغـــنـــر» لافـــتـــاً، خــصــوصــاً 
إذا ما قورن بما حصل معها عام 
٢٠١٨، حين وقعت مجموعة تابعة 
لــهــا كـــانـــت تـــحـــاول الـــتـــقـــدم قــرب 
حقل نفطي في دير الــزور، شرق 
ســــوريــــا، تــحــت نـــيـــران أمــيــركــيــة 
كــثــيــفــة، فــقــتــل أكــثــر مـــن ٢٠٠ من 
عناصرها. حينها نفت موسكو 
فـــي  وجـــــــــــود عــــســــكــــريــــين روس 
المنطقة، متنكرة لأفراد المجموعة.

بــــين ذلـــــك الــــتــــاريــــخ والــــيــــوم 
رزمة من «الحروب السرية» التي 
خـــاضـــتـــهـــا قـــــــوات «فــــاغــــنــــر» فــي 
إلــى القوة  بلدان عــدة، وحولتها 
الــــضــــاربــــة الـــخـــفـــيـــة الـــتـــي تــعــمــل 

على تنفيذ أهـــداف الكرملين في 
ساحات المواجهة.

وتسلط «الشرق الأوسط» في 
تحقيق تنشره اليوم الضوء على 
هذه المجموعة الأمنية الروسية، 
وكيفية بــدء نشاطها عــام ٢٠١٣ 
عندما أسس ضابطان متقاعدان، 
فـــاديـــم غــوســيــف ويفغيني  هــمــا 
سيدورف، مجموعة «موران إس» 
المتخصصة في حماية السفن من 
الــقــراصــنــة، قــبــل أن تــتــحــول هــذه 
المــجــمــوعــة ســريــعــاً إلـــى «الــفــيــلــق 
الـــســـلافـــي»، ثـــم «فـــاغـــنـــر»، تيمناً 
بـــالمـــوســـيـــقـــي الألمـــــانـــــي الــشــهــيــر 

ريتشارد فاغنر.

ويــــتــــنــــاول الــتــحــقــيــق أيــضــاً 
الجهود التي تقوم بها الولايات 
المـــتـــحـــدة، لمــكــافــحــة تـــمـــدد «أذرع 
الأخــــــــطــــــــبــــــــوط» الــــــــــروســــــــــي فـــي 
أفـــريـــقـــيـــة، وتــســلــيــط سيف  دول 

العقوبات على المرتزقة.
 ويــــقــــول مــــســــؤول أمـــيـــركـــي 
«الــشــرق الأوســــــط»، إنَّ داعــمــي  لـــ
«فــاغــنــر»، ســـواء كــانــوا أفــــراداً أو 
كــيــانــات، يــواجــهــون احــتــمــال أن 
تطالهم العقوبات التي تفرضها 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عـــلـــى قـــــادة 
فت «منظمة 

ّ
المجموعة التي صُن

إجرامية عابرة للقارات».
(تفاصيل ص ١٠)

آثر الرئيس سعد الحريري 
إحـــيـــاء الـــذكـــرى الــثــامــنــة عــشــرة 
لاغــتــيــال والـــــده الــرئــيــس رفــيــق 
الــــــحــــــريــــــري بــــصــــمــــت، ورفــــــض 
الإدلاء بـــأي تــصــريــح أمـــام آلاف 
المـــنـــاصـــريـــن الــــذيــــن وافـــــــوه إلـــى 
الــــضــــريــــح كــــي لا يـــضـــفـــي عــلــى 
المناسبة بُعداً سياسياً يخرجها 

عن رمزيتها.
اكـــتـــفـــى الــــحــــريــــري بــتــحــيّــة 
الـــــــحـــــــضـــــــور، وبــــــــــــدا حـــــضـــــوره 
ه رسالة إلى 

َّ
الصامت معبراً، كأن

حــلــفــائــه الــســابــقــين فــي الــداخــل، 

اعــتــكــافــه السياسي  قــبــل إعــــلان 
قبل عام.

ومــــــع انـــتـــقـــالـــه إلــــــى دارتــــــه 
فــي «بــيــت الــوســط»، كــان المئات 
يـــنـــتـــظـــرونـــه فـــــي الـــــداخـــــل وفـــي 
الــــشــــوارع المــــؤديــــة إلــــى مــنــزلــه، 
وهــــتــــفــــوا داعــــــــين إيــــــــاه لــلــبــقــاء 
بينهم، وهنا أصرّ على الخروج 
إليهم والترحيب بهم، وتحدث 
بعبارة واحـــدة قــال فيها: «هــذا 
البيت سيبقى مفتوحاً أمامكم، 
وســنــكــمــل مــعــكــم المـــشـــوار الـــذي 
ى  بدأه رفيق الحريري ولن نتخلَّ

عن الناس».
وبدا الحريري منسجماً مع 

قـــرار عــزوفــه عــن السياسة، كما 
أبلغ قيادات وكوادر تياره الذين 
التقاهم فــي دارتـــه ليل الاثــنــين. 
وأوضــح قيادي في «المستقبل» 
بـــأن  الــــحــــريــــري صــــارحــــهــــم  أنَّ 
«مكوثه في لبنان لن يدومَ سوى 
قــلــيــلــة»، وأنَّ «عـــزوفـــه عن  أيــــام 
العمل السياسي ما زال قائماً». 
وأكـــد الــقــيــادي الـــذي رفــض ذكر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  اســـمـــه لـــــ
الحريري «سيعطي الأولوية في 
المــرحــلــة المقبلة لمتابعة شــؤون 

الناس، وتقديم الخدمات».
واعــتــبــر الـــقـــيـــادي فـــي تــيــار 
«المـــســـتـــقـــبـــل» الـــنـــائـــب الـــســـابـــق 

الـــحـــريـــري  أنَّ  الـــحـــجـــار  مــحــمــد 
«لـــم يتخذ قــــراراً ارتــجــالــيــاً عند 
تعليق عمله السياسي، بل جاء 
نــتــيــجــة مــراجــعــة لــتــجــربــتــه في 
الحكم». وأكــد أنَّ الظروف التي 
أملت تعليق العمل السياسي ما 
زالت قائمة، إذ الذهنية الحاكمة 
ما زالــت قائمة، والأحـــداث التي 
لبنان تثبت صوابية  يعيشها 

هذا الخيار.
(تفاصيل ص ٤)

استبعاد سقوط باخموت قريباً

قلق غربي واسع إزاء قرار إسرائيل
بناء مستوطنات جديدة

السعودية لاستضافة
مونديال ٢٠٢٣ للأندية

الرئيس الصيني يؤكد «التضامن» 
مع إيران «في وجه المتغيّرات»

الرياض: فهد العيسى لندن - بكين: «الشرق الأوسط»

دخــلــت «مــعــركــة بــاخــمــوت» 
مـــرحـــلـــة حـــاســـمـــة مـــــع احــــتــــدام 
المواجهات الضارية في محيط 
المـــــديـــــنـــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــي 
إقليم دونيتسك، وتأكيد وزارة 
الدفاع الروسية استيلاء مفارز 
مجموعات «فــاغــنــر» على بلدة 
كــراســنــايــا غـــورا، لكن رغــم هذه 
المــــعــــارك والـــحـــصـــار الــــروســــي، 
قـــال رئــيــس المــجــمــوعــة المسلحة 
الــخــاصــة يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــين 
الـــــــثـــــــلاثـــــــاء إن مــــديــــنــــة  أمــــــــــس 
باخموت، مركز المعارك في شرق 
الــبــلاد فــي الأشــهــر الأخــيــرة، لن 

تسقط قريباً. 
وكتب مكتبه الإعلامي على 
قناته في تلغرام: «لن نحتفل في 
أي وقت قريب بسقوط المدينة... 

لن يتم الاستيلاء على باخموت 
غــــداً؛ لأن هــنــاك مــقــاومــة قــويــة، 
وقـــصـــفـــاً مــــســــتــــمــــراً... مــطــحــنــة 
الــلــحــم تــعــمــل»، فـــي إشـــــارة إلــى 
الــخــســائــر الـــفـــادحـــة فـــي ســاحــة 

المعركة.
وتــقــود مــجــمــوعــة «فــاغــنــر» 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى بـــاخـــمـــوت مــنــذ 
الصيف، وسيطرت أخيراً على 
سلسلة من البلدات القريبة في 

محاولة لتطويق المدينة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، بــــــدأت 
الدول الأعضاء في حلف شمال 
الأطــلــســي (نـــاتـــو) اجــتــمــاعــاً في 
بــروكــســل أمـــــس، يــنــاقــش ســبُــل 
تــــســــريــــع شــــحــــنــــات الأســــلــــحــــة 
والذخائر إلى أوكرانيا، وأيضاً 
احتمال تزويد كييف بطائرات 
مــقــاتــلــة لتمكينها مــن مــقــاومــة 

الاجتياح الروسي.
وقــــال الأمــــين الــعــام للحلف 

يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ إنّ «مـــا هو 
ل في تزويد 

ّ
أولــوي وملح يتمث

الأوكــــرانــــيــــين بـــالأســـلـــحـــة الــتــي 
وُعدوا بها؛ للحفاظ على قدرتهم 
على الدفاع عن أنفسهم». وأكد 
ستولتنبرغ أنّ «المقاتلات ليست 
الــقــضــيــة الأكـــثـــر إلـــحـــاحـــاً، لكن 

النقاش جارٍ» بشأنها.
بـــــــدوره، قــــال وزيـــــر الـــدفـــاع 
الألماني بوريس بيستوريوس: 
«الكل يــدرك أن مسألتَي الدفاع 
الــــجــــوي وتـــــزويـــــد (أوكــــرانــــيــــا) 
بالذخيرة، أكثر أهمية في الوقت 
الــــحــــالــــي مــــن مـــنـــاقـــشـــة إرســــــال 

مقاتلات».
 أمــا وزيــر الدفاع الأميركي 
لــــويــــد أوســـــــتن فــــأكــــد أن بــــلاده 
ســتــوفــر لــلأوكــرانــيــين «وســائــل 
الــصــمــود والــتــقــدم  تمكّنهم مــن 
خلال الهجوم المضاد (المرتقب) 

في الربيع». (تفاصيل ص ١١)

بينما اتخذت حكومة رئيس 
الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو أمــــس قـــــــرارات بــالمــضــي 
بــنــاء مستوطنات جــديــدة في  فــي 
أعـــــــرب وزراء خـــارجـــيـــة  الــــضــــفــــة، 
أمـــــــس، عــن  خـــمـــس دول غــــربــــيــــة، 
«قلقهم البالغ» حيال هــذا القرار، 
مـــحـــذريـــن مــــن أن ذلـــــك ســيــقــوض 
الــجــهــود المـــبـــذولـــة لــتــحــقــيــق «حــل 

الدولتين».
وقال وزراء خارجية الولايات 
المــــتــــحــــدة وبــــريــــطــــانــــيــــا وألمــــانــــيــــا 
وفــــرنــــســــا وإيــــطــــالــــيــــا، فـــــي بـــيـــان 
مشترك، إنهم «منزعجون بشدة» 
مــن إعـــلان الحكومة الإسرائيلية، 
وإنهم «يواصلون دعم سلام شامل 
وعــادل ودائــم في الشرق الأوســط، 

الــــــــذي يـــجـــب تــحــقــيــقــه مـــــن خـــلال 
المفاوضات المباشرة بين الأطراف». 
وشـــــددوا عــلــى أن «الإســرائــيــلــيــين 
والفلسطينيين يستحقون العيش 
بـــــســـــلام، مـــــع تــــدابــــيــــر مـــتـــســـاويـــة 
مـــن الــحــريــة والأمـــــن والازدهــــــــار»، 
مكررين التزام بلدانهم «مساعدة 
الإسرائيليين والفلسطينيين على 
تحقيق رؤيــــة إســرائــيــل مندمجة 
بالكامل في الشرق الأوسط، تعيش 
جنباً إلى جنب مع دولة فلسطينية 
لـــلـــحـــيـــاة».  ذات ســـــيـــــادة وقــــابــــلــــة 
ولــــفــــتــــوا إلــــــى أنــــهــــم «يــــواصــــلــــون 
مراقبة التطورات على الأرض من 
كثب، التي تؤثر على جــدوى حل 
الــدولــتــين والاســتــقــرار فــي المنطقة 

كلها».
وكـــــانـــــت حــــكــــومــــة نــتــنــيــاهــو 
قــــــد قـــــــــررت المـــــضـــــي فــــــي تـــوســـيـــع 
المستوطنات فــي الضفة الغربية، 

يــــقــــل عـــــن ٩٤٠٩ وحـــــــدات  بــــمــــا لا 
الــوقــت نفسه زيــادة  سكنية، وفــي 
هــــــدم الــــبــــيــــوت الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
القدس الشرقية والمناطق «ج» من 
الضفة، رغم الانتقادات الحادة التي 
صــــدرت فــي واشــنــطــن والــعــواصــم 

العربية والغربية.
وقــال مصدر في تل أبيب، إن 
الحكومة الإسرائيلية التي تعرف 
أن هدم البيوت الفلسطينية وبناء 
الــوحــدات السكنية للمستوطنين 
اليهود، يشعلان التوتر ويقودان 
إلى تصعيد شديد وخطير، قررت 
التعاطي مع الغضب الفلسطيني 
بمزيد من القوة والبطش، ونقلت 
٣ سرايا في قوات الاحتياط التابعة 
لوحدة حرس الحدود إلى القدس 
الشرقية، وأرسلت ٧٠ في المائة من 
الوحدات القتالية في الجيش إلى 

الضفة. (تفاصيل ص ٤)

أعـــلـــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
القدم «فيفا» رسمياً، أمس، إقامة 
الــنــســخــة المــقــبــلــة مــن كـــأس الــعــالــم 
الـــســـعـــوديـــة،  فــــي  لـــلأنـــديـــة ٢٠٢٣ 
خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر 
المـــقـــبـــل، لتصبح  (كــــانــــون الأول) 
الـــــدولـــــة الــــســــادســــة المــســتــضــيــفــة 
للبطولة منذ انطلاقها عام ٢٠٠٠.

وجاء في بيان للهيئة الدولية 
على هامش اجتماع مجلسها في 
مـــديـــنـــة زيـــــوريـــــخ: «فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بكأس العالم للأندية ٢٠٢٣ التي 
ســتــقــام بــمــوجــب الــنــظــام الــحــالــي 
بمشاركة سبعة أندية، عينّ مجلس 
الاتحاد الدولي بالإجماع الاتحاد 
الــــســــعــــودي لـــكـــرة الــــقــــدم مــضــيــفــاً 

للبطولة».
ويــــأتــــي الإعــــــــلان بـــعـــد ثــلاثــة 

أيــــــــام مـــــن تــــتــــويــــج ريــــــــال مــــدريــــد 
الإسباني بطلاً لنسخة ٢٠٢٢ التي 
اســتــضــافــهــا المــغــرب وحـــل الــهــلال 

السعودي خلالها وصيفاً.
وبـــــعـــــد أن صــــــــــادق مــجــلــس 
«فيفا» في ديسمبر (كانون الأول) 
المــــاضــــي عـــلـــى رفـــــع عـــــدد الأنـــديـــة 
المشاركة في مونديال الأندية إلى 
٣٢ اعتباراً من نسخة ٢٠٢٥، كشف 
أمس عن كيفية توزيع عدد الأندية 

حسب القارات.
وحـــصـــل الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
عــلــى الــعــدد الأكــبــر مــع ١٢ نــاديــاً، 
وأربعة لكل من الاتحادين الآسيوي 
والأفــــريــــقــــي واتــــحــــاد كــونــكــاكــاف 
(أميركا الشمالية والوسطى وجزر 
الـــكـــاريـــبـــي)، وســـتـــة لــكــونــمــيــبــول 
(اتحاد أميركا الجنوبية)، ومقعد 
للاتحاد الأوقياني، بالإضافة إلى 

ناد من البلد المضيف.

ويـــــــعـــــــد اخـــــــتـــــــيـــــــار المــــمــــلــــكــــة 
لاســتــضــافــة كـــأس الــعــالــم للأندية 
أحــــدث مــحــطــة فـــي مــســيــرة تــطــور 
الــقــدم السعودية، التي تأتي  كــرة 
بعد قرار استضافتها لكأس آسيا 
٢٠٢٧، فيما تــقــدمــت كــذلــك بملف 
استضافة «آسيا ٢٠٢٦ للسيدات».
الـــــريـــــاضـــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
السعودية على «تويتر»: «مرحباً 
بــــالــــعــــالــــم فــــــي مـــــوطـــــن الأحـــــــــداث 
الرياضية الكبرى». وأشــارت إلى 
دعـــم الــقــيــادة الــســعــوديــة لــهــا في 
مــجــال اســتــضــافــة كــبــرى الأحـــداث 

الرياضية. 
(تفاصيل عالم الرياضة)

أكــــــد الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جينبينغ «تضامن» بلاده مع إيران 
«فـــي وجـــه المــتــغــيــرات»، وذلـــك لــدى 
إبــراهــيــم رئيسي  استقباله نظيره 

في بكين.
وبـــدأ رئيسي زيـــارة إلــى بكين 
تستغرق ثلاثة أيام، وهي أول زيارة 
دولة لرئيس إيراني منذ ٢٠ عاماً، 
في وقت تسعى فيه طهران لتوثيق 
استراتيجية «التوجه إلى الشرق» 
الــتــي يــصــر عــلــى تطبيقها المــرشــد 
الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي، فــي وقــت 
تتصاعد فيه التوترات بين الغرب 
الــنــووي،  وطــهــران بشأن البرنامج 
وتـــزويـــد طــهــران روســيــا بــطــائــرات 

مسيرة. 
وقــــال الــرئــيــس الــصــيــنــي لــدى 
استقبال رئيسي في مقر «مجلس 

الــشــعــب الــصــيــنــي» إن بـــلاده تدعم 
الــــجــــانــــب الإيــــــرانــــــي فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بحماية «حقوقه المشروعة، وتشجع 
إلــى حــل سريع ومناسب  التوصل 

للقضية النووية الإيرانية». 
وأضاف شي للرئيس الإيراني 
الزائر: «ستواصل الصين المشاركة 
الــــبــــنــــاءة فـــــي المـــــفـــــاوضـــــات بـــشـــأن 
استئناف الاتفاق النووي الإيراني».

وشـــدد شــي عــلــى «الــتــضــامــن» 
بــــــين الـــــصـــــين وإيـــــــــــــران «فـــــــي وجــــه 
ــــدة فــي 

ّ
المـــتـــغـــيّـــرات الـــحـــالـــيـــة المــــعــــق

العالم». 
وقال: «بغض النظر عن كيفية 
تغير الوضعين الدولي والإقليمي، 
ســتــعــمــل الـــصـــين بـــاســـتـــمـــرار عــلــى 
تطوير الــتــعــاون الـــودي مــع إيـــران، 
وتعزيز التنمية المتواصلة للشراكة 
الاستراتيجية الشاملة بين الصين 

وإيران».

بــــــــدوره، قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــصــيــنــيــة، وانــغ  الــخــارجــيــة  وزارة 
وينبين، للصحافة، إنّ بكين تريد 
اء في تعزيز الوحدة 

ّ
«لعب دور بن

الـــشـــرق  فـــــي  مـــــع دول  والـــــتـــــعـــــاون 
الأوسط، وتعزيز الأمن والاستقرار 

في المنطقة».
الـــرئـــيـــســـان ٢٠ مـــذكـــرة  ووقــــــع 
مــــا أوردت وكـــــالات  تــــعــــاون؛ وفـــــق 
أنباء حكومية في إيــران، وذلك في 
إطار سعي البلدين لتفعيل «وثيقة 
الـــتـــعـــاون الاســتــراتــيــجــي» لمــــدة ٢٥ 
عـــامـــاً، المــوقــعــة بــيــنــهــمــا فـــي يــنــايــر 

(كانون الثاني) ٢٠٢١. 
(تفاصيل ص ٣)

دعت إلى «جيل جديد» في قيادة الجمهوريين

نيكي هايلي تترشح للرئاسة... متحدية ترمب
أعــــلــــنــــت ســــفــــيــــرة الـــــولايـــــات 
الــولايــات  لــدى  المــتــحــدة السابقة 
المــتــحــدة نيكي هايلي ترشحها 
لانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــة المــــقــــررة 
عــام ٢٠٢٣، وأصبحت بذلك أول 
منافس رئيسي يتحدى الرئيس 
الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب لخوض 
الــــســــبــــاق عــــلــــى بــــطــــاقــــة الــــحــــزب 

الجمهوري.
وقــــالــــت هـــايـــلـــي فــــي مــقــطــع 
فـــيـــديـــو عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت «حـــــان 
الوقت لجيل جديد من القيادة... 
أنا نيكي هايلي، وأرشــح نفسي 

لمنصب الرئيس».
ويتوافق ترشيح هايلي، مع 
تصاعد الأصـــوات التي تتحدث 
عــــــن «الأجــــــــيــــــــال» و«الــــتــــغــــيــــيــــر» 
و«الــدمــاء الــجــديــدة»، وقــد تكون 
الــورقــة التي يبدو أن «المؤسسة 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة» فــــــــــي الـــــــحـــــــزب 
الــجــمــهــوري، بــــدأت الــلــعــب بــهــا، 
مستغلة الحملة التي تشن على 
الرئيس الديمقراطي جو بايدن، 

بسبب تقدم سنه.
وبــإعــلانــهــا المــبــكــر، تــحــاول 
هايلي البالغة ٥١ عاماً، استغلال 
الــســاحــة»، حتى الآن، من  «خــلــو 
مــرشــحــين آخــــريــــن، غــيــر تــرمــب، 

لـــلانـــطـــلاق فـــي جــمــع الــتــبــرعــات 
لــحــمــلــتــهــا، واخـــتـــبـــار حــظــوظــهــا 
مـــع قـــواعـــد نــاخــبــين جــمــهــوريــين 

أساسيين. 
وإذا أرادت هايلي، السفيرة 
الــســابــقــة لـــدى المــنــظــمــة الــدولــيــة 
والـــــحـــــاكـــــمـــــة الــــســــابــــقــــة لــــولايــــة 
كــــارولــــيــــنــــا، أن تــصــنــع  ســــــــاوث 
التاريخ، لتصبح أول امرأة وأول 
أميركية آسيوية تتصدر قائمة 
الجمهوريين، فــإن أمامها كثيراً 
مــن الــعــمــل، عــلــى الــرغــم مــن أنها 
صنعت التاريخ سابقاً، بصفتها 
أول امرأة أميركية آسيوية شغلت 
الـــبـــلاد، وأول  منصب حــاكــم فــي 

تتولى منصباً  هندية  أميركية 
في الإدارة الأميركية. 

وتعد هايلي منافساً فعلياً 
لـــتـــرمـــب، فــــي ولايــــتــــهــــا، ســــاوث 
كارولينا، التي تعد ولاية أولية 
رئـــيـــســـيـــة، وقـــــــام تــــرمــــب بـــأولـــى 
حــــمــــلاتــــه فــــيــــهــــا، قــــبــــل أقـــــــل مــن 
أسبوعين. وأعــادت هايلي، نشر 
مــقــال، قــالــت فــيــه الــعــام المــاضــي: 
«نحتاج بشدة إلى إجراء نقاش، 
إذا كنت تريد أن يكون أي شخص 
فــــــــوق ســــــن مـــعـــيـــنـــة فــــــي مـــوقـــع 
الــســلــطــة... يجب أن يــكــون لديك 

نوع من الاختبار المعرفي».
(تفاصيل ص ٩)

انتشال ناجين في اليوم التاسع... والمفقودون هاجس وألم

مخاوف من كارثة صحية في مناطق الزلزال
تفاقمت المخاوف من حدوث 
كارثة صحية كبيرة في المناطق 
الــتــي ضــربــهــا الـــزلـــزال فــي شمال 
وجـــــنـــــوب تــــركــــيــــا فـــــي الــــســــادس 
مــن الــشــهــر الــحــالــي، فــي ظــل نقل 
المــنــكــوبــين إلـــى مــخــيــمــات تعاني 
من نقص المواد الأساسية والمواد 
الــطــبــيــة ومــســتــحــضــرات الــوقــايــة 
مـــن المـــيـــكـــروبـــات وتــنــتــشــر فيها 

المخلفات.
وأطـــلـــقـــت «مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة» تــحــذيــراً ذكــــرت فــيــه أن 
عـــدد المــتــضــرريــن مــن الـــزلـــزال في 
قـــد يــتــجــاوز ٢٣ مليون  الــبــلــديــن 
شـــخـــص، بــيــنــهــم نــحــو ٥ مــلايــين 
ــرت المنظمة  فــي وضــع هــش. وعــبَّ
عـــــن قـــلـــقـــهـــا «مـــــــن أزمــــــــة صــحــيــة 
كــــبــــرى قـــــد تــــتــــجــــاوز أضـــــرارهـــــا 
الــزلــزال»، وعن مخاوفها  خسائر 
الــذي  مــن «انتشار وبــاء الكوليرا 
ظهر مجدداً في سوريا»، ووجود 
«أعــــداد ضخمة مــن الــجــثــث التي 

خلفها الزلزال».
في غضون ذلك، تمكنت فرق 
الإنــقــاذ مــن انــتــشــال نــاجــين جــدد 
في اليوم التاسع للزلزال أمس، إذ 
جرى إخراج امرأة بعد بقائها ٢٠٣ 
أنــقــاض مبنى في  ســاعــات تحت 
هاتاي بتركيا، وشقيقين يبلغان 
من العمر ١٧ عاماً و٢١ عاماً، بقيا 
أنــقــاض مبنى فــي كهرمان  تحت 

ماراش ١٩٨ ساعة.
وبــــيــــنــــمــــا بـــــــــدأت مـــــحـــــاولات 
الــــعــــودة إلــــى الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة 
فـــي مـــراكـــز المــــدن الــتــركــيــة العشر 
المنكوبة، بــرزت قضية المفقودين 
هاجساً للسلطات وألماً لأقاربهم. 
ووقـــفـــت «الـــشـــرق الأوســــــط» على 
حـــالـــة غـــالـــب الـــــذي كــــان يــقــف في 
حديقة عامة قــرب فندق في قلب 
كــهــرمــان مــــاراش، يــراقــب بصمت 
وتـــــوتـــــر آلـــــيـــــات رفــــــع الأنـــــقـــــاض، 
منتظراً خبراً عن شقيقه الموجود 
مع ٩ من زملائه في قلب الأنقاض. 
وقال غالب وكله أمل في الوصول 
إلــى شقيقه حــيــاً: «أريـــد أن آخــذه 

معي إلى المنزل».
(تفاصيل ص ٥ و٦ و٧)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
كهرمان ماراش: ثائر عباس
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خلال جلسة برئاسة خادم الحرمين الشريفين

«الوزراء} السعودي يتابع تطورات الأوضاع الإنسانية في سوريا وتركيا جراء الزلزال

ــــــــــــــــوزراء  تـــــــابـــــــع مـــــجـــــلـــــس ال
الــــســــعــــودي تــــطــــورات الأوضــــــاع 
الإنـــســـانـــيـــة جـــــراء الــــزلــــزال الـــذي 
وقــــــــــع فــــــــي تـــــركـــــيـــــا وســــــــوريــــــــا، 
وجـــهـــود المــمــلــكــة فـــي الــتــخــفــيــف 
آثــــاره عــلــى شعبي البلدين،  مــن 
مــــن خـــــلال المـــشـــاركـــة فــــي أعـــمـــال 
الإنــــــقــــــاذ وإرســــــــــــال المــــســــاعــــدات 
الــطــبــيــة والإيـــوائـــيـــة والــغــذائــيــة 
والــلــوجــيــســتــيــة، وتــنــظــيــم حملة 
المــتــضــرريــن من  شعبية لــصــالــح 
هذا الحدث المؤلم للجميع، وذلك 
امــــتــــداداً لـــلـــدور الإنـــســـانـــي الـــذي 
تضطلع به السعودية بالوقوف 
الــدائــم مــع المنكوبين والمكلومين 

في شتى أنحاء الأرض.
جــــــــــاء ذلــــــــــك ضـــــمـــــن جـــلـــســـة 
الــــوزراء برئاسة  عقدها مجلس 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، في قصر 
عرقة بالرياض أمس (الثلاثاء)، 
اطّلع المجلس على فحوى  حيث 
الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
الــتــركــي، ومــا تضمنه  بالرئيس 
الــتــعــازي فــي ضحايا  مــن تقديم 
الــــزلــــزال، والــتــأكــيــد عــلــى وقـــوف 
المــمــلــكــة ومـــســـانـــدتـــهـــا لــلأشــقــاء 

لتجاوز هذه الكارثة.

وعـــــقـــــب الــــجــــلــــســــة، أوضــــــح 
الــدكــتــور مــاجــد الــقــصــبــي، وزيــر 
«وكــالــة الأنباء  لـــ الإعـــلام المكلّف، 
الــســعــوديــة»، أن المــجــلــس تــنــاول 
مــجــمــل المــــحــــادثــــات الـــتـــي جـــرت 
بــين المملكة وعـــددٍ مــن الـــدول في 
الأيام الماضية، ومنها الاتصالان 
الــلــذان أجــراهــمــا ولي  الهاتفيان 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
إيــطــالــيــا، وولـــي  بــرئــيــســة وزراء 

عهد دولة الكويت.
وتـــطـــرق المــجــلــس إلــــى أبـــرز 
الأحداث والفعاليات الاقتصادية 
الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا الــســعــوديــة 
خــلال الأســبــوع، مشيداً، في هذا 
الصدد، بدعم ولي العهد للقطاع 
الــتــقــنــي والــرقــمــي الــــذي عـــزز من 
مــكــانــة المــمــلــكــة مـــركـــزاً مــحــوريــاً 
للتقنية والابـــتـــكـــار، ومـــا شهده 
مــؤتــمــر «لـــيـــب ٢٣» مـــن الإعــــلان 
عــن استثمارات تــجــاوزت تسعة 
قـــطـــاع  لـــــدعـــــم  مـــــلـــــيـــــارات دولار 
التقنية والــتــقــنــيــات المستقبلية 

والشركات الناشئة.
كـــمـــا عــــــدّ المـــجـــلـــس الإعــــــلان 
عـــن إرســـــال رائـــــدة ورائـــــد فــضــاء 
ســعــوديــين إلــــى مــحــطــة الــفــضــاء 
الــدولــيــة خــلال الــربــع الــثــانــي من 
عام ٢٠٢٣، يعكس اهتمام الدولة 
ببناء القدرات الوطنية في مجال 
الــرحــلات المــأهــولــة إلــى الفضاء، 

والاستفادة من الفرص الواعدة 
في هذا القطاع وصناعاته عالمياً، 
والإســهــام فــي الأبــحــاث العلمية 
الــتــي تــصــب فــي خــدمــة البشرية 
بعدد من المجالات ذات الأولوية.

من جهة أخرى، أقر المجلس 
عـــدداً مــن الإجـــــراءات والـــقـــرارات، 
ومنها: تفويض وزير الطاقة، أو 
من ينيبه، بالتباحث مع الجانب 
الـــســـنـــغـــالـــي فـــــي شــــــأن مـــشـــروع 

اتــفــاقــيــة تـــعـــاون بـــين الــســعــوديــة 
والـــســـنـــغـــال فــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة، 
وتــــفــــويــــض وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، 
أو مــــن يـــنـــيـــبـــه، بـــالـــتـــبـــاحـــث مــع 
الــــجــــانــــب الــــقــــبــــرصــــي فـــــي شــــأن 

مــشــروع اتفاقية عــامــة للتعاون 
بين السعودية وقبرص، كما أقر، 
إلـــى مجموعة  المــمــلــكــة  انــضــمــام 
الأصــــــــدقــــــــاء لمـــــــبـــــــادرة الـــتـــنـــمـــيـــة 

العالمية.

وقرر المجلس، تفويض وزير 
الــثــقــافــة، أو مــن ينيبه، التباحث 
مـــع الـــجـــانـــب الـــتـــشـــادي فـــي شــأن 
مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون 
بــــين وزارة  الـــثـــقـــافـــي  المــــجــــال  فــــي 
الثقافة في السعودية ونظيرتها 
فـــي جــمــهــوريــة تـــشـــاد، وتــفــويــض 
وزيــر البيئة والمــيــاه والــزراعــة، أو 
من ينيبه، بالتباحث مع الجانب 
المــغــربــي فــي شــأن مــشــروع مذكرة 
تــفــاهــم بـــين وزارة الــبــيــئــة والمــيــاه 
والـــزراعـــة فــي الــســعــوديــة ووزارة 
الانــــــتــــــقــــــال الـــــطـــــاقـــــي والـــتـــنـــمـــيـــة 
المستدامة في المملكة المغربية في 
مــجــال حــمــايــة الــبــيــئــة، وتــفــويــض 
وزير الإعــلام رئيس مجلس إدارة 
هيئة الإذاعـــة والتلفزيون، أو من 
يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مــــع الــجــانــب 
الـــقـــيـــرغـــيـــزي فـــــي شــــــأن مـــشـــروع 
مذكرة تفاهم للتعاون في المجال 
الإذاعـــــي والــتــلــفــزيــونــي بــين هيئة 
الإذاعة والتلفزيون في السعودية، 
والــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــبــث الإذاعــــي 

والتلفزيوني في قيرغيزستان.
كما وافـــق المجلس على عدد 
مـــن الإجــــــــراءات، ومــنــهــا انــضــمــام 
الــســعــوديــة إلـــى عــضــويــة منظمة 
الــلــجــنــة الــدولــيــة لمــعــايــيــر تــقــاريــر 
الاحتياطات التعدينية (كرسكو)، 
والموافقة على اتفاقية بين حكومة 
المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 

وحــكــومــة جــمــهــوريــة بــلــغــاريــا في 
مــــجــــال خــــدمــــات الـــنـــقـــل الــــجــــوي، 
وعلى الترتيبات التنظيمية لهيئة 
تنمية البحث والتطوير والابتكار، 
والموافقة على تنظيم الأكاديمية 
المالية، وعلى تنظيم مدينة الملك 

عبد العزيز للعلوم والتقنية.
ووافـــق المجلس، على تنظيم 
«وكــالــة الأنــبــاء الــســعــوديــة»، كما 
وافـــــــــق عــــلــــى الــــنــــظــــام الأســـــاســـــي 
للمنظمة الدولية للإبل، وتفويض 
الــخــارجــيــة، أو مـــن ينيبه،  وزيــــر 
بــالــتــبــاحــث مـــع المــنــظــمــة فـــي شــأن 
مــشــروع اتفاقية مقر بــين حكومة 
المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 

والمنظمة.
الـــوزراء على  واطلع مجلس 
عــــــدد مــــن المــــوضــــوعــــات الـــعـــامـــة 
المــدرجــة على جــدول أعماله، من 
تـــقـــاريـــر ســنــويــة للهيئة  بــيــنــهــا 
العامة للإعلام المرئي والمسموع، 
والهيئة العامة لعقارات الدولة، 
والمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لـــلـــتـــدريـــب 
التقني والمهني، والرئاسة العامة 
لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
الــــنــــبــــوي، ومـــــركـــــز دعــــــم اتـــخـــاذ 
القرار، والهيئة العامة للترفيه، 
وبــــــرنــــــامــــــج ضــــــمــــــان الــــتــــمــــويــــل 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك 

الموضوعات.

الرياض: «الشرق الأوسط»

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

الانقلابيون يستحدثون حواجز من الألغام وقناتين مائيتين

ارتفاع الضحايا المدنيين في اليمن إلى ٥٤ ٪ خلال فترة الهدنة

أكـــدت بــيــانــات أممية ارتــفــاع 
أعــــــــــداد الــــضــــحــــايــــا فـــــي صـــفـــوف 
المـــدنـــيـــين فـــي الــيــمــن خــــلال فــتــرة 
الهدنة بنسبة بلغت ٥٤ في المائة، 
في حين  كشفت مصادر عسكرية 
عـــن قـــيـــام الانـــقـــلابـــين الــحــوثــيــين 
بــاســتــحــداث حــاجــز حـــــدودي من 
الألــغــام فــي المنطقة الفاصلة بين 
مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرتـــهـــم ومـــنـــاطـــق 
ســيــطــرة الــــقــــوات الــحــكــومــيــة في 
الــحــديــدة، حيث  جنوب محافظة 
يعتقد أنـــه أطـــول حــقــل ألــغــام في 
الـــبـــلاد، كــمــا اســتــحــدثــت قــنــاتــين 
مائيتين تمتدان من ساحل البحر 
الأحـــــمـــــر وحــــتــــى عـــمـــق المـــنـــاطـــق 

الزراعية.

وذكـــــــرت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
للهجرة في أحدث تقرير لها أنه 
وخــــلال ســتــة أشــهــر مــن الــهــدنــة 
الرسمية فــي الــبــلاد ارتــفــع عدد 
الـــقـــتـــلـــى والـــــجـــــرحـــــى المـــدنـــيـــين 
بنسبة ٥٤ في المائة، وفي مقابل 
ذلــــك اســتــقــبــل مــيــنــاء الــحــديــدة 
تــدفــقــاً ثــابــتــاً لــــــواردات الـــوقـــود، 
وتمكن ما يقدر بـ٤٠ ألف فرد من 
السفر على متن رحلات تجارية 
من المنطقة المغلقة سابقاً، عبر 
مــطــار صــنــعــاء. وأشـــار التقرير 
إلـــى أنـــه فــي حــين لــم يــكــن هناك 
تصعيد على نطاق واســع بعد 
انــتــهــاء مـــدة الــهــدنــة، اســتــمــرت 
الاحــــتــــيــــاجــــات الإنــــســــانــــيــــة فــي 
التدهور في جميع أنحاء البلاد، 
خــصــوصــاً بــالــنــســبــة لــلــعــائــلات 

الـــتـــي تــعــيــش فــــي حـــالـــة نــــزوح 
مــطــول، والمــهــاجــريــن مــن الــقــرن 
الأفــــريــــقــــي، إذ تـــقـــدر مــصــفــوفــة 
الــنــزوح أن هناك أكثر من  تتبع 
مليون نازح عادوا إلى مناطقهم 
الأصلية في ١٣ محافظة تخضع 
لسيطرة الحكومة المعترف بها 

دولياً.
وطـــبـــقـــاً لـــبـــيـــانـــات المــنــظــمــة 
الــــدولــــيــــة، فــــإنــــه وخـــــــلال الـــعـــام 
المـــــــاضـــــــي ســــجــــلــــت مـــصـــفـــوفـــة 
تتبع الــنــزوح أكــثــر مــن ٦٠ ألــف 
شــخــص، وهـــو انــخــفــاض كبير 
عـــن عــمــلــيــات الـــنـــزوح المــســجــلــة 
فـــي الـــعـــام الـــــذي ســبــقــه عــنــدمــا 
نزح أكثر من ١٥٧ ألف شخص. 
وأكدت المنظمة أن تخفيف حدة 
الـــنـــزاع لـــم يــتــســبــب فـــي حـــدوث 

كثير من عمليات النزوح، إلا أنه 
لا يزال يتم الإبلاغ عن الأسباب 
المــتــعــلــقــة بـــالـــنـــزاع بــاعــتــبــارهــا 
المــــــحــــــرك الــــرئــــيــــســــي لــــلــــنــــزوح، 
وتفاقمت احتياجات النازحين 
داخلياً بسبب ضعف الاقتصاد 
والأمــطــار والفيضانات ونقص 

الوقود.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، ووفــــــق 
مصادر محلية وأخرى عسكرية 
فإن الميليشيات الحوثية أقامت 
حــــاجــــزاً حـــــدوديـــــاً مــــن الألــــغــــام 
والــــحــــاويــــات المـــعـــبـــأة بـــالـــرمـــال 
والمحاطة بالأسلاك الشائكة على 
المــمــتــدة مــن قرية  طـــول المنطقة 
الفازة على ساحل البحر الأحمر 
وحتى المنطقة الحدودية لمديرية 
الحراجي في أطــراف المرتفعات 

الجبلية، كما استحدثت قناتين 
مائيتين في المنطقة ذاتــهــا، في 
خطوة ستزيد من تهديد الملاحة 

في جنوب البحر الأحمر.
وذكر بلاغ عسكري للقوات 
الحكومية في الساحل الغربي 
أن الميليشيات أقدمت على حفر 
قناتين مائيتين بطول ٢١٠ أمتار 
وعرض ٢٠ متراً وعمق ١٠ أمتار، 
تمتد من ساحل مديرية التحيتا 
جنوب محافظة الحديدة، وتمر 
وســط المـــزارع في منطقة الفازة 
تمتد  والثانية  الاستراتيجية، 
مــــن ســـاحـــل الـــبـــحـــر إلـــــى وســـط 
المــجــيــلــس. ونبه  مــــزارع منطقة 
إلــى أن إنشاء  الــبــلاغ العسكري 
الــــقــــنــــاتــــين «هــــــدفــــــه اســــتــــخــــدام 
الـــــــزوارق الــصــغــيــرة فـــي تــهــديــد 

الملاحة الدولية في جنوب البحر 
الـــقـــدرة على  الأحـــمـــر، مستغلة 
التخفي والتمويه التي توفرها 

كثافة مزارع النخيل».
هــــــــــذه الــــــــتــــــــطــــــــورات تــــأتــــي 
متزامنة مــع مطالبة المنظمات 
الإنــســانــيــة بــتــكــثــيــف عــمــل فــرق 
نـــــــــزع الألــــــــغــــــــام فـــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الحديدة التي تأتي في طليعة 
المناطق الملوثة بالألغام، وزيادة 
أعــــــداد الــضــحــايــا مـــن المــدنــيــين 
خــــلال فــتــرة وقــــف إطــــلاق الــنــار 
منذ بدء سريان الهدنة في أبريل 
(نيسان) عام ٢٠٢٢ وحتى الآن، 
حــيــث شــجــع ذلـــك المــدنــيــين على 
العودة إلى مناطقهم أو الذهاب 
إلـــــى مــــزارعــــهــــم لــكــنــهــم يــقــعــون 
ضـــحـــيـــة الألـــــغـــــام والمـــتـــفـــجـــرات 

الــــــتــــــي زرعـــــتـــــهـــــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي بشكلٍ عشوائي وسط 
التجمعات السكانية وفي المزارع 

وعلى الطرقات.
وإلـــــــــــــى مــــــــا قــــــبــــــل انــــــقــــــلاب 
ميليشيات الحوثي كان ملايين 
اليمنيين يعيشون آمنين، لكنهم 
بعد ذلك فروا من منازلهم المدمرة 
لــيــنــتــهــي بـــهـــم الأمـــــــر بــالــعــيــش 
في أكــواخ من القش، حيث كان 
أغــلــب ســكــان الـــبـــلاد يــعــتــمــدون 
على الزراعة والثروة الحيوانية 
كمصدر رئيسي للدخل، ولكنهم 
الـــيـــوم يـــواجـــهـــون صــعــوبــة في 
الــغــذاء، وأصبح  الحصول على 
تــنــاول ثــلاث وجــبــات فــي اليوم 
رفاهية لا يستطيعون تحملها، 
الــتــي فجرتها  كنتيجة للحرب 

مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي. وتـــقـــول 
سعاد وهــي أم نــازحــة تبلغ من 
العمر ٣٩ عاماً، إنها كانت تعيش 
مــــع زوجــــهــــا المــــصــــاب بــالــشــلــل 
وأربــعــة أطفال في مديرية بيت 
الفقيه بمحافظة الحديدة، لكن 
مــع اشــتــداد المــواجــهــات لــم يكن 
أمامها من خيار سوى الفرار من 
المنطقة لينتهي بها المطاف في 
مديرية المراوعة داخل المحافظة.

وتــــــؤكــــــد ســـــعـــــاد أنـــــــه عــلــى 
الــرغــم مــن أن الــنــزوح جلب لهم 
الأمـــــان، فـــإن الأســــرة تــكــافــح من 
أجل الحصول على الطعام، وقد 
تفاقم وضعها بشكل أكبر، حيث 
واجهت فجوة هائلة في خدمات 
الغذاء والماء والصحة والصرف 

الصحي والحماية.

عدن: محمد ناصر

التقى فعاليات فكرية وسياسية

بن فرحان يستعرض في الاتحاد الأوروبي 
جهود السعودية لحل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية

التقى الأمير فيصل بن فرحان 
بـــــن عــــبــــد الــــلــــه وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السعودي، أمس (الثلاثاء)، ضمن 
لــبــروكــســل، عــدداً  زيــارتــه الرسمية 
مــن رؤســــاء وأعـــضـــاء مــراكــز الفكر 
الـــحـــديـــث خـــلال  والأبـــــحـــــاث. ودار 
الــــلــــقــــاء، حــــــول أهـــمـــيـــة الـــعـــلاقـــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــــين الـــســـعـــوديـــة 
والاتــحــاد الأوروبـــــي، واســتــعــراض 
المــــحــــطــــات الــــتــــي اســــتــــطــــاعــــت مــن 
خـــلالـــهـــا تـــلـــك الــــعــــلاقــــات تــرســيــخ 
أمن واستقرار المنطقة والعالم من 
والاقتصادية،  الأمنية  الناحيتين 
إلــى استعراض التحديات  إضــافــة 
المــشــتــركــة، ومــواقــف المملكة منها، 
ومــــنــــاقــــشــــة جـــــهـــــود المــــمــــلــــكــــة فــي 
الــوصــول إلــى حــل سياسي لإنهاء 

الأزمة «الروسية – الأوكرانية».
واســـــتـــــعـــــرض الـــــلـــــقـــــاء، أبــــــرز 

مبادرات ومشاريع «رؤية السعودية 
٢٠٣٠» الهادفة إلى تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة لمواجهة التغير 
المناخي إقليمياً ودولياً، بالإضافة 
إلى ملف طلب استضافة السعودية 
لمعرض إكسبو ٢٠٣٠، والهادف إلى 
تــحــقــيــق مستقبل واعــــد للشعوب 

والأجيال القادمة.
من جانب آخــر، التقى الوزير 
الــــــســــــعــــــودي، فــــــي مــــقــــر الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــي فــــي بـــروكـــســـل، رئــيــســة 
الــــلــــجــــنــــة الــــســــيــــاســــيــــة والأمــــنــــيــــة 
فـــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي دولـــفـــين 
برونك، وعــدداً من أعضاء اللجنة، 
واســـــتـــــعـــــرض الـــــلـــــقـــــاء، الــــعــــلاقــــات 
المـــتـــطـــورة بـــين المــمــلــكــة والاتـــحـــاد، 
وأوجـــــــــــــه الــــــتــــــعــــــاون والـــتـــنـــســـيـــق 
المــشــتــرك فــي الــعــديــد مــن المــجــالات، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــنـــاقـــشـــة جـــهـــود 
السعودية والاتحاد الأوروبــي في 

حل النزاعات الإقليمية والدولية.

وتطرق اللقاء إلى دور المملكة 
الداعم لكل الجهود الدولية الرامية 
لـــحـــل أزمـــــــة روســـــيـــــا وأوكــــرانــــيــــا 
إلــى مناقشة  سياسياً، بالإضافة 
سبل الإســهــام فــي تخفيف الآثــار 
الإنــســانــيــة الــنــاجــمــة عـــن الأزمــــة، 
وبـــــذل جـــهـــود الـــوســـاطـــة بـــين كل 

الأطراف.
كـــــمـــــا تـــــــنـــــــاول الــــــلــــــقــــــاء، آخـــــر 
المستجدات بشأن البرنامج النووي 
الإيــرانــي والمــفــاوضــات الدولية في 
هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة 
المــســتــجــدات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
والجهود المبذولة بشأنها، وعلى 
رأســــــهــــــا تــــعــــزيــــز الأمــــــــــن والــــســــلــــم 

الدوليين.
حضر اللقاءين، السفير سعد 
الــعــريــفــي ســفــيــر الـــســـعـــوديـــة لــدى 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وعبد الرحمن 
الــــــــــداود مــــديــــر عــــــام مـــكـــتـــب وزيـــــر 

الخارجية.

وزير الخارجية السعودي لدى لقائه رئيسة اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي (واس)

بروكسل: «الشرق الأوسط»

على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي

تنسيق يمني ـ إماراتي لردع الحوثيين... وسعي لإطلاق تعهدات المانحين

كــــثــــف رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة مــعــين عــبــد المـــلـــك من 
تــحــركــاتــه عــلــى هـــامـــش الــقــمــة 
العالمية للحكومات المقامة في 
دبـــــي، لــجــهــة الــتــنــســيــق بــشــأن 
الـــحـــوثـــيـــة  ردع الاعــــــــتــــــــداءات 
عــلــى مـــوانـــئ تــصــديــر الــنــفــط، 
والـــــســـــعـــــي لإطـــــــــلاق تـــعـــهـــدات 
المانحين لإنجاز المشاريع ودعم 

الاقتصاد.
وذكــرت المــصــادر الرسمية 
الــيــمــنــيــة أن عــبــد المـــلـــك الــتــقــى 
رئيس دولــة الإمـــارات العربية 
المتحدة الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، وتبادل معه وجهات 
النظر ومــوقــف البلدين تجاه 
مــجــمــل الــقــضــايــا والـــتـــطـــورات 
ذات الاهتمام المشترك، إضافة 
إلــــــى الـــتـــنـــســـيـــق المــــشــــتــــرك مــع 
تحالف دعــم الشرعية بقيادة 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
ودولـــــــــة الإمـــــــــــــارات؛ لــلــتــعــامــل 
مــــع المـــســـتـــجـــدات الـــراهـــنـــة مــع 
اســـــــتـــــــمـــــــرار تـــــعـــــنـــــت ورفــــــــض 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي لمــســاعــي 
الـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي وتـــجـــديـــد 

الهدنة الإنسانية.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «ســـــبـــــأ» 
الـــلـــقـــاء نــاقــش  الــحــكــومــيــة أن 
الإجـــــــــــــــــراءات المــــنــــســــقــــة لــــــردع 
اعتداءات الميليشيات الحوثية 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة عـــــلـــــى المــــنــــشــــآت 
الاقتصادية الوطنية، وتهديد 
مــــــــمــــــــرات المــــــــلاحــــــــة الـــــدولـــــيـــــة 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا الـــكـــارثـــيـــة عــلــى 
الــــــوضــــــع الإنـــــســـــانـــــي والأمـــــــن 
والـــســـلـــم الـــدولـــيـــين. وبــحــســب 
الوكالة، أطلع رئيس الحكومة 
الــيــمــنــيــة الـــرئـــيـــس الإمــــاراتــــي 
على آخر مستجدات الأوضاع 
الـــتـــي تنفذتها  والإصــــلاحــــات 
حكومة الأول بدعم من مجلس 
القيادة الرئاسي؛ للحفاظ على 
اســتــقــرار الأوضــــاع الإنسانية 
فـــي ظـــل الــتــهــديــدات الــحــوثــيــة 
لــلــمــوانــئ والمــنــشــآت النفطية، 

وما أفرزته من تحديات.
وتـــــطـــــرق عــــبــــد المـــــلـــــك إلــــى 
«جوانب الدعم المطلوبة لدعم 
مــســار الإصــلاحــات فــي بــلاده، 
ومــــــوقــــــف حــــكــــومــــتــــه الــــثــــابــــت 
تـــجـــاه جـــهـــود الــــســــلام الــقــائــم 
عــلــى المــرجــعــيــات الـــثـــلاث، إلــى 
جانب الأثر المتوقع للتفاهمات 
والاتفاقات اليمنية - الإماراتية 
للشروع في تنفيذ استثمارات 
مشتركة في مشاريع حيوية، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى دعـــــــم الإمــــــــــارات 
لتنفيذ مــشــروع «ســد حسان» 
الاستراتيجي، ومشروع إنشاء 
فــي العاصمة  مــحــطــة كــهــربــاء 
بـــــــقـــــــدرة ١٢٠  المـــــؤقـــــتـــــة عـــــــــدن 
ميغاوات، ودعم البنك المركزي 

اليمني.
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق الـــــتـــــحـــــرك 
الــــحــــكــــومــــي الـــيـــمـــنـــي نـــفـــســـه، 
ذكـــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة أن 
عــبــد المــلــك نــاقــش عــلــى هامش 

مــشــاركــتــه فـــي الــقــمــة الــعــالمــيــة 
لــلــحــكــومــات بـــدبـــي، مـــع المــديــر 
الــــعــــام رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
صندوق النقد العربي الدكتور 
عبد الرحمن الحميدي، تسريع 
إطــــلاق تــعــهــدات الــدعــم المعلن 
عــنــهــا عــبــر الـــصـــنـــدوق، لــدعــم 
الاقــــتــــصــــاد الـــيـــمـــنـــي. وتـــطـــرق 
اللقاء - وفق المصادر نفسها - 
إلى الإصلاحات التي قامت بها 
الحكومة استجابة للتحديات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة المـــــســـــتـــــجـــــدة، 
وفــــي إطـــــار بــرنــامــج الإصــــلاح 
الاقـــتـــصـــادي المـــوقـــع عــلــيــه مع 
صندوق النقد العربي، إضافة 

إلى آفاق التعاون المستقبلية.
واستمع رئــيــس الحكومة 
اليمنية من مدير عام الصندوق 
العربي إلى شرح حول البرامج 
الـــتـــي يــنــفــذهــا الـــصـــنـــدوق في 
الـــــيـــــمـــــن، ومــــــــــدى الاســـــتـــــفـــــادة 
مــنــهــا خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 

وأشــــــــــاد بــــحــــرص الــــصــــنــــدوق 
على تعزيز قــدرات المؤسسات 
المالية الوطنية، وحضور ملف 
اليمن كأولوية على المستوى 
الإقليمي والــدولــي. وأكــد عبد 
الــــتــــطــــورات الأخـــيـــرة  المـــلـــك أن 
تـــســـتـــدعـــي تــــــدخــــــلات وعــــمــــلاً 
استثنائياً يرتقي إلى مصاف 
الـــتـــحـــديـــات، ويـــســـانـــد جــهــود 
حـــكـــومـــتـــه فـــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى 
اســتــقــرار الاقــتــصــاد الــوطــنــي، 
المــعــانــاة الإنسانية،  وتخفيف 

وفق تعبيره.
إلــــــى ذلـــــــك، الـــتـــقـــى رئــيــس 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــوزراء الـــيـــمـــنـــي 
النقد الدولي  مــديــرة صــنــدوق 
كــريــســتــالــيــنــا غــورغــيــفــا، على 
هـــامـــش مـــشـــاركـــتـــه فــــي الــقــمــة 
نفسها، وبحث معها «مجالات 
الـــــتـــــعـــــاون الــــقــــائــــمــــة وأهـــمـــيـــة 
الــعــمــل المـــشـــتـــرك لــتــعــزيــز دور 
مــؤســســات الــدولــة، ومــا يمكن 

أن يقدمه الصندوق من برامج 
لدعم جهود الحكومة اليمنية 
فــي الــدفــع بمسار الإصــلاحــات 
الــقــائــمــة، لمــعــالــجــة الــتــحــديــات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والمـــــســـــاهـــــمـــــة 

بتخفيف المعاناة الإنسانية“.
ونــقــلــت وكـــالـــة «ســـبـــأ» أن 
عـــبـــد المــــلــــك أكــــــد أن حــكــومــتــه 
«حـــريـــصـــة عـــلـــى الـــشـــراكـــة مــع 
الصندوق والشركاء الإقليميين 
والـــدولـــيـــين، وتـــقـــديـــم بــيــانــات 
شفافة سواء من خلال التقارير 
أو الاجتماعات الدورية يمكن 
البناء عليها؛ للتقييم الصحيح 
للأوضاع الاقتصادية والمالية 
والنقدية، وقـــدرات المؤسسات 
الوطنية على تجاوز التحديات 
والإيفاء بالتزاماتها، وتعزيز 
مــصــداقــيــتــهــا عــلــى المــســتــويــينْ 

المحلي والدولي».
وأثــــــنــــــى عــــبــــد المـــــلـــــك عــلــى 
«جــــوانــــب الـــدعـــم الــفــنــي الـــذي 
قدمه الصندوق في مجال بناء 
القدرات ونقل الخبرات»، وأكد 
«ضرورة أن تكون هناك برامج 
خــاصــة تــســتــوعــب الــتــحــديــات 
الــــتــــي تـــمـــر بـــهـــا الـــــــــدول الـــتـــي 
تشهد صراعات، وتمكنها من 
استعادة الاستقرار الاقتصادي 
واســتــئــنــاف مــســار الــتــنــمــيــة». 
وقـــــال إن حــكــومــتــه «حــريــصــة 
على تنفيذ مسار الإصلاحات 
الــشــامــلــة للمضي فــي تحقيق 
اســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
والـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة، وتـــعـــزيـــز 
المــــــوارد الــعــامــة لــلــدولــة، وكـــذا 
الحرص على ترشيد الإنفاق، 
والـــعـــمـــل عــلــى تــعــزيــز مــبــادئ 

الشفافية ومكافحة الفساد».
كما أشار رئيس الحكومة 
الــــيــــمــــنــــيــــة إلــــــــــى الــــــتــــــطــــــورات 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الاقــــتــــصــــادي 
والمــــالــــي والـــنـــقـــدي، فـــي ضــوء 
المــســتــجــدات الـــراهـــنـــة، والــــدور 
المــعــول على شــركــاء اليمن من 
الــدول والمنظمات المانحة، في 
دعــم خطط وبــرامــج ومشاريع 

الحكومة.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يلتقي معين عبد الملك في دبي (رويترز)

عدن: علي ربيع
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مخاوف من بعض فقراته التي من شأنها «تقويض الديمقراطية»

«مسودة تعديل» قانون مجالس المحافظات العراقي رفض واسع لـ

رفضت مجموعة من المنظمات، وقوى 
الــتــغــيــيــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وبـــعـــض الـــقـــوى 
المستقلة فــي الــبــرلمــان الاتــحــادي الــعــراقــي، 
مسودة قانون انتخابات المجالس المحلية 
الــتــي ناقشها الــبــرلمــان الأحــــد، وقـــام خــلال 
الـــقـــراءة الأولــــى لمــشــروع الــقــانــون بــالــدمــج 
بين قانون انتخابات مجالس المحافظات 
ــنــــواب، في  وقـــانـــون انــتــخــابــات مــجــلــس الــ
قانون واحــد. وكــان البرلمان الاتــحــادي قد 
حل المجالس المحلية في جميع المحافظات 
-بــاســتــثــنــاء إقــلــيــم كــردســتــان- فــي أكتوبر 
ضــغــط  تــــحــــت   ،٢٠١٩ الأول)  ــــن  ــريـ ــ ــــشـ (تـ
الــتــظــاهــرات الاحــتــجــاجــيــة وقــــتــــذاك، ومــن 
تــجــرى الانــتــخــابــات بنسختها  المـــقـــرر أن 

الجديدة في أكتوبر المقبل.
وأصدرت قوى التغيير والديمقراطية 
والجماعات المتحالفة معها بياناً، الاثنين، 
قــالــت فــيــه إنــهــا «عــقــدت اجــتــمــاعــاً موسعاً 
من أجل مناقشة السياقات القانونية التي 
ــقـــراءة الأولــــى لمــســودة  مـــرت مــن خــلالــهــا الـ

التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس 
المحافظات، والــتــي تضمنت مــمــارســات لا 
تنسجم والمبادئ الديمقراطية». وأضافت 
أن الــقــوى المــجــتــمــعــة «اتـــخـــذت قــــراراً حــول 
ضــــرورة تشكيل جــبــهــة مــوحــدة تــضــم كل 
القوى المؤمنة بالقيم الديمقراطية، تتولى 
ــســــودة تــعــديــلات  عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا تـــقـــديـــم مــ
لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد 
إشراك طيف واسع من الأحزاب السياسية 
والمنظمات المدنية والاتحادات والنقابات، 
والرأي العام، بما يلبي تطلعاتهم». وأكدت 
أن «تمرير القوانين ذات الصلة بالانتخابات 
والحريات المدنية والسياسية، لا ينبغي 
أن يــمــرَّ مــن دون مــشــاركــة حقيقية للقوى 
الــــــقــــــرار». ورأت أن  فــــي صـــنـــاعـــة  المـــدنـــيـــة 
مسودة التعديل «تتضمن فقرات قانونية 
خطيرة من شأنها أن تقوّض الديمقراطية، 
والمشاركة في الانتخابات، وعدالة التنافس، 

ونزاهة العملية الانتخابية».
ــص 

ِّ
وتـــابـــع الــبــيــان بـــأنـــه «كـــذلـــك شُــخ

الــنــقــاط ذات الصلة بــالآلــيــة التي  عــدد مــن 
ــــزاب الــســلــطــة لإدراج مــســودة  اتــبــعــتــهــا أحـ

الــتــعــديــل والــتــصــويــت عــلــيــهــا فـــي مجلس 
النواب اليوم، أهمها أن مقترح القانون لم 
تدرسه أو تدقق صياغته اللجان البرلمانية 
المختصة، حسبما ينص النظام الداخلي 
لمجلس النواب، وهذا ما يؤشر إلى هيمنة 
ــلـــى الـــســـيـــاقـــات  الاتــــفــــاقــــات الـــســـيـــاســـيـــة عـ

المؤسسية القانونية السليمة».
ــتـــرح الــــقــــانــــون فــيــه  ــح أن «مـــقـ وأوضـــــ
لــلــمــادتــين ٤٩ و١٢٢ من  مــخــالــفــة صــريــحــة 
ـــج المــجــلــس  ــراقــــي، حــــين دمــ ــعــ الـــدســـتـــور الــ
فــي الـــقـــراءة الأولــــى بــين قــانــون انتخابات 
ــانـــون انــتــخــابــات  مــجــالــس المــحــافــظــات وقـ
مجلس النواب، في قانون واحد، على الرغم 
مــن اخــتــلاف مــهــام وصــلاحــيــات المجلسين 

بعضهما عن بعض».
واتــــفــــق المـــجـــتـــمـــعـــون، طــبــقــاً لــلــبــيــان، 
على «ضـــرورة إشــراك مجموعة أوســع من 
المــنــظــمــات والــحــركــات المــدنــيــة فــي النقاش 
حــول المــوقــف مــن الــقــانــون، وتوحيد الآراء 
ـــع مـــن قبل 

ّ
بــشــأن تــعــديــلات الـــقـــانـــون، تُـــوق

المنظمات والأحزاب المدنية والنواب والكتل 
السياسية المستقلة، ويُعلن ذلك في مؤتمر 

صحافي يعقد قريباً».
ــلـــة «إشـــــــراقـــــــة كــــانــــون»  وأعــــــربــــــت كـــتـ
أمـــس، عــن استغرابها  ـــمــن  الــنــيــابــيــة، أول 
مــن جلسة البرلمان وطريقة طــرح مشروع 
قــانــون الانتخابات فيه، وقــالــت فــي بيان: 
«فــي مشهد مــربــك لــجــدول أعــمــال الجلسة 
السادسة للفصل التشريعي الأول من السنة 
التشريعية الثانية الذي عرض بثلاث نسخ 
متتالية، خلال أقل من ٢٤ ساعة، تفاجأنا 
بــــــإدراج رئـــاســـة مــجــلــس الـــنـــواب مــقــتــرحــاً 
لتعديل ثالث لقانون انتخابات مجالس 
المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ 
كــقــراءة أولـــى». وأضــافــت: «كـــان الأولـــى أن 
تتولى الحكومة التي تبنت ضمن منهاجها 
الـــــــوزاري إجـــــراء الانــتــخــابــات المــحــلــيــة في 
تشرين الأول من هذا العام تقديم مشروع 
ــــذي يـــأخـــذ بــالــحــســبــان  قـــانـــون الــتــعــديــل الـ
الظروف السياسية والاجتماعية التي يمر 
بها البلد، إبان مرحلة ما بعد أحداث عام 
٢٠١٩»، في إشارة إلى الحراك الاحتجاجي 
الذي استمر لأكثر من عام، وإطاحة حكومة 

رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وأعــلــنــت الحكومة العراقية فــي وقت 
سابق إجراء بعض التعديلات على قانون 
الانــتــخــابــات الــحــالــي الـــذي جــرت بموجبه 
الانتخابات البرلمانية الأخــيــرة، وتحويله 
إلى مجلس النواب العراقي لإقراره، وتنظيم 
انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام 

الحالي، للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٣.
ويــتــوقــع أن يــســانــد الــتــيــار الــصــدري 
الــرافــضــة للتعديل  الــقــوى  تحركات جميع 
ــر الـــقـــوى  ــثـ ــيـــار مــــن أكـ ــتـ الـــجـــديـــد. ويـــعـــد الـ
السياسية الشيعية رفضاً لتعديل قانون 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الـــعـــامـــة؛ لأنــــه من 
أصر على إقرار نظام الدوائر المتعددة في 
الدورة الماضية، واستطاع حصد أكبر عدد 
من المقاعد البرلمانية، قبل أن يطلب زعيم 
التيار، مقتدى الصدر، من نوابه الاستقالة 
من البرلمان، في منتصف يونيو (حزيران) 

 .٢٠٢٢
يذكر أنه غالباً ما تخضع التعديلات 
على قانون الانتخابات المحلية والعامة إلى 
مــزاج وهيمنة الكتل والأحـــزاب السياسية 

النافذة، في البرلمان والحكومة.

بغداد: فاضل النشمي

أنصار التيار الصدري خلال صلاة جمعة في بغداد (أ.ب)

«داعش» في تجنيد الشباب تحذير أوروبي للعراق من أسلوب جديد لـ

حــــــذر الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي مــن 
استمرار خطر تنظيم «داعش» على كل 
من سوريا والعراق. وفيما أشاد بدور 
الحكومة العراقية في مجال مكافحة 
الإرهاب، فإنه كشف عن قيام التنظيم 
الإرهابي باستخدام مواقع التواصل 
ــــي تـــجـــنـــيـــد الـــشـــبـــاب  ــاعــــي فـ ــمــ ــتــ الاجــ
ــال مــنــســق الاتــحــاد  بـــين صــفــوفــه. وقــ
الأوروبــــي لمكافحة التطرف العنيف 
إيلكا ســالمــي، خــلال ورشـــة عمل بين 
الاتحاد الأوروبي ومستشارية الأمن 
الــقــومــي الــعــراقــي فــي مــجــال مكافحة 
الــتــطــرف الــعــنــيــف والإرهــــــاب، عقدت 
أمس في بغداد: «أبارك وأشيد بدور 
الحكومة العراقية الذي بذلته لمكافحة 

الإرهــــاب، ووضعها لاستراتيجيات 
وخطط جديدة للقضاء على العنف 

المتطرف والإرهاب».
وأضـــــــاف المــــســــؤول الــــدولــــي أن 
«(داعـــــــــــــش) و(الــــــقــــــاعــــــدة) لا يـــــــزالان 
يشكلان تهديداً على العالم بصورة 
عــامــة، والـــعـــراق وســـوريـــا عــلــى وجــه 
الخصوص»، لافتاً إلى أن «المجاميع 
ــتــــطــــرفــــة انـــســـحـــبـــت مـــــن المـــــيـــــدان،  المــ
ــواقـــــع الــــتــــواصــــل  وتــــوجــــهــــت إلـــــــى مـــ
الاجتماعي لتجنيد الشباب». وأكد 
ــــي اســتــثــمــر في  أن «الاتـــحـــاد الأوروبــ
الرياضة والعلم لاستقطاب الشباب 
بدل أن تستغلهم المجاميع الإرهابية 
المتطرفة»، مبيناً: «لدينا عدة برامج 
بالشراكة مع مستشارية الأمن القومي 
ــاب».  ــ ــ الـــعـــراقـــي لمــنــع الــتــطــرف والإرهـ

وبــين أن «الاتــحــاد الأوروبــــي سيبدأ 
برنامجاً في العراق مع مركز الهداية 
حول كيفية معالجة هذه وغيرها من 
الــقــضــايــا المــهــمــة فـــي مــنــع ومــكــافــحــة 
ــاً بـــأنـــه  ــنــــوهــ ــنــــف المـــــتـــــطـــــرف»، مــ ــعــ الــ
«فــــي الـــعـــام المـــاضـــي حــظــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي بـــامـــتـــيـــاز إطــــــلاق تـــدريـــب 
خــــاص مــخــصــص لــضــابــطــات إنــفــاذ 
الــقــانــون». وأشـــار إلــى أنــه «سيبحث 
مـــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الآلـــيـــة الــتــي 
يمكن من خلالها الاتحاد الأوروبي أن 
يساعد العراق في العملية التي بدأت 
بها الحكومة لإعـــادة مواطنيها من 
مخيم الهول، وضمان إعادة الاندماج 
بنجاح في المجتمعات المحلية، بعد أن 
تــم توفير تمويل الاتــحــاد الأوروبـــي 
لدعم عملية إعادة الإدماج». وأكد أنه 

«يجب تجنب ظهور مــلاذات جديدة 
للإرهابيين، ومنعهم مــن التخطيط 
للهجمات في جميع أنحاء العالم». 
وأوضح أن «الاتحاد الأوروبي يشهد 
اليوم صعود التطرف والإرهــاب، من 
خلال السعي إلى تجنيد الشباب، وقد 

تم إحباط العديد من المؤامرات».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، فـــــإن مــســتــشــاريــة 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي الــــعــــراقــــي بـــرئـــاســـة 
قــاســم الأعــرجــي، أكـــدت خــلال الــنــدوة 
أن «عــامــي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ سيستغلان 
الــخــبــرات فــي الــقــضــاء عــلــى التطرف 

والإرهاب».
وفيما تلاحق الأجهزة العراقية 
المعنية عناصر التنظيم في مناطق 
مختلفة من العراق، فإن جانباً من 
المـــبـــاحـــثـــات الـــتـــي يــجــريــهــا الــوفــد 

الــعــراقــي برئاسة وزيـــر الخارجية 
فــؤاد حسين فــي واشنطن، يتعلق 
ــتــــي يـــمـــكـــن أن تــســاعــد  ــيــــة الــ بــــالآلــ
الــولايــات المتحدة الأميركية  فيها 
العراق على صعيد محاربة تنظيم 
ــار  «داعـــــــش»، طــبــقــاً لاتــفــاقــيــة الإطــ
الاستراتيجي الموقعة بين البلدين 

عام ٢٠٠٩.
ــا، فــــــــــإن وكـــــالـــــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مــ
الاســــتــــخــــبــــارات الـــتـــابـــعـــة لـــــــوزارة 
الداخلية العراقية أعلنت القبض 
عــــلــــى ٥ عــــنــــاصــــر إرهــــــابــــــيــــــة فــي 
نــيــنــوى. وقــالــت الــوكــالــة فــي بيان 
أمـــس، إن «جــهــداً استخبارياً  لــهــا 
وعمليات نوعية مستمرة تنفذها 
وكالة الاستخبارات والتحقيقات 
الاتحادية لتفكيك خلايا عصابات 

داعـــــش الإرهــــابــــيــــة»، مــبــيــنــة أنــهــا 
«أســفــرت عــن الــقــبــض عــلــى خمسة 
ــــي مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى  ــتـــهـــمـــين فــ مـ
أشــــــرت بــحــقــهــم مـــعـــلـــومـــات تــثــبــت 
انـــــتـــــمـــــاءهـــــم لــــعــــصــــابــــات داعــــــش 
الإرهــابــيــة، وعــمــلــوا فــي مــا يسمى 
ــة وولايـــــــة الــجــنــد  ــيـ ــقـــادسـ ــة (الـ ــرقـ فـ
قـــاطـــع المــــوصــــل)». وأضـــافـــت أنــهــا 
«نفذت الواجبات بموجب مذكرات 
قــضــائــيــة، وتــــم اتـــخـــاذ الإجــــــراءات 

القانونية أصولياً».
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــقـــول 
ــنــــي المــتــخــصــص فــي  الــخــبــيــر الأمــ
شؤون الجماعات المتطرفة فاضل 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  أبــــو رغـــيـــف، لــــ
إن «عملية توظيف تنظيم داعش 
لمــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي هي 

في الواقع ليست جديدة، بل يمكن 
القول إن هذا التنظيم الإرهابي قد 
نجح فيها إلى حد كبير». وأضاف 
أن «التنظيم كان قد عمل منذ وقت 
مبكر فــي اســتــحــداث مــواقــع لــه في 
السوشيال ميديا، منها منصات، 
ومنها مواقع تصدر بثلاث فئات، 
ــلاً مــــوقــــع (دابــــــــق)  ــثــ ــن بـــيـــنـــهـــا مــ ــ مـ
الــذي كان يصدر في غــازي عنتاب 
والرحبانية في ثلاثة أجزاء: الجزء 
الورقي، والجزء المسموع، والجزء 
المــطــبــوع، وكــذلــك مــوقــع (الــفــرقــان) 
الــــذي قــضــت عــلــيــه خــلــيــة الــصــقــور 
فــي حينها، وكــذلــك مــوقــع (الــنــبــأ) 
ومـــوقـــع (الـــيـــقـــين)، وربـــمـــا مــواقــع 
أخرى، وآخرها موقع (أعماق) الذي 
يستخدمه التنظيم لبث الكثير مما 

يــتــصــور أنـــه مــفــيــد، بينما هــو في 
الواقع مجرد أكاذيب وتخرصات».
أبــو رغيف أن «التنظيم  وأكــد 
ــع  ــواقــ ــذه المــ ــ ــــلال هــ يــــحــــرص مــــن خــ
والإصـــــــــــدارات عـــلـــى إثـــــــارة الـــرعـــب 
والـــــخـــــوف فــــي صــــفــــوف المــتــلــقــين، 
ولــــدى المــحــيــط الــعــربــي والـــدولـــي، 
وبــالــتــالــي لا بــد مــن الاعــتــراف بأن 
التنظيم الإرهابي يملك قدرة عالية 
عــلــى صــعــيــد عــمــلــيــة الاســتــقــطــاب، 
وطــرق غسل الــدمــاغ، وســواهــا من 
الأســالــيــب». وكشف أبــو رغيف أن 
«تنظيم داعش الآن يقوم عن طريق 
مــــا يــســمــيــه المـــظـــلـــومـــيـــة، بــتــجــنــيــد 
وتــســويــق أبــنــاء المــقــتــولــين وأبــنــاء 
المــجــهــولــين وأبــنــاء المعتقلين لهذا 

الغرض».

بغداد: «الشرق الأوسط»

بريطانيا تقدم أدلة انتهاك إيران قرار مجلس الأمن بتسليح الحوثيين
أعــلــنــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
تقديم أدلة على انتهاك إيران قرارات 
أممية بشأن انتشار الأسلحة، مشددة 
على أنها تكشف دور جهاز «الحرس 
الثوري» بتهريب منظومات أسلحة 
خصوصاً إلى ميليشيا الحوثي في 
اليمن؛ ما يشكل انتهاكاً لقرار صادر 

عن مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت الحكومة البريطانية 
في بيانها أنها أظهرت الأسلحة التي 
ضبطتها وصادرتها سفينة البحرية 
المـــلـــكـــيـــة «مــــونــــتــــروز» مــــن «الـــحـــرس 

الثوري» الإيراني.
ومــطــلــع الــعــام المــاضــي صـــادرت 
السفينة مونتروز التابعة للبحرية 
إيرانية  أسلحة  البريطانية،  الملكية 

ــك صــــواريــــخ أرض جـــو،  بـــمـــا فــــي ذلـــ
ومحركات لصواريخ كروز الهجومية 
الموجّهة، من زوارق سريعة يقودها 
مــهــربــون فـــي المـــيـــاه الـــدولـــيـــة جــنــوب 
ــا يـــتـــعـــارض وقــــــراريْ  ــران، وهــــو مـ إيـــــ
ــــن الـــدولـــي رقـــمـــيْ ٢٢١٦  مــجــلــس الأمـ

و٢١٤٠ (٢٠١٥).
ــانـــي  ــبـــريـــطـ وحــــســــب الــــبــــيــــان الـ
عُــرضــت هـــذه الأســلــحــة عــلــى ممثلي 
هيئة الأمــم المتحدة المكلفين بتقييم 
الصراع في اليمن والنشاط النووي 

الإيراني.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش قـــد أشــــار إلــى 
عمليات مصادرة الأسلحة الإيرانية 
فــي تــقــريــره الــــذي نُــشــر فــي ديسمبر 
ــقـــرار  الـ ــــول  (كــــانــــون الأول) ٢٠٢٢ حـ
٢٢٣١، ومن المنتظر أن يشار إليها في 

الــقــرار ٢١٤٠  التقرير السنوي بشأن 
المتوقع نشره قريباً.

الــدفــاع البريطاني،  وقـــال وزيـــر 
بن والاس إن «المملكة المتحدة ملتزمة 
ــانــــون الــــدولــــي،  ــقــ ــلـــى الــ ــفـــاظ عـ ــالـــحـ بـ
وستواصل مواجهة النشاط الإيراني 
ــرارات مجلس  ــ ــذي يــتــعــارض مـــع قــ الــ
ــــي، ويــــهــــدد الــــســــلام فــي  ــــدولـ ــــن الـ الأمــ

أنحاء العالم». 
لهذا السبب نحتفظ بتمركز دائم 
للبحرية الملكية في منطقة الخليج، 
الــتــي تــقــوم بــعــمــلــيــات أمــنــيــة بحرية 
حيوية، وتعمل دعماً لسلام دائم في 

اليمن.
ــــر شــــؤون  ــــال وزيــ مــــن جـــانـــبـــه، قـ
الــشــرق الأوســــط، لـــورد طـــارق أحمد: 
«مرة أخرى، ينفضح النظام الإيراني 
لتهوره في نشر الأسلحة، ونشاطه 

المزعزع للاستقرار في المنطقة».
وأشــــار الــبــيــان الــبــريــطــانــي إلــى 
الــعــســكــري المــســتــمــر من  ــم  ــدعـ الـ دور 
إيران للحوثيين، وانتهاكها المتواصل 
لحظر الأسلحة في تأجيج مزيد من 
الــــصــــراع، وتــقــويــض جـــهـــود الــســلام 
المــبــذولــة تحت قــيــادة الأمـــم المتحدة، 
مشدداً على أن بريطانيا «ستواصل 
ــــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـــن  الـــعـــمـــل مــــن أجـ
ــا، ومـــحـــاســـبـــة إيـــــــــران عــن  ــنــ ــائــ ــركــ شــ
أفعالها». ومــن بــين الأدلـــة الرئيسية 
المــتــحــدة،  ــم  الــتــي حصلت عليها الأمـ
«طـــــائـــــرةٌ مـــســـيّـــرة ربـــاعـــيـــة تــجــاريــة 
مـــصـــمـــمـــة لـــعـــمـــلـــيـــات الاســــتــــطــــلاع». 
وقـــال البيان البريطاني: «مــن خلال 
فك تشفير الذاكرة الداخلية لوحدات 
التحكم في الطائرة المسيّرة، اكتشفت 
وزارة الدفاع البريطانية سجلات ٢٢ 

رحلة تجريبية في مقر قيادة القوة 
الجوفضائية التابعة للحرس الثوري 
الإيراني، ومنشأة للاختبار في غرب 

طهران».
ــرة  ــائـــرة المــســيَّ وكـــانـــت تــلــك الـــطـ
ــوّنــــة مــن  ــكــ ضـــمـــن نـــفـــس الـــشـــحـــنـــة المــ
صواريخ أرض - جو، وقطع لصاروخ 

كروز ٣٥١ للهجوم البري.
ونــوه البيان إلــى أن هــذه الأدلــة 
«تـــشـــيـــر إلـــــى وجــــــود صـــلـــة مــبــاشــرة 
ــهـــريـــب  بـــــين الــــــدولــــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، وتـ
الــصــواريــخ التي يستخدمها  أنظمة 
الحوثيون لمهاجمة المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة، والإمــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 

المتحدة».
ــيـــة  ــكـ ــلـ ــة المـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــارك الـ ــ ــ ـــشــ ــ ــ وتـ
ــن المــلاحــة  الــبــريــطــانــيــة فـــي مـــهـــام أمــ
الدولية، ووقف التدفق غير المشروع 

للسلاح، وتهريب المخدرات، والاتجار 
بــالــبــشــر فـــي مـــيـــاه الــخــلــيــج الــعــربــي 
وخليج عمان بانتشار دائم لفرقاطة 
مـــن نـــوع ٢٣، عــلــى مــتــنــهــا قــــوات من 
ــاة الـــبـــحـــريـــة المـــلـــكـــيـــة، ومــجــهــزة  مـــشـ

بمروحية.
وشدد البيان البريطاني على أن 
«التهديد الذي تشكله الأسلحة بعيدة 
المــدى المصنوعة في إيــران لا يقتصر 
على الشرق الأوسط»، مشيراً إلى دور 
إيــــران فــي تــزويــد روســيــا بمسيرات 

هجومية خلال الحرب الأوكرانية.
وقال البيان: «تشكل عملية نقل 
لــقــرار مجلس  الأسلحة هــذه انتهاكاً 
الأمــن رقــم ٢٢٣١. وقــد أودت هجمات 
هذه الطائرات المسيّرة بحياة مدنيين، 
بــالــبــنــيــة التحتية  ــراراً  ــ وألــحــقــت أضــ
ــثـــل مــحــطــات  الـــوطـــنـــيـــة الـــحـــيـــويـــة (مـ

الطاقة الفرعية) بعيداً عن الخطوط 
الأمامية للصراع».

ــل نـــقـــاش  ــ ــي ظـ ــ ــان فـ ــيــ ــبــ ــي الــ ــأتــ يــ
محتدم في داخل الحكومة البريطانية 
بشأن تصنيف «الحرس الثوري» على 
قائمة الإرهــاب. وفي ظل ضغط دول 
أعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان 
الأوروبــــي لإدراج «الــحــرس الــثــوري» 
على قوائم الإرهاب، كانت دول أخرى 
أكثر حــذراً مخافة أن يــؤدي ذلــك إلى 
انــقــطــاع الــعــلاقــات تــمــامــاً مــع إيــــران، 
ــرار بــأي  ــ ــذي مـــن شــأنــه الإضــ ــر الــ الأمــ
ــاء مـــحـــادثـــات الاتـــفـــاق  ــيــ فـــرصـــة لإحــ
الـــنـــووي، وتــعــريــض أي أمـــل لإطــلاق 

سراح مواطنيها للخطر.
وسيترتب على إدراج «الحرس 
الثوري» الإيراني على قوائم الإرهاب 
عَدّ الانتماء إليه وحضور اجتماعاته 

وحمل شعاره علناً جريمة جنائية.
وذکـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «الـــتـــايـــمـــز» 
ــفـــت  ــكـــومـــة أوقـ الـــحـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن 
«مـــؤقـــتـــاً»، مـــشـــروع إدراج «الـــحـــرس 
الثوري» على قائمة الإرهاب؛ بسبب 
خلافات بين وزارة الخارجية ووزارتي 

الداخلية والأمن البريطانية.
الـــصـــحـــيـــفـــة أن وزارة  وذكـــــــــرت 
الخارجية البريطانية منعت إدراج 
«الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب. 
وقالت إن «الخارجية تؤمن بضرورة 
إبــقــاء قــنــوات الاتــصــال مفتوحة» مع 
الجمهورية الإسلامية. وعلى خلاف 
وزارة الخارجية، يصر كل من وزيرة 
الــداخــلــيــة، ســويــلا بــرافــرمــان، ووزيــر 
الأمــــن الــبــريــطــانــي تـــوم تــوجــنــدهــات 
عــــلــــى ضـــــــــــرورة تـــســـمـــيـــة «الـــــحـــــرس 

الثوري» منظمة إرهابية.

لندن: «الشرق الأوسط»

شي جينبينغ دعا إلى حل سريع للملف النووي الإيراني... ووقع ٢٠ مذكرة تعاون مع رئيسي

«الشراكة الاستراتيجية» في وجه وضع عالمي «معقد» الصين وإيران لـ

ــيــــس الـــصـــيـــنـــي، شــي  ــرئــ قــــــال الــ
جــيــنــبــيــنــغ، لــــدى اســتــقــبــالــه نــظــيــره 
الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي، إن بكين 
ستواصل بثبات تطوير تعاون ودي 
مع إيران بغض النظر عن أي تغيرات 
فـــي الأوضــــــاع الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، 
«التضامن» بين البلدين في  وأشاد بـ

وجه وضع عالمي «معقد».
ووصـــل رئــيــســي إلـــى بــكــين فجر 
الــثــلاثــاء فــي زيـــارة رسمية تستغرق 
٣ أيام، بهدف تنشيط وثيقة التعاون 
بــين الــبــلــديــن الــتــي مــدتــهــا ٢٥ عــامــاً، 
وســـــط إصـــــــرار طــــهــــران عـــلـــى المــضــي 
ــتـــوجـــه  ــيـــة «الـ ــتـــراتـــيـــجـ ــــي اسـ ــاً فـ ــدمــ قــ
نحو الشرق» في وقــت تتصاعد فيه 
الــتــوتــرات مــع الــغــرب. وقـــال الرئيس 
الصيني لـــدى اســتــقــبــال رئــيــســي في 
مــقــر «مــجــلــس الــشــعــب الــصــيــنــي» إن 
بـــلاده تــدعــم الــجــانــب الإيـــرانـــي فيما 
يــتــعــلــق بــحــمــايــة حــقــوقــه المــشــروعــة، 
ــــى حــــل ســريــع  وتـــشـــجـــع الـــتـــوصـــل إلـ
ومناسب للقضية النووية الإيرانية. 
وأضاف شي للرئيس الإيراني الزائر: 
«ستواصل الصين المشاركة البناءة 
ــأن اســتــئــنــاف  فــــي المــــفــــاوضــــات بــــشــ
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيــــرانــــي» وفـــق ما 

أوردت «رويترز».
«الــتــضــامــن» بين  وأشــــاد شــي بـــ
الصين وإيران، ونقلت قناة «سي سي 
تي في» الحكومية عن شي قوله: «في 
ــدة في 

ّ
وجــه المــتــغــيّــرات الحالية المــعــق

العالم، و(الأزمنة والتاريخ)، ساندت 
الصين وإيران كل منهما الأخرى، (و) 
عــمــلــتــا مــعــاً فـــي تــضــامــن وتـــعـــاون». 
وقــال: «بغض النظر عن كيفية تغير 

الوضع الدولي والإقليمي، فستعمل 
الصين باستمرار على تطوير التعاون 
ــران، وتــعــزيــز التنمية  ــ ــــودي مـــع إيــ الـ
المــتــواصــلــة لــلــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة 

الشاملة بين الصين وإيران».
وأُبرم الاتفاق النووي عام ٢٠١٥ 
للحد من برنامج تخصيب اليورانيوم 
ــرانـــــي، مــمــا يــجــعــل مـــن الــصــعــب  الإيـــ
على طــهــران تطوير أسلحة نــوويــة، 
ــع الــعــقــوبــات الــدولــيــة.  فــي مــقــابــل رفـ
وتقول إيران إنها تعمل على تطوير 
الطاقة النووية لأغراض سلمية، لكن 
«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، قلقة 
من تراكم مخزون اليورانيوم الإيراني 
المخصب بنسبة ٦٠ في المائة القريبة 
من نسبة ٩٠ في المائة المطلوبة لإنتاج 

أسلحة نووية.
ــلــــى انـــتـــقـــاد  ــــين عــ ــــصـ ــت الـ ودأبــــــــ
ــات المـــتـــحـــدة بــعــد انــســحــابــهــا  الــــولايــ
ــــرت على  ــفـــاق الـــنـــووي، وأصـ مـــن الاتـ
أن تتخذ الأخيرة الخطوة الأولى في 

إعادة إحياء الاتفاق.
ومـــع تــضــاؤل احــتــمــالات إحــيــاء 
ــاق الــــنــــووي، فــرضــت الـــولايـــات  ــفـ الاتـ
المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي 
عقوبات جديدة على الشركات التي 
تشترك في تصدير النفط الإيــرانــي؛ 
بينها ٥ في الصين. وقالت واشنطن 
إنــهــا ســتــواصــل فــرض عــقــوبــات على 
مــبــيــعــات الــنــفــط والــبــتــروكــيــمــاويــات 
الإيـــرانـــيـــة مـــا دامــــت طـــهـــران تــواصــل 

تسريع وتيرة برنامجها النووي.

 تحالف قوي

وصرحت الصين بأنها مستعدة 
لتعزيز التعاون مع إيران في مجالات 

التجارة والزراعة والصناعة والبنية 
التحتية؛ وأيــضــاً استيراد مزيد من 
المــنــتــجــات الــزراعــيــة الإيــرانــيــة عالية 
ــهــــد شـــــي ورئـــيـــســـي  ــعــ الـــــــجـــــــودة. وتــ
التقيا  أقــوى عندما  بتشكيل تحالف 
شخصياً آخــر مــرة على هــامــش قمة 
«منظمة شنغهاي للتعاون» بمدينة 
ــــان خــــلال  ــتـ ــ ــــسـ ــكـ ــ ســـمـــرقـــنـــد فـــــي أوزبـ

سبتمبر الماضي.
ــان ٢٠ مــــذكــــرة  ــســ ــيــ ــرئــ الــ ووقــــــــع 
تعاون؛ وفق ما أوردت وكالات أنباء 
ــان رئــيــســي  حــكــومــيــة فـــي إيــــــران، وكـــ
ــا فـــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه  ــيــــهــ قـــــد أشــــــــار إلــ
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين قـــبـــل مـــــغـــــادرة مـــطـــار 

مهرآباد في طهران إلى بكين.
وقــال رئيسي إن مواقف طهران 
وبــكــين «مــشــتــركــة» حــيــال مــا سماها 
الــنــزعــات الأحــــاديــــة، وحـــيـــال حماية 
الاســتــقــلال الــســيــاســي عــلــى الصعيد 
الـــدولـــي. ويــرافــق رئــيــســي وفـــد كبير 
مـــن أعـــضـــاء حــكــومــتــه؛ بــيــنــهــم وزيـــر 
اللهيان،  الخارجية حسين أمير عبد 
ونائبه، وكبير المفاوضين في الملف 
الــنــووي علي بــاقــري كــنــي، ومحافظ 
ــنــــك المــــــــركــــــــزي، ووزيـــــــــــــرا الـــنـــفـــط  ــبــ الــ
والتعدين؛ وفقاً للتلفزيون الحكومي 
الإيــرانــي. ومــن المتوقع أن يوقع شي 

ورئيسي «سندات تعاون».

وفي يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ 
وقعت طهران وبكين «وثيقة التعاون 
الاســتــراتــيــجــي» لمــــدة ٢٥ عـــامـــاً، لكن 
الشكوك سادت مؤخراً بشأن إمكانية 
تـــنـــفـــيـــذهـــا، خــــصــــوصــــاً مـــــع تــــراجــــع 
إيــران، جراء  الاستثمار الصيني في 

العقوبات الأميركية.

اء في المنطقة
ّ
 بكين تسعى لدور بن

تــســعــى بــكــين مــنــذ وقـــت طــويــل 
إلــــى تــعــزيــز عــلاقــاتــهــا مـــع طـــهـــران. 
ــان الـــرئـــيـــس شــــي جــيــنــبــيــنــغ قــد  ــ وكــ
زار إيــــران فــي الأســابــيــع الأولــــى من 

دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، 
ــرانــــي  ــد الإيــ ــرشــ ــقـــى حــيــنــهــا المــ ــتـ والـ
عــلــي خــامــنــئــي، وقــــال خـــلال زيــارتــه 
إلــى طهران إنها «الشريك الرئيسي 
للصين في الشرق الأوسط». واقترح 
ــه إلــــى طــهــران  ــارتــ حــيــنــهــا خــــلال زيــ

توقيع اتفاقية التعاون.
بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــــال 
الخارجية الصينية، وانــغ وينبين، 
لــلــصــحــافــة الاثـــنـــين، إنّ بــكــين تــريــد 
ــاء فــي تعزيز الــوحــدة 

ّ
«لــعــب دور بــن

ــرق  ــشــ الــ ــي  ــ فــ ــع دول  ــ مــ ــاون  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ وال
الأوســط، وتعزيز الأمــن والاستقرار 

في المنطقة».
كذلك؛ سيلتقي إبراهيم رئيسي 
ــمـــال صــيــنــيــين ومــواطــنــين  ــال أعـ ــ رجـ
إيرانيين يعيشون في الصين، وفقاً 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الإيـــرانـــيـــة الــرســمــيــة 

«إرنا».
وكـــــانـــــت الــــصــــين أكــــبــــر شـــريـــك 
تــجــاري لإيـــران قبل أن تــتــراجــع إلى 
المــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد تـــقـــدم روســيــا 
عليها، كما كانت أحد أكبر مشتري 
النفط الإيراني قبل أن يعيد الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونــــالــــد تــرمــب 
فــــرض الـــعـــقـــوبـــات عــلــى طـــهـــران في 
عـــام ٢٠١٨ بــعــد انــســحــاب الــولايــات 
المــتــحــدة مــن الاتــفــاق الــنــووي المــبــرم 

في عام ٢٠١٥.
ــــت «وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة  ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
الفرنسية» عن وكالة «إرنا» الإيرانية 
الــرســمــيــة أن إحـــصـــاءات تــمــتــدّ على 
فــتــرة ١٠ أشــهــر صـــادرة عــن سلطات 
الجمارك الإيرانية أظهرت أن صادرات 
إلــى بكين بلغت ١٢٫٦ مليار  طــهــران 
ــران من  ــ إيـ بــيــنــمــا اســـتـــوردت  دولار، 

الصين ما قيمته ١٢٫٧ مليار دولار.

 إبراهيم رئيسي في بكين أمس (أ.ب)
ً
شي جينبينغ مستقبلا

لندن - بكين: «الشرق الأوسط»

أستراليا تضبط عملية
 تجسّس إيرانية على أراضيها

أعــلــنــت أســتــرالــيــا الــثــلاثــاء 
ــــــداً لــعــمــلــيــة  أنّــــــهــــــا وضـــــعـــــت حــ
تــجــسّــس إيــرانــيــة كــانــت تــجــري 
على أراضيها، خــلال تظاهرات 
تضامنية مــع حركة الاحتجاج 
الــتــي اندلعت بعد وفـــاة الشابة 
مــــهــــســــا أمــــيــــنــــي فــــــي ســبــتــمــبــر 

(أيلول) الماضي.
وأكــــــــدت وزيــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة 
إيــرانــيــاً  أنّ نــاشــطــاً  كلير أونــيــل 
ــان مـــشـــاركـــاً فــي  ــ - أســـتـــرالـــيـــاً كــ
ــتــــظــــاهــــرات، وقـــــد اســتــهــدفــتــه  الــ
عــمــلــيــات الــتــجــسّــس الإيـــرانـــيـــة. 
وأضـــافـــت فـــي كــلــمــة ألــقــتــهــا في 
الــجــامــعــة الــوطــنــيــة الأســتــرالــيــة: 
ــاً لأي  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــي تـ ــ «مـــــــــن الـــــقـــــانـــــونـ
شخص فــي أستراليا أن ينتقد 
نظاماً أجنبياً، كما فعل عشرات 
الــبــلاد  أنــحــاء  الآلاف فــي جميع 
ــران».  ــ رداً عــلــى الأحــــــداث فـــي إيــ
وأكدت أونيل أنّ «ما لا نتسامح 
معه إطــلاقــاً، تحت أي ظــرف من 
الـــظـــروف، هــو مــحــاولات أنظمة 
ــاهــــرات  ــتــــظــ ــة الــ ــلــ ــرقــ أجـــنـــبـــيـــة عــ
الــســلــمــيــة، أو تــشــجــيــع الــعــنــف، 
أو إســـكـــات الآراء». وأضـــافـــت: 
«هـــذه هــي أســتــرالــيــا، وهـــذه هي 
ديمقراطيتنا، وإذا انخرطتم في 
أنشطة كهذه، فسيتم كشفكم»، 
طبقاً لما نقلته وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ــة الـــكـــرديـــة  ــابــ ــــت الــــشــ ــانـ ــ وكـ
ــنـــي (٢٢  ــيـ ــة مـــهـــســـا أمـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
أيــام على  عاماً) قد توفيت بعد 
توقيفها من قبل شرطة الأخلاق؛ 
بدعوى «سوء الحجاب»، ومنذ 

ــران حركة  ذلــك الــحــين، تشهد إيـ
احتجاجية.

إنّ طـــهـــران  ــيــــل  ــالــــت أونــ وقــ
ضُــبــطــت وهــــي تــتــجــسّــس على 
ــتــــظــــاهــــر الإيـــــــرانـــــــي -  ــة المــ ــلــ ــائــ عــ
ــن  الأســــــتــــــرالــــــي، وأضـــــــافـــــــت: «لــ
ــــدي ونـــتـــرك  ــ نـــقـــف مــكــتــوفــي الأيـ
الأستراليين، أو حتى زوّار بلدنا، 
مُـــلاحَـــقـــين مـــن قبل  ـــبـــين أو 

َ
مـــراق

حكومات أجنبية على أرضنا»، 
مــن دون الــخــوض فــي مــزيــد من 

التفاصيل.
وتحمل هــذه التصريحات 
أهــمــيــة خــاصــة، بــالــنــظــر إلـــى أنّ 
الــحــكــومــة الأســتــرالــيــة غــالــبــاً ما 
تمتنع عن اتهام دولٍ بعمليات 

تجسّس.
واتـــــــــــــهـــــــــــــم المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
الإيــــرانــــيــــون الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإســــرائــــيــــل بـــالـــتـــحـــريـــض عــلــى 

الاحتجاجات.
ويـــأتـــي اتـــهـــام إيــــــران بشن 
حملة تجسس ضد معارضيها 
فــــي أســـتـــرالـــيـــا، بـــعـــدمـــا أفـــــادت 
صحيفة ألمانية السبت الماضي، 
بـــأن الــحــكــومــة الألمــانــيــة رصــدت 
زيادة في عمليات التجسس من 
جانب عملاء المخابرات الإيرانية 
على الإيرانيين المنفيين، منذ بدء 

الاحتجاجات.
ــنــــت شـــرطـــة  ــلــ والاثــــــنــــــين أعــ
لـــنـــدن، عـــن تــوجــيــه الاتـــهـــام إلــى 
مواطن نمساوي يدعى ماغومد 
حــســين دوتــــايــــف، أمــــام محكمة 
فــي وستمنستر بلندن، بتهمة 
جــمــع مــعــلــومــات لتنفيذ عملية 
إرهــابــيــة ضــد مــقــر قــنــاة «إيــــران 

إنترناشيونال» في غرب لندن.

سيدني: «الشرق الأوسط»
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تزايد الانتقادات ضد حكومته حتى في أوساط المشرعين اليهود

أعضاء في الكونغرس يتهمون نتنياهو بتقويض الديمقراطية لمصالح شخصية

ــريـــحـــات  ــة تـــصـ ــلـ ــلـــسـ ــد سـ ــعــ بــ
ــلــــســــان الإدارة  بــ ــقــــين  ــنــــاطــ الــ مـــــن 
الأميركية، وفي مقدمتهم الرئيس 
ــــدن ووزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــايـ ــ ــــو بـ جـ
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، الـــتـــي انــتــقــدوا 
ــلـــمـــات حــــــــذرة ونـــاعـــمـــة  ــكـ فـــيـــهـــا بـ
ســيــاســة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
المتعلقة بمحاولة تنفيذ انقلاب 
على الجهاز القضائي، انتقد عدد 
من النواب في الكونغرس رئيس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشكل 
شـــخـــصـــي، واتــــهــــمــــوه بــتــقــويــض 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي ســبــيــل خــدمــة 

مصالحه الشخصية.
وقـــال رئــيــس لجنة الدستور 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي، 
الـــســـيـــنـــاتـــور ديـــــك ديــــربــــن، خـــلال 
مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة «هـــآرتـــس»، 

(الـــثـــلاثـــاء)، إنـــه بــوصــفــه شخصا 
عريقا في تأييد إسرائيل وداعميها 
في الولايات المتحدة، يشعر ببالغ 
ــعـــاف جــهــاز  الــقــلــق مـــن خــطــة إضـ
القضاء. وعبر ديربن الذي يعتبر 
الــرجــل الــثــانــي فــي قــيــادة الــحــزب 
الديمقراطي داخل الكونغرس عن 
قلقه العميق مــن وضــع نتنياهو 
مـــصـــالـــحـــه ومــــصــــالــــح شـــركـــائـــه 
المتطرفين السياسية والقضائية 
ــوق مــصــالــح الــديــمــقــراطــيــة في  فــ
إســـرائـــيـــل. وأضــــــاف أن الــرئــيــس 
الأميركي، جو بايدن «فعل الأمر 
الصحيح عندما شدد على أهمية 
الـــــتـــــوازنـــــات والـــــكـــــوابـــــح، وعـــلـــى 
مــؤســســات ديــمــقــراطــيــة قــويــة في 
ــيــــاق الاخــــتــــبــــار الــــجــــدي الــــذي  ســ

تواجهه إسرائيل الآن». 
ــيـــم كــايــن  ــاتـــور تـ ــنـ ــيـ ــا الـــسـ ــ أمــ
ــابـــق لمــنــصــب نــائــب  ــسـ ــح الـ ــرشــ المــ

فــقــال إن على  الرئيس الأمــيــركــي، 
نــتــنــيــاهــو الإنــــصــــات لمـــئـــات آلاف 
الإسرائيليين الذين تظاهروا ضد 
الــخــطــة فــي الأيــــام المــاضــيــة، و«أن 
إلــى المتظاهرين ويمتنع  يصغي 
عن خطوات تستهدف المؤسسات 

الديمقراطية في إسرائيل».
ورصــدت صحيفة «هآرتس» 
ــد الانـــتـــقـــادات الــعــلــنــيــة ضد  ــزايـ تـ
حكومة نتنياهو حتى في أوساط 
المشرعين اليهود في الكونغرس، 
ونقلت عن عضو مجلس النواب، 
ــه إن  ــ ــولــ ــ ــلــــين، قــ ــيــ ــســ ــيــ ــد ســ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ديـ
الــتــغــيــيــرات الـــتـــي تــشــمــلــهــا خطة 
إضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي 
الــــــعــــــلاقــــــات  وإن  «كـــــــــارثـــــــــيـــــــــة». 
الإســرائــيــلــيــة – الأمــيــركــيــة مبنية 
عـــلـــى قـــيـــم ديـــمـــقـــراطـــيـــة مــشــتــركــة 
والـــتـــزام بــأحــكــام الـــقـــانـــون. وقـــال 
إن أي محاولة لتغيير الإجــراءات 

الــقــضــائــيــة الـــحـــالـــيـــة فــــي الـــدولـــة 
يـــجـــب أن تــخــضــع لـــنـــقـــاش جـــدي 
ــاء وتستند إلــى إجــمــاع واســع 

ّ
بــن

من خلال إشراك المعارضة. 
ــال عــضــو الــكــونــغــرس دان  وقـ
ــان، الــــــذي يــمــثــل مــنــطــقــة  ــدمــ ــولــ غــ
انتخابية يسكنها يهود نيويورك 
«أنا قلق من أن الحكومة الجديدة 
فـــي إســـرائـــيـــل تـــحـــاول اســتــهــداف 
استقلالية جهاز القضاء بصورة 
ستقوض مكانة إسرائيل بوصفها 
مــنــارة لــلــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة». 
وتــابــع غــولــدمــان: «نــحــن نعلم أن 
الديمقراطية ليست أمــرا مفروغا 
مــنــه. ولــكــن عــلــيــنــا أن نــكــافــح أي 
تهديد للديمقراطية حتى عندما 
يتم ذلــك في دولــة حليفة وقريبة 

مثل إسرائيل».
وحـــــــــذر عــــضــــو الـــكـــونـــغـــرس 
الآخــر، ستيف كوهين، من أن «ما 

يــحــدث فــي إســرائــيــل مــقــلــق جــدا، 
فإسرائيل دولـــة ديمقراطية مثل 
ــا يــحــدث  ــ ــتـــحـــدة، ومـ ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
هناك يذكّر جدا بما حدث مرة مع 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب. التشابه 
بين ترمب ونتنياهو واضح جدا». 
وعبر عن آماله في أنه مثلما وقف 
الجمهور الأميركي ضد محاولات 
الــرئــيــس الــســابــق تــرمــب المــســاس 
بسلطة القانون، فيمكن أن يفعل 
الـــجـــمـــهـــور فـــــي إســــرائــــيــــل الأمـــــر 
نفسه أيضا من أجل الحفاظ على 
الديمقراطية. وبينما أكد كوهين 
المــتــحــدة ستستمر  ــات  أن «الـــولايـ
في دعم إسرائيل ومساعدتها في 
المــجــال الأمــنــي»، فإنه نــوه إلــى أن 
خـــطـــوات نــتــنــيــاهــو تــشــكــل خــطــرا 
على الــعــلاقــات فــي المـــدى البعيد. 
وأمل أن تنجح إسرائيل في تغيير 

الاتجاه والعودة إلى الوسط.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

 انزعاج أميركي ـ أوروبي من خطط الاستيطان الجديدة في الضفة
الــــخــــارجــــيــــة؛  وزراء  عــــبــــر 
ــــي بــلــيــنــكــن  الأمـــــيـــــركـــــي أنـــــتـــــونـ
والبريطاني جيمس كليفيرلي 
ــة كــــاتــــريــــن كـــولـــونـــا  ــيـ ــفـــرنـــسـ والـ
ــة أنـــالـــيـــنـــا بـــايـــربـــوك  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ والألمـ
والإيـــطـــالـــي أنــطــونــيــو تــايــانــي، 
عـــن «انـــزعـــاجـــهـــم الـــشـــديـــد» من 
ــلـــيـــة  ــيـ قـــــــرار الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـ
ــاء عــــشــــرة آلاف  ــنــ المــــضــــي فــــي بــ
وحــدة استيطانية في الأراضــي 
الفلسطينية المحتلة، محذرين 
مـــن أن ذلــــك ســيــقــوض الــجــهــود 

المبذولة لتحقيق حل الدولتين.
ويـــــــــــأتـــــــــــي هـــــــــــــــذا المــــــــوقــــــــف 
الخماسي الغربي بعد ساعات 
الــتــي وجهتها  ــادات  ــقـ ــتـ مـــن الانـ
ــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو  الـــرئـ إدارة 
بــــايــــدن لــلــخــطــط الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــنــــازل  المــ لـــبـــنـــاء آلاف  الــــجــــديــــدة 
الــجــديــدة للمستوطنين اليهود 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة، 
عـــلـــمـــاً أنــــهــــا لــــم تـــشـــر إلـــــى أنــهــا 
ستتخذ أي إجراء ضد إسرائيل. 
وتـــــعـــــارض الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
بـــنـــاء المــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة. ويــعــيــش الآن 
أكــثــر مـــن ٧٠٠ ألــــف مـــن الــيــهــود 
الإسرائيليين في الضفة الغربية، 
والقدس الشرقية التي احتلتها 

إسرائيل عام ١٩٦٧.

الــــوزراء الخمسة في  وأفـــاد 
بــيــان مــشــتــرك الـــثـــلاثـــاء، بــأنــهــم 
«مــنــزعــجــون بـــشـــدة» مـــن إعـــلان 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أنـــهـــا 
«ستمضي قــدمــاً فــي بــنــاء زهــاء 
عــشــرة آلاف وحـــدة استيطانية 
وتــــنــــوي بــــــدء عــمــلــيــة لــتــطــبــيــع 
تـــســـع بـــــؤر اســتــيــطــانــيــة كــانــت 
تعتبر في السابق غير قانونية 
بموجب القانون الإسرائيلي». 
وقــــالــــوا: «نــــعــــارض بـــشـــدة هــذه 

الإجـــــــــراءات الأحــــاديــــة الـــتـــي لن 
تــــؤدي إلا إلـــى تــفــاقــم الــتــوتــرات 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين 
وإلــى تقويض الجهود المبذولة 
لتحقيق حل الدولتين المتفاوض 
عليه». وأعلنوا أنهم «يواصلون 
دعــم ســلام شــامــل وعـــادل ودائــم 
في الشرق الأوسط، والذي يجب 
تــحــقــيــقــه مـــن خـــلال المــفــاوضــات 

المباشرة بين الأطراف». 
وشـــــددت الأطــــــراف عــلــى أن 

«الإســرائــيــلــيــين والفلسطينيين 
الــعــيــش بــســلام، مع  يستحقون 
تـــدابـــيـــر مــتــســاويــة مـــن الــحــريــة 
والأمـــــــن والازدهــــــــــــار»، مــكــرريــن 
«مـــســـاعـــدة  الـــــتـــــزام بـــلـــدانـــهـــم بــــ
الإســرائــيــلــيــين والفلسطينيين، 
ــلـــى تــحــقــيــق رؤيـــــــة إســـرائـــيـــل  عـ
مــنــدمــجــة بــالــكــامــل فـــي الــشــرق 
الأوسط، تعيش جنباً إلى جنب 
مع دولة فلسطينية ذات سيادة 
وقابلة للحياة». ولفتوا إلى أنهم 

«يـــواصـــلـــون مــراقــبــة الــتــطــورات 
ــتـــي  ــثـــب والـ كـ ــلـــى الأرض مــــن  عـ
تؤثر على جــدوى حل الدولتين 

والاستقرار في المنطقة كلها».
وسبق ذلك تصريح منفصل 
ــال: «نـــعـــارض  ــ ــــذي قـ لــبــلــيــنــكــن الـ
ــثــــل هـــــــذه الإجــــــــــــراءات  ــــدة مــ ــــشـ بـ
الأحادية، التي تؤدي إلى تفاقم 
الــتــوتــرات وتــقــويــض احتمالات 

حل الدولتين المتفاوض عليه».
وكـــذلـــك قــــال الــنــاطــق بــاســم 
وزارة الخارجية الأميركية نيد 
برايس، إن الخطوة الإسرائيلية 
«تـــضـــر بــالــثــقــة بـــين الأطـــــــراف»، 
مذكراً بــأن بلينكن كــان واضحاً 
خــــــــلال رحــــلــــتــــه الأخـــــــيـــــــرة إلــــى 
أنــه «يجب على  إسرائيل لجهة 
كل الأطراف الامتناع عن الأعمال 
الــــتــــي تــــزيــــد مـــــن حــــــدة الـــتـــوتـــر 

وتزيدنا بعداً عن السلام». 
وأضـــاف أن «قـــرار إسرائيل 
بــــشــــأن المـــســـتـــوطـــنـــات والــــبــــؤر 
الاســتــيــطــانــيــة يــتــعــارض بشكل 
مباشر مع هذه الأهداف ويضر 
بـــــأمـــــن إســـــرائـــــيـــــل عــــلــــى المــــــدى 
ــة  الـــطـــويـــل»، بــمــا فـــي ذلــــك «رؤيــ
دولتين لشعبين وهويتها كدولة 
يهودية وديمقراطية، ورؤيتنا 
ــن  ــة لــــلأمــ ــ ــاويـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ ــتـ ــ لـ
والـــحـــريـــة والازدهــــــــار والــكــرامــة 
لــلإســرائــيــلــيــين والفلسطينيين 

على حد سواء».

سيارات تعبر مدخل بؤرة أفيجايل الاستيطانية جنوب الضفة الغربية الاثنين (أ.ف.ب)

واشنطن: علي بردى

إضراب المصارف مستمر بمواجهة «الهجوم» القضائي

تسارع انهيار الليرة اللبنانية

قـــطـــع الانـــهـــيـــار المـــتـــســـارع 
لقيمة الليرة اللبنانية، ثلاثة 
أربــــــــاع المـــســـافـــة لـــبـــلـــوغ عــتــبــة 
الــدولار  ألــف ليرة مقابل  المائة 
ــيــــركــــي، بـــعـــدمـــا بــلــغــت ٧٥  الأمــ
ألـــــف لــــيــــرة، لـــتـــعـــود وتـــتـــراجـــع 
بــعــد ظــهــر أمـــس إلـــى ٧١ لــيــرة. 
ويــعــود الانهيار الاستثنائي، 
ــاً عــلــى  ــبــ ــلــ الــــــــــذي يـــنـــعـــكـــس ســ
الأزمة الاقتصادية والمعيشية، 
إلــــــى عــــــدم الـــيـــقـــين الـــســـيـــاســـي 
والـــداخـــلـــي، واحـــتـــدام الــكــبــاش 
بــــــــين المـــــــــصـــــــــارف وجـــــــــــــزء مـــن 
السلطة القضائية على خلفية 
طلبات متلاحقة لكشف السرية 
المصرفية، وبمفعول رجعي، عن 
حــســابــات تــخــصّ حملة أسهم 
ملكية ومستثمرين ومديرين 

كبار في بنوك محددة.
ويــــــطــــــبــــــق لــــــبــــــنــــــان مـــنـــذ 
الــخــمــســيــنــات نـــظـــام الــســريــة 
ــلـــى الـــحـــســـابـــات  ــة عـ ــيـ ــرفـ المـــصـ
البنكية، وتم تعديله في العام 
الماضي استجابة لأحد شروط 
صندوق النقد الدولي، ويرفض 
المصرفيون «الاستنسابية في 
تــطــبــيــق الــــقــــانــــون»، ويـــرونـــه 
«بقصد الاستهداف»، وهو ما 
دفعهم لإغلاق فروع المصارف 

منذ مطلع الأسبوع الماضي.
ويترافق الارتفاع القياسي 
لسعر الــدولار الــذي وصل إلى 
لــيــرة لبنانية  ألـــف  ـــ٧٥  الــ عتبة 
يــتــراجــع بــعــد الظهر  (قــبــل أن 
إلــــــى مـــســـتـــوى ٧١ ألـــــفـــــاً)، مــع 
استمرار الإضــراب العام الذي 
تـــنـــفـــذه المـــــصـــــارف لـــلأســـبـــوع 
الثاني على التوالي، رداً على 
ــاوى الــقــضــائــيــة،  ــدعــ تـــوســـع الــ
وخــصــوصــاً المــرفــوعــة مــن قبل 
الــنــائــبــة الــعــامــة الاســتــئــنــافــيــة 
فــــــي جــــبــــل لــــبــــنــــان الـــقـــاضـــيـــة 
غــــــــــــادة عـــــــــون ضـــــــد عـــــــــدد مـــن 
المـــصـــارف بــنــاء عــلــى شــكــاوى 
تتلقاها من جمعيات حقوقية 
وأهــــلــــيــــة. ويــــتــــزامــــن ذلــــــك مــع 
تحديد القاضية نفسها اليوم 
(الأربــعــاء)، مهلة أخيرة لعدد 

مـــن المــــصــــارف، لـــرفـــع الــســريــة 
المصرفية عن رؤساء وأعضاء 
مــجــالــس إدارتــــهــــا ومــفــوضــي 
ــقــي حساباتها، 

ّ
المــراقــبــة ومــدق

تحت طائلة ملاحقتهم بجرم 
«تبييض الأموال».

وأكـــــــد مــــســــؤول مــصــرفــي 
«الــشــرق الأوســــط»، استمرار  لـــ
الإضــــــراب المــعــلــن، مـــع الإبـــقـــاء 
عــلــى ضـــخ الــســيــولــة الــنــقــديــة 
ــراد عــبــر أجـــهـــزة الــصــرف  لـــلأفـ
ــامــــلات  ــعــ ــذ مــ ــيــ ــفــ ــنــ الآلــــــــــــي، وتــ
الاعـــــــــتـــــــــمـــــــــادات المــــســــتــــنــــديــــة 
ــة  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ والــــــــتــــــــحــــــــويــــــــلات الــ
بــالمــســتــوردات الــتــجــاريــة، مما 
يمنح مهلة إضافية ومقرونة 
بــالاســتــجــابــة لطلب الحكومة 
ــدم الــتــصــعــيــد  ــعــ ــا بــ ــهـ ــيـــسـ ورئـ
ريثما تتضح نتائج الاتصالات 
الرسمية، وبمشاركة موعودة 
من قبل المرجعيات القضائية 
المعنية، بهدف احتواء الصراع 
القضائي - المصرفي وتداعياته 

على المؤسسات والأسواق.
وفـــي حـــين تــتــجــه الأنــظــار 
إلى تحركات «مصرف لبنان» 
ومجلسه المركزي الذي ينعقد 
دوريـــــاً مــنــتــصــف كـــل أســـبـــوع، 
لــوحــظ أن الإربــــاك فــي الــســوق 
ــلــــى خــلــفــيــة  ــاً عــ ــ ــــضـ ــع أيـ ــفــ ــرتــ يــ
انـــكـــفـــاء الــســلــطــة الــنــقــديــة عن 
اتــخــاذ أي تــدابــيــر جــديــدة في 
الأســـواق، والاكتفاء بالتذكير 
يومياً بمواصلة المبادلات عبر 
ــدة  ــائـ مــنــصــة «صــــيــــرفــــة» (الـــعـ
لمصرف لبنان) بسعر ٤٣٫٦ ألف 
ليرة لــلــدولار، علماً بــأن حجم 
العمليات تقلص بشكل حاد 
في أيام العمل الماضية، ليهبط 
مــن متوسط ٥٠ مليون دولار 
نـــحـــو ١٠ مــــلايــــين دولار  ــــى  إلــ
يومياً، بسبب حصر الصرف 

برواتب القطاع العام.
ويـــــوفـــــر «المـــــــركـــــــزي» عــبــر 
«صـــيـــرفـــة» دولارات لمــوظــفــي 
الـــقـــطـــاع الـــعـــام وفـــئـــات أخـــرى 
ضــمــن ســقــوف مــحــددة بسعر 
٤٣٦٠٠ لــيــرة لــلــدولار الــواحــد، 
الــــــصــــــرف فــي  رغـــــــم أن ســــعــــر 
السوق السوداء بلغ الـ٧٥ ألفاً.

بيروت: علي زين الدين

هدم البيوت في القدس وإرسال ٧٠٪ من الوحدات القتالية إلى الضفة

الحكومة الإسرائيلية ماضية 
في شرعنة الاستيطان بالضفة

اتخذت القيادة السياسية 
قـــرارات  إســرائــيــل سلسلة  فــي 
بتوسيع  تقضي  استيطانية 
المـــســـتـــوطـــنـــات الـــيـــهـــوديـــة فــي 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة بـــمـــا لا يــقــل 
ــكــــن،  ٩٤٠٩ وحــــــــــــدات ســ ــن  ــ ــ عـ
زيــادة هدم  الوقت نفسه  وفــي 
ــيـــة فــي  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــــوت الـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
ــنـــاطـــق  ــيـــة والمـ الــــقــــدس الـــشـــرقـ
«ج» مـــن الــضــفــة، عــلــى الــرغــم 
مــــــــن الانـــــــــتـــــــــقـــــــــادات الـــــــحـــــــادة 
ــتــــي صـــــــدرت فــــي واشـــنـــطـــن  الــ
العربية والغربية. والعواصم 

ــيـــاســـي  وقـــــــــال مـــــصـــــدر سـ
الــحــكــومــة  أبــــيــــب، إن  تــــل  فــــي 
بنيامين  بقيادة  الإسرائيلية 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، الــــتــــي تــــعــــرف أن 
ــبــــيــــوت الــفــلــســطــيــنــيــة  ــــدم الــ هــ
وبـــــنـــــاء الــــــوحــــــدات الــســكــنــيــة 
ــــين الــــــيــــــهــــــود،  ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــتــــوتــــر ويـــــقـــــودان  يــــشــــعــــلان الــ
إلــى تصعيد شــديــد وخــطــيــر، 
قــــررت الــتــعــاطــي مـــع الــغــضــب 
القوة  بالمزيد من  الفلسطيني 
والــبــطــش، ونــقــل ثــلاث ســرايــا 
فـــي قــــوات الاحــتــيــاط الــتــابــعــة 
ــــرس الــــحــــدود إلـــى  ــدة حـ لــــوحــ
ــة، وأرســـلـــت  ــيـ ــرقـ ــقــــدس الـــشـ الــ
الــــوحــــدات  المــــائــــة مــــن  فــــي   ٧٠
ــيــــش إلــــى  الــــقــــتــــالــــيــــة فـــــي الــــجــ

الغربية. الضفة 
الرسمية  الإذاعــــة  وذكـــرت 
الإسرائيلية «كان» (الثلاثاء)، 
أن وزير الأمن القومي، إيتمار 
بــــن غـــفـــيـــر، طـــلـــب مــــن المــفــتــش 
الـــــــعـــــــام لـــــلـــــشـــــرطـــــة، يــــعــــقــــوب 
شــــبــــتــــاي، تــــســــريــــع عـــمـــلـــيـــات 
ــازل فــلــســطــيــنــيــة فــي  ــنــ ــــدم مــ هـ
الــقــدس الــشــرقــيــة، عــلــى الــرغــم 
مــن مــعــارضــة قــيــادة الــشــرطــة. 
ــتـــاي بـــــأن «هــــذه  ــبـ فـــأجـــابـــه شـ
 ٣٠٠ العمليات تتطلب إضافة 
شرطي، بسبب الوضع الأمني 
المدينة». ونقلت صحيفة  في 
الــيــوم نفسه،  فــي  «هـــآرتـــس»، 
عــن شــهــود عــيــان، أن «ســجــالاً 
دار بـــين بـــن غــفــيــر وشــبــتــاي، 
ارتــفــع خــلالــه الــصــراخ». وإثــر 
ــتـــرح بـــن غــفــيــر تــعــزيــز  ــك اقـ ذلــ
ــي الــــقــــدس  ــ ــة فـ ــرطــ ــشــ قــــــــوات الــ
ــوة مــــن الــجــيــش  ــقــ ــة بــ ــيـ ــربـ ــغـ الـ

الإسرائيلي، بهدف نقل قوات 
إلـــى الـــقـــدس الــشــرقــيــة، إلا أن 
ــــض فــــتــــنــــازل بــن  ــ ــاي رفـ ــتــ ــبــ شــ
قــرر  لكنه  اقــتــراحــه،  عــن  غفير 
اســـتـــدعـــاء قــــوات احــتــيــاط في 

الحدود. حرس 
وتـــــــحـــــــدثـــــــت «كــــــــــــــــان» عـــن 
تـــزايـــد الــخــشــيــة لـــدى الــشــرطــة 
ــن عـــمـــلـــيـــات  ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة مــ
يــنــفــذهــا فــتــيــة مــقــدســيــون رداً 
ات القمعية، مثلما  على الإجراء
فــي عمليتي  (الاثـــنـــين)،  حـــدث 
طعن في مخيم شعفاط، وفي 
البلدة القديمة، اللتين نفذهما 
فتيان فلسطينيان في سن ١٣ 

و١٤ عاماً.
ــرى،  ــ وكــــانــــت مــــصــــادر أخــ
قالت إن رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو، اختلف مع بن غفير 
ورفض مطلبه بهدم مبان في 
القدس الشرقية، بينها عمارة 
كبيرة مؤلفة من ١٤ طابقاً في 
انتقامي  كردٍّ  السواحرة،  بلدة 
عـــــلـــــى عــــمــــلــــيــــة الــــــــدهــــــــس فـــي 
بذريعة  «رامـــوت»،  مستوطنة 
أن البناية غير مرخصة. وقال 
الــبــنــايــة من  هــدم  إن  نتنياهو 
شأنه أن يثير انتقادات دولية 
بــن غفير  إســرائــيــل. ورد  ضــد 
«سئمت من سياسة الاحتواء». 
ــقــــرب مــــن الـــحـــكـــومـــة،  وقـــــــال مــ
ــنــــه مــــوقــــع «وايــــــنــــــت»،  ــقــــل عــ نــ
ــيـــاهـــو حــــــذر مـــــن أن  ــنـ ــتـ فــــــإن نـ
هــــدم الــبــنــايــة فـــي الـــســـواحـــرة 
إلــى حالة غليان بين  ســيــؤدي 
بنظر  المــقــدســيــين، وســيــعــتــبــر 
الـــعـــرب أنــــه «عـــمـــل عـــلـــى غـــرار 
بيروت»،  الضاحية في  قصف 
فـــي إشـــــارة إلــــى قــصــف مــعــقــل 
حـــزب الــلــه خـــلال حـــرب لــبــنــان 
الــثــانــيــة فــي عـــام ٢٠٠٦. إلا أن 
بن غفير أصر: «نحن دولة ذات 
ســـيـــادة تــطــبــق قـــوانـــين الــبــنــاء 

في عاصمتها».
وفي موضوع الاستيطان، 
كـــشـــفـــت صـــحـــيـــفـــة «يـــديـــعـــوت 
أحـــرونـــوت» تــفــاصــيــل الــخــطــة 
ــبــــين مــنــهــا  ــتــ ــيــــة، ويــ ــكــــومــ الــــحــ
 ٤٣ ــــن  عـ يــــجــــري  ــديــــث  ــحــ الــ أن 
مـــشـــروعـــاً اســتــيــطــانــيــاً تــبــنــى 
فيها ٩٤٠٩ وحدات، في أنحاء 
الغربية. فعلى سبيل  الضفة 
٣٨٠ وحــدة في  المــثــال ستبنى 

مــســتــوطــنــة «كـــدومـــيـــم» الــتــي 
ــا وزيــــــــر المـــالـــيـــة  ــهـ ــيـ ــيـــش فـ ــعـ يـ
الــــدفــــاع  فــــي وزارة  والـــــوزيـــــر 
ــلـــئـــيـــل  الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، بـــتـــسـ
ــدة  ســـمـــوتـــريـــتـــش، و٤٠٠ وحــ
سكن في البؤرة الاستيطانية 
التي ستتحول  أفــوت،  نتيفي 
ــة، و١٠٨٣  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــتـ ــ مـــــسـ إلــــــــــى 
وحـــــدة فــــي مــعــالــيــه أدومــــيــــم. 
ــئـــات الــــوحــــدات فــي  وهــــنــــاك مـ
مستوطنات نائية. وقد رحب 
ــهـــذه الــخــطــة،  ســمــوتــريــتــش بـ
الذي  لنتنياهو  الشكر  ووجّــه 

كاملة. لطلباته  استجاب 
الرئيس  أن  ذكــره  الــجــديــر 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي جــــــــــو بــــــــايــــــــدن، 
ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي 
قــرار  انــتــقــدا  قــد  كــانــا  بلينكن، 
ــؤر اســتــيــطــانــيــة  ــ تـــحـــويـــل ٩ بـ
ــى  ــ ــة إلـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــة الـ ــ ــفـ ــ ــــضـ ــي الـ ــ ــ فـ
مـــســـتـــوطـــنـــات رســـمـــيـــة وبــــدء 
آلاف وحـــدة   ١٠ لــبــنــاء  مـــســـار 
ــيـــة فـــــي المـــســـتـــوطـــنـــات.  ــنـ ــكـ سـ
لـــــكـــــن ســـــمـــــوتـــــريـــــتـــــش رفـــــض 
الانتقادات، وقال خلال مؤتمر 
ــبــــؤرة  ــده فــــي الــ ــقــ ــافـــي عــ صـــحـ
ــة  ــيـ ــوائـ ــعـــشـ الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة الـ
رام  ــــي  فــ ــــل»  ــيـ ــ ــرئـ ــ هـ ــــات  ــعـ ــ ــفـ ــ «غـ
الــــلــــه: «(الإعــــــــــلان الأمــــيــــركــــي) 
ــداً. لــديــنــا  ــ رد فــعــل مــعــقــول جـ
ــة. وهــــــذه  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــــشـ ــــح مـ ــالـ ــ ــــصـ مـ
تـــعـــلـــم  ــة  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ الإدارة 
مـــلـــتـــزمـــة  الــــحــــكــــومــــة  هــــــذه  أن 
بـــالاســـتـــيـــطـــان. ومـــســـمـــوح أن 
تـــــكـــــون هـــــنـــــاك خــــــلافــــــات بـــين 

أيضاً». الأصدقاء 
وكـــشـــف مـــصـــدر حــكــومــي 
أبــــيــــب، أن إســـرائـــيـــل  تــــل  فــــي 
ــة  ــيــ ــيــــركــ الأمــ الإدارة  ــلــــغــــت  أبــ
الاستيطاني،  بقرارها  مسبقاً 
وقـــال ســمــوتــريــتــش إن «حــزب 
الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة مــلــتــزم 
ــان كـــلـــه،  ــطــ ــيــ ــتــ ــة الاســ ــتـــســـويـ بـ
البناء».  القيود على  وبــإزالــة 
وعــــبــــر عـــــن أمــــلــــه بــــــأن يــنــهــي 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو،  رئـ
عــــــمــــــلــــــيــــــة نــــــــقــــــــل مــــــــوضــــــــوع 
الدفاع  الصلاحيات من وزيــر 
إلـــــيـــــه. وقـــــــــال: «ســـنـــعـــمـــل فــي 
الــبــنــاء والــتــطــويــر خــصــوصــاً، 
وســــنــــنــــهــــي خــــــضــــــوع نـــصـــف 
ــتـــوطـــن)  ــن (مـــسـ ــاكــ مـــلـــيـــون ســ

للحكم عسكري».

تل أبيب: نظير مجلي

أبلغ كوادر «المستقبل» استمرار تعليقه العمل السياسي

سعد الحريري يحيي ذكرى اغتيال والده محاطاً بآلاف المناصرين
آثــــــــر رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة لـــبـــنـــان 
ــد الــــحــــريــــري إحـــيـــاء  ــعـ ــق سـ ــ ــبـ ــ الأسـ
الــــذكــــرى الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة لاغــتــيــال 
والده رئيس الحكومة الراحل رفيق 
الحريري بصمت، رافضاً مخاطبة 
آلاف المــنــاصــريــن الــذيــن وافــــوه إلــى 
الضريح بأي كلمة كي لا يضفي على 
المناسبة بُعداً سياسياً يخرجها عن 

رمزيتها.
ــــذي عـــاد  ــريــــري، الــ ــالـــف الــــحــ خـ
ــــد المـــاضـــي إلــــى بــيــروت  مـــســـاء الأحـ
بعد عام على إقامته خارج العاصمة 
الــلــبــنــانــيــة، رغــبــة جــمــهــوره الــتــوّاق 
إلــى أي كلمة ترسم ملامح المرحلة 
المــقــبــلــة ويــحــدد تــاريــخ عــودتــه إلــى 
العمل السياسي، علماً بأن الحضور 
الكثيف لأنصاره شكّل رسالة بالغة 
الدلالة، تشير إلى أنه لا يزال يتمتع 
بقاعدة شعبية واسعة في الشارع 
اللبناني، والسني تحديداً، كما بدا 
الــهــتــافــات، ومطالبته بالعودة  مــن 
إلى لبنان «لإرساء التوازن المفقود».

وصــل الــحــريــري عند الــواحــدة 
إلا الربع من ظهر أمس، إلى ساحة 
الـــشـــهـــداء فـــي وســــط بـــيـــروت وســط 
إجــــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة فــرضــهــا 
 

ّ
الجيش وقوى الأمن الداخلي. وشق
طريقه بصعوبة بــين الآلاف الذين 
احــتــشــدوا لــتــحــيــتــه، لــلــوصــول إلــى 
ضريح والده وأضرحة رفاقه الذين 
قــضــوا مــعــه فــي تفجير ١٤ فــبــرايــر 

(شباط) ٢٠٠٥ لقراءة الفاتحة على 
أرواحــــهــــم، وســــط هـــتـــافـــات مــؤيــدة 
الــحــريــري بتحية  لــه، بينما اكتفى 
الــحــضــور مــن دون أي كــلــمــة. وبــدا 
حـــضـــوره الــصــامــت مــعــبــراً، وكــأنــه 
أشبه برسالة إلى الخصوم - الحلفاء 
السابقين في الداخل، قبل اعتكافه 

عن العمل السياسي قبل عام.
لـــم يــكــد الـــحـــريـــري يــنــتــقــل من 
مــوقــع الــضــريــح فــي وســـط بــيــروت، 
إلى دارته في «بيت الوسط»، حتى 
كـــان المــئــات يــنــتــظــرونــه فــي الــداخــل 
وفـــي الـــشـــوارع المــؤديــة إلـــى منزله، 
وهتفوا داعين إياه إلى البقاء بينهم، 
وهـــنـــا أصـــــر عـــلـــى الــــخــــروج إلــيــهــم 
والــتــرحــيــب بــهــم، وتـــحـــدث بــعــبــارة 
واحدة قال فيها: «هذا البيت سيبقى 
مــفــتــوحــاً أمــامــكــم، وســنــكــمــل معكم 
الــذي بــدأه رفيق الحريري  المــشــوار 

ولن نتخلى عن الناس».
الــذي توافد  جمهور الحريري 
ي النفس 

ّ
مــن كــل المناطق، كــان يمن

بــكــلــمــة يضمنها مــوقــفــاً ســيــاســيــاً، 
لــكــنّ الــرجــل بـــدا منسجماً مــع قــرار 
ــة، كـــمـــا أبــلــغ  ــيـــاسـ ــن الـــسـ ــه عــ ــزوفــ عــ
قيادات وكوادر تياره الذين التقاهم 
فــــي دارتـــــــه لـــيـــل الاثــــنــــين. وأوضـــــح 
قيادي في «المستقبل» أن الحريري 
صــارحــهــم، بـــأن «مــكــوثــه فــي لبنان 
ــام قــلــيــلــة»، وأن  ــ ــــدوم ســــوى أيـ لـــن يـ
«الـــعـــزوف عــن الــعــمــل الــســيــاســي ما 

زال قائماً».
ــــض ذكــــر  ــ الـــــقـــــيـــــادي، الــــــــذي رفـ

«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  ـــ ــــال لــ اســــمــــه، قـ
ــة  ــويـ إن الـــحـــريـــري «ســيــعــطــي الأولـ
ــتـــابـــعـــة  فـــــــي المـــــرحـــــلـــــة الــــــقــــــادمــــــة لمـ
شــــؤون الـــنـــاس، وتــقــديــم الــخــدمــات 
والمــبــادرات الاجتماعية والصحية 
لــلأســر المــحــتــاجــة ســــواء عــبــر تــيــار 
المستقبل، أو عبر الجمعيات الأهلية 
ــاعـــدات  ــال المـــسـ ــل إيــــصــ

ّ
الـــتـــي تــتــكــف

للمحتاجين». وذكّر الحريري، وفق 
ما نقل القيادي نفسه، بأن «الناس 
عـــرفـــت والــــــده رفـــيـــق الـــحـــريـــري من 
خــــلال خـــدمـــاتـــه فـــي بـــنـــاء المـــــدارس 

والمــؤســســات الاجــتــمــاعــيــة وتــقــديــم 
المــنــح التعليمية وتخفيف معاناة 
الــلــبــنــانــيــين إبـــــان الـــحـــرب الأهــلــيــة 
وبعدها، وإن رفيق الحريري وصل 
إلـــى رئــاســة الــحــكــومــة كــرجــل دولــة 
وليس رجل سلطة»، معتبراً أن سعد 
الــحــريــري «غــــادر الــعــمــل السياسي 
عندما أدرك أن مشروع بناء الدولة 

مستحيل في ظل الوضع القائم».
ويرجّح أن تحفل الساعات التي 
تــســبــق مـــغـــادرة الــحــريــري بــيــروت، 
الــســيــاســيــة التي  الــلــقــاءات  ببعض 

ــعـــودة لمـــمـــارســـة عــمــلــه  ــالـ تــطــالــبــه بـ
السياسي والــوطــنــي، وهــذا مــا برز 
مــن خــلال اتــصــال الــرئــيــس السابق 
ميشال عون به، حيث جدد التعزية 
بــاســتــشــهــاد والـــــــده. وتــمــنــى عليه 
ــى لــــبــــنــــان بــــعــــد طــــول  ــ ــ ــودة إلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ «الـ
ــيـــاب، لأن الـــوطـــن بــحــاجــة الــيــوم  غـ
إلـــى جميع أبــنــائــه وطــاقــاتــه». كما 
دعا الرئيس نبيه بري في المناسبة 
إلى «التحلي بالمناقبية السياسية 
التي آمن بها الراحل الكبير توافقاً 
وشراكة وقبولاً بالآخر، وبذلك نمنع 

اغتيال الطائف واغتيال لبنان الذي 
اســتــودعــه الشهيد رفــيــق الحريري 
والـــشـــهـــداء كـــل الـــشـــهـــداء أمـــانـــة في 
أعــنــاق جميع اللبنانيين ونحفظه 

وطناً واحداً موحداً لكل أبنائه».
إلـــى ذلــــك، اعــتــبــر الــقــيــادي في 
تــيــار «المــســتــقــبــل» الــنــائــب الــســابــق 
مــحــمــد الــحــجــار، أن الــحــريــري «لــم 
ــراراً ارتــجــالــيــاً عــنــد تعليق  قــ يتخذ 
عــمــلــه الــســيــاســي، بـــل جــــاء نتيجة 
مراجعة وقراءة متأنية لتجربته في 
«الشرق الأوسط» أن  الحكم». وأكد لـ
الــتــي أمــلــت تعليق العمل  الــظــروف 
ــــت قـــائـــمـــة، إذ إن  ــا زالـ الــســيــاســي مـ
«الذهنية الحاكمة ما زالــت قائمة، 
والأحداث التي يعيشها لبنان تثبت 

صوابية هذا الخيار».
وحـــــــــول مـــطـــالـــبـــة الـــكـــثـــيـــريـــن 
الــــحــــريــــري بــــالــــعــــودة لـــلـــعـــب دور 
ــتــــــوازن إلـــى  ــ ــ ــيــــعــــود ال ــيـــاســـي «لــ سـ
الطائفة السنية»، شدد الحجار على 
اللبنانية تعيش  أن «كل الطوائف 
المأزق في هذه المرحلة». وأشار إلى 
اللبناني «يحتاج إلى  المــواطــن  أن 
الكهرباء والمياه وإلى نظام صحي 
وأمن اجتماعي وحياتي، وبالتالي 
ــريــــري لا يــتــحــمّــل  ــإن ســـعـــد الــــحــ ــ فــ
مـــســـؤولـــيـــة مـــــا يـــســـمـــى الإحــــبــــاط 
السني»، مؤكداً أن «مشكلة لبنان 
ارتـــهـــان أطــــراف داخلية  تكمن فــي 
للخارج، واتخاذ لبنان رهينة على 
طـــاولات المــقــايــضــات الــتــي تحصل 

في الخارج».

بيروت: يوسف دياب

الرئيس سعد الحريري أمام ضريح والده أمس (الشرق الأوسط)

الوزير والنائب السابق رحل عن ٩٥ عاماً

مخايل الضاهر... توافق واشنطن ودمشق لم يوصله إلى رئاسة لبنان
أكــــثــــر مـــــا يــــذكــــر عـــــن الـــنـــائـــب 
اللبناني السابق مخايل  والــوزيــر 
الـــضـــاهـــر، الــــــذي تـــوفـــي أمـــــس عــن 
٩٥ عـــامـــاً، أنــــه كــــان المـــرشـــح الـــذي 
توافق عليه الرئيس حافظ الأسد 
والمــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي ريـــتـــشـــارد 
ــكـــون الــــرئــــيــــس المــقــبــل  ــيـ مــــورفــــي لـ
للبنان بعد انتهاء ولايــة الرئيس 

أمين الجميل سنة ١٩٨٨. 
ــع مــورفــي فــي ذلـــك الــوقــت  ورفـ
الشعار الذي أصبح شهيراً لتأكيد 
أنـــــــه الــــخــــيــــار الــــوحــــيــــد «مـــخـــايـــل 
الــضــاهــر أو الـــفـــوضـــى». لــكــن تلك 
ــابـــات لــــم تـــحـــصـــل؛ بــســبــب  ــتـــخـ الانـ
عــدم اكتمال النصاب المطلوب في 

مجلس النواب.
ــة إلـــى حــربــين  ــ وتـــطـــورت الأزمـ
«لــلــتــحــريــر والإلـــــغـــــاء» خــاضــهــمــا 

الــرئــيــس مــيــشــال عــــون، الــــذي كــان 
رئــيــســاً للحكومة العسكرية التي 
شكلها الجميل بعد انتهاء ولايته، 
فــي وجــه الــقــوات الــســوريــة، ثــم مع 
«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» الـــتـــي كــانــت 
تــســيــطــر عــلــى أجـــــزاء واســـعـــة مما 
«المــنــاطــق الــشــرقــيــة»  كـــان يــعــرف بـــ

من بيروت وجبل لبنان. 
وانــتــهــت تــلــك الــفــتــرة بتوصل 
الـــــنـــــواب الـــلـــبـــنـــانـــيـــين إلــــــى اتـــفـــاق 

ــة، وتـــم  ــعـــوديـ الـــطـــائـــف بـــرعـــايـــة سـ
اللبناني تطبيقاً  تعديل الدستور 
لبنود ذلــك الاتــفــاق، وانتُخب على 
ــر ذلــــك الــرئــيــس ريــنــيــه مــعــوض  أثــ
لرئاسة الجمهورية، لكنه اغتيل في 
اليوم الذي كان مفترضاً أن يتولى 
فيه منصبه، لينتخب النواب بعده 

الرئيس إلياس الهراوي. 
الــضــاهــر مستقلاً  ظــل مخايل 
عـــن الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة، ولــم 

يدفعه عمله فــي المــجــال القانوني 
ثــم فــي مــجــال السياسة، نائباً عن 
مــنــطــقــة عـــكـــار فــــي شـــمـــال لــبــنــان، 
ــراً لــثــلاث ســنــوات فــي إحــدى  ــ ووزيـ
حكومات الرئيس رفيق الحريري 
في عهد الرئيس إلياس الهراوي، 
إلى اتخاذ مواقف حــادة، يمكن أن 
يكون محسوباً بنتيجتها على هذا 
الفريق أو ذاك. ولهذا بقيت علاقته 

طيبة مع الأطراف جميعاً. 

بيروت: «الشرق الأوسط»

مخايل الضاهر 
(موقع البرلمان اللبناني)
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فرق الإنقاذ تتمسك بالأمل بعد ٩ أيام... و٥ مليارات دولار للإغاثة

مدن الزلزال التركية تحاول التعافي واستعادة الحياة تدريجياً

ــقـــضـــى الــــيــــوم الـــتـــاســـع مــن  انـ
أيام كارثة زلزالي تركيا... وبدأت 
مـــــحـــــاولات الـــــعـــــودة إلــــــى الـــحـــيـــاة 
الــطــبــيــعــيــة واســـتـــعـــادة المــعــنــويــات 
فـــي مـــراكـــز المــــدن الــعــشــر المــنــكــوبــة 
التيار  ــادة  المــيــاديــن وإعــ بتنظيف 

الكهربائي. 
وفتحت بعض المحال أبوابها 
كما فتحت مطاعم كثيرة أبوابها 
الــعــديــد من  بــالمــجــان بعد أن انتقل 
الـــطـــهـــاة المـــشـــهـــوريـــن والمــحــتــرفــين 
من المــدن الأخــرى متطوعين للعمل 
واســــتــــقــــبــــال المـــــواطـــــنـــــين وتـــقـــديـــم 
الحساء والطعام إليهم بالمجان، في 
محاولة للتخفيف عنهم وإعادتهم 
ــاة  ــيــ ــحــ ــــط الــ ــمـ ــ بـــــالـــــتـــــدريـــــج إلـــــــــى نـ
المــألــوف بعد أن بــدأت  الاجتماعية 
مرحلة إزالة الأنقاض؛ للبدء لاحقاً 

في إعادة الإعمار. 
الــبــلــديــات فــي تقديم  ونشطت 
الأنــــشــــطــــة الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة لـــلأطـــفـــال 
ــتـــي  ــة الـ ــ ــدمـ ــ ــــصـ لإخـــــراجـــــهـــــم مــــــن الـ
ــة  ــيــ عـــــاشـــــوهـــــا فـــــــي الأيـــــــــــــام المــــاضــ
ــتــــقــــبــــال الــــوضــــع  وإعــــــــدادهــــــــم لاســ
ــيـــث ســيــخــتــلــف نــمــط  ــد، حـ ــديــ ــجــ الــ

الحياة الذي اعتادوه من قبل. 
ــزال  ــ ــت الـــــــــذي لا تــ ــ ــوقــ ــ وفـــــــي الــ
فــيــه المــنــاطــق والـــقـــرى حـــول مــراكــز 
المــــدن تــعــيــش تــحــت وطــــأة الـــزلـــزال 
والدمار وانقطاع الكهرباء والغاز 
والمــيــاه، يتسارع العمل فــي إنشاء 

تجمعات الخيام وحاويات السكن 
والمستشفيات الميدانية. 

تمويل جهود الإغاثة
وبينما توالى تدفق المساعدات 
والدعم الخارجي، أعلنت الحكومة 
ــن ٥  ــ ــر مـ ــثــ ــة تـــخـــصـــيـــص أكــ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
لـــجـــهـــود الإغـــاثـــة  مــــلــــيــــارات دولار 
الــســادس  للمتضررين مــن زلــزالــي 
مـــن فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، بــحــســب ما 
فــؤاد أوكــطــاي نائب الرئيس  أعلن 
الـــتـــركـــي، فـــي إفــــــادة صــحــافــيــة في 
الــثــلاثــاء، قائلاً  ساعة مبكرة أمــس 
«قدمنا ٦ ملايين وجبة للمتضررين 
ــن الــــــــــزلازل، ووزعـــــــت مــؤســســات  مــ
ــــدات الـــخـــارجـــيـــة  ــاعـ ــ ــسـ ــ ــة والمـ ــ ــدولـ ــ الـ
ملايين البطانيات... هناك نحو ١٢ 
آلــيــة ثقيلة تعمل فــي المناطق  ألــف 
ــوبـــة، والاتــــــصــــــالات ســتــكــون  ــكـ ــنـ المـ
مجانية لمدة شهر كامل في المناطق 

المنكوبة». 
وبــــــــدأت الــــحــــفــــارات فــــي إزالـــــة 
أنقاض المباني المدمرة بالقرب من 
مدينة أنطاكيا فــي هــطــاي جنوب 
ــبـــلاد وفــــي غــيــرهــا مـــن المــنــاطــق،  الـ
وانــتــشــر الــعــمــال فـــي حـــركـــة دائــبــة 
لإزالــــة آثـــار المــبــانــي المــنــهــارة وســط 
متابعة من المواطنين الذين يقفون 
عـــلـــى مـــســـافـــات قـــريـــبـــة يـــشـــاهـــدون 
إزالة بقايا المباني التي تحولت في 
ثــوان إلــى حطام. وقــال أوكطاى إن 
فرق البحث والإنقاذ تواصل العمل 
بكامل طاقتها في الولايات العشر 

ــنـــين إلــى  المـــتـــضـــررة، داعـــيـــاً المـــواطـ
الابــتــعــاد عــن المباني ذات الأضـــرار 
ألــفــاً  إلــــى أن ٣٤  الـــكـــبـــيـــرة. وأشــــــار 
و٧١٧ من عناصر البحث والإنقاذ 
ــلـــون أعــمــالــهــم فـــي المــنــاطــق  يـــواصـ

المتضررة من الزلزال.
وتابع أن ٢٤ سفينة و٧٠ طائرة 
و١١٢ مــروحــيــة وطـــائـــرات مسيرة 

تشارك في أعمال الإنقاذ المستمرة، 
فضلاً عن ١٢ ألفاً و٣٢٢ آلية ثقيلة، 
وكشف عن البدء في إنشاء تجمع 
يــضــم نــحــو ٥ آلاف حــاويــة سكنية 
ــنـــازل صــغــيــرة مــســبــقــة الــصــنــع)  (مـ
بجانب عمليات بناء المخيمات في 
عــمــوم المــنــاطــق المــتــضــررة. وكشف 
وزيــــر الــبــيــئــة والـــتـــطـــور الــعــمــرانــي 

ــــوروم، عــن انهيار  الــتــركــي، مـــراد كـ
ألــفــا و٧٩١ مــبــنــى في  وتـــضـــرر ٤١ 
الولايات العشر، من بين ٣٠٧ آلاف 
و٧٦٣ تم فحص مقاومتها للزلازل 

في هذه الولايات. 

تحديد الأضرار في الولايات العشر
 وأشـــار كـــوروم إلــى اســتــمــرار 

أعمال تحديد الأضرار في الولايات 
فـــرق مختصة مكونة  عــبــر  الــعــشــر 
العمل جار  مــن ٦٥٠٠ عنصر، وأن 
بــإعــادة  فــيــمــا يتعلق  عــلــى الأرض 
بناء المساكن في المناطق المتضررة 
في الولايات العشر، وآمل أن نبدأ 
أعــمــال الــبــنــاء فــي جميع الــولايــات 
ــتــــزامــــن بــحــلــول  الـــعـــشـــر بـــشـــكـــل مــ

الــحــالــي. وتتمسك  فــبــرايــر  نــهــايــة 
فرق الإنقاذ بالأمل الأخير وتنتظر 
مــفــاجــآت جــديــدة فــي أثــنــاء عملها 
فـــي المــنــاطــق الــتــي ضــربــهــا زلــــزالا 
اللذان وقعا يوم  مــاراش،  كهرمان 
الاثـــنـــين قــبــل المــــاضــــي، مــتــمــســكــين 
بآخر أمــل، على الرغم من مــرور ٩ 
ــام عــلــى وقـــوع الــزلــزالــين اللذين  أيـ
جاء مركزاهما في بلدتي بازاجيك 
وإلــبــيــســتــان فـــي كــهــرمــان مــــاراش 
٧٫٧ و٧٫٦ درجـــــــة، وضـــربـــا  بـــقـــوة 
ــاراش، هــطــاي،  ــ ــات كــهــرمــان مـ ولايــ
عثمانية، كيليس، أضنة، أديامان، 
ــازي  مــــالاطــــيــــا، شـــانـــلـــي أورفــــــــا، غــ

عنتاب، ديار بكر. 
ونجحت فرق في انتشال امرأة 
من تحت أنقاض مبنى في هطاي، 
أمس، بعد مرور ٢٠٣ ساعات على 
وقوع الزلزال المدمر في المنطقة. كما 
نجحت فــرق الإنــقــاذ فــي انتشال ٣ 
ناجين في كهرمان ماراش وأديامان 
فــي جــنــوب تــركــيــا بــعــد ١٩٨ ساعة 
بقوا خلالها تحت الأنقاض، حيث 
تــمــكــنــت فـــرق الــبــحــث والإنـــقـــاذ من 
إخراج الشقيقين محمد أنس إينار 
(١٧ عاما) وعبد الباقي إينار (٢١ 
عــامــا) مــن تحت أنــقــاض مبنى في 
شارع «ستوتشو إمام» ببلدة دول 

قدير أوغلو في كهرمان ماراش. 
وفــي الــوقــت ذاتـــه، نجح فريق 
مــن عمال المناجم فــي إنــقــاذ محمد 
جــعــفــر شـــتـــين أديـــــامـــــان مــــن تــحــت 
أنـــقـــاض أحـــد المــبــانــي المــنــهــارة في 

ــل فـــريـــق بــحــث  ــ ــــواصـ ــان. ويـ ــ ــامــ ــ أديــ
وإنــقــاذ مــن أذربــيــجــان فــي كهرمان 
ماراش العمل المحموم في محاولة 
لإخراج ٣ شقيقات من تحت أنقاض 
أحد المباني المنهارة بعد أن حددت 
أجهزة الاستشعار أنهن ما زلن على 
قيد الحياة. وتؤكد فرق الإنقاذ أنها 
ستتابع العمل لأنها لا تزال ترصد 
وتتلقى إشــارات إلى وجود ناجين 
عالقين بين الأنــقــاض، فيما أعلنت 
الــطــوارئ والـــكـــوارث التركية  إدارة 
(أفــاد) عن رصــد أكثر من ١٠٠ هزة 
أرضــيــة ضــربــت الـــبـــلاد، عــلــى مــدار 
يــوم أمــس (الــثــلاثــاء)، فــي مختلف 
أنحاء البلاد، تراوحت شدتها بين 

١٫٨ و٤٫١ على مقياس ريختر.
ووصــــــفــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
ــزالـــين الـــلـــذيـــن ضــربــا  ــزلـ الــعــالمــيــة الـ
تركيا بأنهما «أسوأ كارثة طبيعية 
فــي أوروبــــا منذ قـــرن». وقـــال هانز 
كــــلــــوج، المــــديــــر الإقـــلـــيـــمـــي لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية لأوروبا، في إفادة 
صحافية أمس الثلاثاء، إن منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة مـــا زالــــت تــحــاول 
ــارثـــة وتــكــلــفــتــهــا  ــكـ مــعــرفــة حــجــم الـ
الــتــعــافــي من  الحقيقية، مــؤكــدا أن 
ــذه الـــكـــارثـــة «ســيــســتــغــرق وقــتــا،  هــ
وجــهــدا هــائــلا». وأضـــاف كــلــوج أن 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة أطــلــقــت 
نــداء بجمع ٤٣ مليون دولار لدعم 
ــع أن  ــوقــ الاســـتـــجـــابـــة لـــلـــزلـــزال، وأتــ
يتضاعف هـــذا المــبــلــغ خـــلال الأيـــام 

المقبلة.

مخيم مؤقت في لواء إسكندرون جنوب تركيا أمس (أ.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

٣٥ طناً من المساعدات السعودية لحلب

«مركز الملك سلمان» يدرس إنشاء 
٣ آلاف مسكن لمتضرري الزلزال

الرياض: عبد الهادي حبتور

أعــلــن «مــركــز المــلــك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية»، 
الـــثـــلاثـــاء، عـــن هــبــوط الــطــائــرة 
الثامنة في مطار حلب الدولي، 
ضمن الجسر الجوي السعودي 
لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر 
الــــذي ضــــرب ســـوريـــا وتــركــيــا، 
وخــلــف أكــثــر مــن ٣٥ ألــف قتيل 

وجريح.
الــلــه الربيعة  وكــشــف عبد 
المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عـــلـــى «مـــركـــز 
المـــلـــك ســـلـــمـــان لــــلإغــــاثــــة»، عــن 
يـــدرس حالياً إنشاء  المــركــز  أن 
أكــثــر من  مساكن مؤقتة تضم 
٣٠٠٠ وحــدة موزعة بين تركيا 
ــــى جـــانـــب تــقــديــم  ــا، إلـ ــ ــــوريـ وسـ
الــخــيــام لــضــمــان تــوفــيــر سكن 
لأولــئــك الــذيــن فــقــدوا منازلهم 

بسبب الزلزال.
وبــــينّ الــربــيــعــة فــي حديث 
ــفـــزيـــونـــي، أن «الـــســـعـــوديـــة  ــلـ تـ
ـــن أوائـــــــــــــــــل الــــــــــــدول  كـــــــانـــــــت مــــــ
المـــوجـــودة عــلــى الأرض ســـواء 
في الأماكن المتضررة في تركيا 
ــــوري، أو فــي  ــــسـ الـ ــمـــال  الـــشـ أو 
المــواد  حلب، وقدمت كثيرا من 
الغذائية والإيوائية، والأدويــة 

والمستلزمات الصحية».
وأضاف: «الآن يوجد فريق 
فـــي المـــركـــز يــــدرس إنـــشـــاء مــآو 
مؤقتة من ٣٠٠٠ وحدة موزعة 
بين تركيا وسوريا، بالإضافة 
إلى آلاف الخيام لضمان مأوى 
آمن لمن أصبحوا بلا سكن ولا 

غذاء ولا دواء».
ــــدث  ــــحـ إلـــــــى أن «الـ ــــت  ــفـ ــ ولـ
كـــبـــيـــر، والإصـــــــابـــــــات كـــثـــيـــرة، 
والأوضـــــــــــاع؛ الــصــحــيــة وغــيــر 
الصحية، تحتاج إلى خدمات 
لا تقتصر على التدخل السريع 
فقط، وإنما إلى ما بعد الحدث. 
فالمركز والمشاركون معه سوف 
ــا  ــمـ ــتـــمـــرون لأســـابـــيـــع وربـ يـــسـ

لأشهر قادمة».
وبــــحــــســــب «مــــــركــــــز المـــلـــك 
ســلــمــان»، فقد حملت الطائرة 
التي هبطت بمطار حلب مواد 
غذائية وطبية وإيوائية تزن ٣٥ 

طناً و٣٢٢ كيلوغراماً.
ــــح فــالــح  مـــن جــانــبــه، أوضـ
ــر إدارة دعـــم  ــديــ الـــســـبـــيـــعـــي مــ
ــز المـــلـــك  ــ ــركـ ــ ــــي «مـ ــيـــات فـ ــلـ ــمـ الـــعـ
لـــلإغـــاثـــة»، أن الجسر  ســلــمــان 
الجوي السعودي شمل إدخال 
شاحنات إغاثية عبر الحدود 
الــســوريــة، وتسيير   - الــتــركــيــة 

جسر جوي من الطائرات.
وأشــــــــــار فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
تلفزيونية إلى «أن الطائرة التي 
هبطت في مطار حلب الدولي 
هي الأولى وستتبعها رحلات 
إضافية». وقال: «هذه الطائرة 
الأولــــى تــحــتــوي عــلــى أكــثــر من 
٣٥ طـــنـــا مــــن المـــــــواد الــغــذائــيــة 
ــائـــرة  والإيـــــوائـــــيـــــة، وهــــنــــاك طـ
ــاء وأخـــــــرى الــخــمــيــس،  ــ ــعـ ــ الأربـ
وســــــيــــــقــــــوم المــــــــركــــــــز بـــتـــقـــيـــيـــم 
ــال الــحــاجــة  ــاع، وفـــي حـ ــ الأوضــ

للمزيد فسيتم تقديمها».
ــــادرت  ــانــــت الـــطـــائـــرة غـ وكــ
ــد الــــدولــــي»  ــالـ ــلـــك خـ «مــــطــــار المـ
ضـــــــمـــــــن الـــــــجـــــــســـــــر الإغــــــــاثــــــــي 
السعودي، وإنفاذاً لتوجيهات 
خادم الحرمين الشريفين الملك 
الــعــزيــز وولــي  سلمان بــن عبد 
الــعــهــد رئــيــس مجلس الــــوزراء 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان، 
ــلــــدور الإنـــســـانـــي  وتـــجـــســـيـــداً لــ
الــنــبــيــل الـــذي تــقــوم بــه المملكة 

العربية السعودية.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، ثــمّــن 
وزير الخارجية التركي مولود 
ــــاويـــــش أوغـــــلـــــو، اســـتـــجـــابـــة  جـ
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيــ ــاثــ ــرق الإغــ ــ ــفـ ــ الـ
ــنــــجــــدة مـــنـــكـــوبـــي  ــة لــ ــعــ الــــســــريــ
الــــزلــــزال فـــي ســـوريـــا وتــركــيــا، 
ــــك يــجــسّــد عمق  مـــؤكـــداً أن «ذلـ

العلاقات بين البلدين».
وقـــــــــــدّم جــــــاويــــــش أوغــــلــــو 
شكره لحكومة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
ــي الــعــهــد الأمــيــر  ــ الـــعـــزيـــز، وولـ
محمد بــن سلمان خــلال لقائه 
أمــس وفــد «مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعــمــال الإنسانية» 
و«الـــهـــلال الأحــمــر الــســعــودي» 
المــشــارك في مساعدة منكوبي 

الزلزال.

وزير الخارجية التركي خلال لقائه فريق «مركز الملك سلمان» (واس)

إنشاء مراكز تنسيق وسجلات للمتضررين بالخيام وتوفير اللقاحات

مخاوف تركية من كارثة صحية وانتشار الأوبئة في المناطق المنكوبة

تسود مخاوف كبيرة من التداعيات 
الصحية السلبية المحتملة فــي المناطق 
ــمـــات لإيــــــواء  ــيـ ــيـــهـــا مـــخـ الــــتــــي أقـــيـــمـــت فـ
المتضررين من الزلزال في ولايات جنوب 
وشــــرق وجـــنـــوب شــرقــي تــركــيــا، فـــي ظل 
انقطاع الماء والكهرباء، وانتشار المخلفات، 
ونـــقـــص المــــــواد الــطــبــيــة ومــســتــحــضــرات 

الوقاية من الميكروبات.
«مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة» أطلقت 
تـــحـــذيـــراً أشــــــــارت فـــيـــه إلـــــى أن عـــــدد مــن 
تــضــرروا مــن الـــزلـــزال الـــذي ضـــرب تركيا 
وسوريا، قد يتجاوز ٢٣ مليون شخص، 

بينهم نحو ٥ ملايين في وضع هش.
ــلـــق: «مـــن  ــقـ ــن الـ ــرت المـــنـــظـــمـــة عــ ــ ـ ــبَّ ــ وعـ
أزمة صحية كبرى قد تتجاوز أضرارها 
خــســائــر الـــــزلـــــزال»، وعــــن مــخــاوفــهــا من 
«انتشار وباء الكوليرا الذي ظهر مجدداً 
في سوريا»، ووجــود «أعــداد ضخمة من 

الجثث التي خلفها الزلزال».
وقالت «الوكالة الأميركية للتنمية» 
بــــدورهــــا، إن الــــولايــــات المــتــحــدة ســتــقــدم 
مساعدة بقيمة ٨٥ مليون دولار إلى تركيا 
الــزلــزال: «سيتم تسديدها  وســوريــا بعد 
ــهــــدف تــقــديــم  بــ ــاء عـــلـــى الأرض،  ــركــ لــــشــ
المساعدة الطارئة الضرورية إلى ملايين 
الأشخاص، وتأمين مياه الشرب النظيفة 

والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة».
ـــف مــبــنــى  ــعــــرض أكـــثـــر مــــن ٤١ ألــ وتــ

فـــي تــركــيــا لــلــتــدمــيــر الــكــلــي أو الــجــزئــي 
نتيجة الزلزال. وتضررت البنية التحتية 
ــاه والــــصــــرف الــصــحــي في  ــيـ لــشــبــكــات المـ
المناطق المنكوبة، وهو ما يزيد من خطر 
انــتــشــار الأوبــئــة والأمــــراض المــعــديــة مثل 
الــكــولــيــرا، فـــي وقـــت يـــواجـــه فــيــه الــقــطــاع 
الصحي بتركيا ضغطاً شديداً منذ فترة 

وباء «كورونا» في عام ٢٠٢٠.
وقالت رئيسة غرفة الأطباء بمدينة 
ــار بــكــر، وهـــي ضــمــن الـــولايـــات العشر  ديـ
الــــتــــي ضـــربـــهـــا الــــــزلــــــزال، إلــــيــــف تـــــــوران: 
ــــوارئ، ونــواجــه  «أقــمــنــا مــركــز كــــوارث وطـ
مشكلة كبيرة في توفير المــأوى للناجين 
مـــن تــحــت الأنـــــقـــــاض... تـــم فــتــح صـــالات 
الأعــراس والمستشفيات الخاصة ومراكز 
العمل أمام المتضررين؛ لكن هناك حاجة 
مــاســة لــتــوفــيــر أغـــذيـــة الأطـــفـــال الــرضــع، 
والحفاضات، والفوط الصحية للنساء».

«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن  وأضـــــافـــــت لـــــ
هناك حاجة كبيرة أيضاً للأدوية وإنشاء 
صيدليات متنقلة، والاهتمام بزيادة دورات 
المياه وتوفير شبكة للصرف الصحي، في 

المناطق التي أقيمت بها الخيام.
وحـــذرت أســتــاذة الأوبــئــة والأمـــراض 
الـــدكـــتـــورة أســــين داود أوغــلــو  ــة،  ــعـــديـ المـ
شينول، من احتمالات «انتشار الأمراض 
الــتــنــفــســيــة، كــالــتــهــابــات الـــرئـــة والــشــعــب 
الــهــوائــيــة، لا سيما لـــدى الأطــفــال وكــبــار 
الــســن، والإســهــال والأمـــراض الفيروسية 
والوبائية مثل الملاريا والكوليرا، بسبب 

انتشار البعوض والذباب والقوارض التي 
تعد نواقل فعالة للعدوى».

ــافـــت: «هــنــاك مــخــاطــر إضــافــيــة  وأضـ
بسبب الاتصال المباشر بين أعضاء فرق 
الإنقاذ والإغاثة مع الجثث تحت الأنقاض، 
وهو ما يمكن أن يتسبب في انتقال بعض 
الأمراض الوبائية، مثل السل وفيروسات 

الكبد الوبائي (ب) و(ج)، وغيرها».
ولــفــتــت إلــــى أنــــه «لا بـــد مـــن تــوفــيــر 
أعــلــى درجــــات الــحــمــايــة والمــــواد المــضــادة 
لــلــفــيــروســات، وتــوزيــعــهــا عــلــى المقيمين 
الــخــيــام، مــع توفير كــافــة احتياجات  فــي 
المستشفيات الميدانية للتعامل مع الوضع 

الراهن».
وكـــــانـــــت «مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
لــلــطــفــولــة» (يــونــيــســيــف)، قـــد حــــذرت من 
أن أكثر مــن ٧ ملايين طفل سيتضررون 
من الزلزال الذي ضرب تركيا وأجزاء من 

سوريا.
وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس 
ــيــــا، كـــان  ــي تــــركــ ــ إلـــــــدر لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «فــ
مـــجـــمـــوع الأطــــفــــال الــــذيــــن يــعــيــشــون فــي 
الــزلــزالان  الــتــي ضربها  الــولايــات العشر 
٤٫٦ مليون طــفــل، وفــي ســوريــا تــأثــر ٢٫٥ 
مليون طفل، فضلاً عن أكثر من ٣٧ ألف 

قتيل في البلدين».
ــه «بــالــنــظــر إلــــى عــدد  وأشـــــار إلــــى أنــ
القتلى الــكــارثــي والمــتــزايــد، مــن الــواضــح 
أن كثيراً مــن الأطــفــال فــقــدوا أهاليهم في 
هذه الزلازل المدمرة»، محذراً من أن «الرقم 

سيكون مرعباً». وأوضح: «إن عائلات مع 
أطفالها تنام في الشوارع ومراكز التسوق 
والمــدارس والمساجد ومحطات الحافلات 
وتــحــت الــجــســور، ومــا زالـــت مــع أطفالها 
في مناطق مفتوحة خوفاً من العودة إلى 
مــنــازلــهــا، ويــتــعــرضــون جميعاً للعوامل 
الجوية في فترة من العام شديدة البرودة، 

وسط الثلوج والأمطار».
الــتــركــيــة،  الــصــحــة  وتــحــركــت وزارة 
إنــشــاء مــراكــز تنسيق للصحة  وأعــلــنــت 
الــعــامــة فــي الـــولايـــات الــعــشــر المــتــضــررة، 
لحماية ضحايا الزلزال والأهالي عموماً، 
من مخاطر العدوى والأمراض الوبائية.

الـــوزارة، في بيان، الثلاثاء،  وذكــرت 
أنـــه تــم إرســــال ٨٠ ألــفــاً و٥١٦ لــقــاحــاً ضد 
لــقــاح  الــتــيــتــانــوس، و٣ آلاف جـــرعـــة مـــن 
الـــكـــزاز وداء الــكــلــب إلــــى المــنــطــقــة. وقـــال 
ــام الـــصـــحـــة فــــي كــهــرمــان  ــ ــائـــب مـــديـــر عـ نـ
مـــاراش، الــدكــتــور محمد أنــيــس غــوكــلار، 
إنه تم البدء في اتخاذ التدابير منذ اليوم 
الأول لوقوع الزلزال الأسبوع الماضي، وتم 
تطبيق نظام التعقيم الفائق بالكلور في 
خطوط المياه الرئيسية، ويتم أخذ عينات 

من المياه أولاً بأول لتحليلها.
وأضـــاف: «إن المعالجة بالكلور تتم 
أيضاً في الأماكن التي يتم فيها نقل المياه 
عن طريق الصهاريج، ويتم توفير المياه 
بعد هذه المعالجة الفائقة بالكلور، ويتم 
أخذ هذه العينات في الغالب ومراقبتها 
الــنــقــاط التي  بشكل روتــيــنــي مــن جميع 

يتركز فيها المواطنون، مثل مدن الخيام 
ومـــراكـــز الإيـــــواء والمــســتــشــفــيــات، كــمــا تم 
إنـــشـــاء مــنــاطــق تــفــتــيــش فـــي كـــل مــديــنــة 
ــع بـــأنـــه «يــتــم  ــابــ مــــن مـــــدن الــــخــــيــــام». وتــ
دوريــاً صــرف الأدويـــة للأطفال المصابين 
بالتهاب الحلق أو الحمى، ومــن الأمــور 
ــرى أنــنــا نــطــبــق نــظــام إنـــذار  ــ المــهــمــة الأخـ
مبكر، نسميه (مراقبة المتلازمات)، والذي 
يمكن مــن الكشف الــســريــع عــن الأعـــراض 
الــتــي قــد تشكل تهديداً للصحة العامة؛ 
حــيــث نــقــوم بــجــمــع بــيــانــات عــن الأطــفــال 
المصابين بالإسهال من جميع مؤسسات 
ــة والإســــعــــاف  ــيــ ــة الــصــحــيــة الأولــ ــايـ ــرعـ الـ
والمستشفيات، وتتم مراقبة ما إذا كانت 

هناك زيادة مقارنة باليوم السابق».
وأضـــــاف غـــوكـــلار أنـــه «تـــم الاتــصــال 
بالنساء الحوامل واحدة تلو الأخرى في 
منطقة الزلزال، وتم إعطاؤهن الأرقام التي 
يمكنهن الوصول إليها في حالة الطوارئ، 
كما قامت الفرق الطبية بإنشاء سجلات 

للعائلات في تجمعات الخيام».
وأكد: «توفر عدد كاف من اللقاحات 
ــات، وتــــم وضــــع ثــلاجــات  ــتـــودعـ فـــي المـــسـ
اللقاحات في  صغيرة أو حــاويــات لنقل 
ــدن الـــخـــيـــام، وتــــوزيــــع الــلــقــاحــات على  مــ
جميع النقاط وعلى المستشفيات، وفي 
الخطوة التالية، سنحدد الوضع من حالة 
تــحــصــين أطــفــالــنــا، وســنــقــوم بتحصين 
الأطفال الذين فقدوا مواعيد اللقاحات أو 

الذين حان وقتهم».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قلق حقوقي داخل تركيا من ممارسات ضد المشتبهين بأنهم «لصوص الخراب»

بقع سوداء في قلب كارثة الزلزال
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــيــنــمــا تــتــضــافــر الــجــهــود ويــتــســابــق 
الجميع لإغاثة المتضررين من كارثة الزلزال 
فــي تركيا، طفت على السطح بقع ســوداء 
تــمــثــلــت فـــي أعـــمـــال الــســلــب والــنــهــب الــتــي 
شهدتها المناطق المنكوبة، سواء من جانب 
لصوص المحال والمراكز التجارية والمنازل، 
أو قــطّــاع الــطــرق الــذيــن حــاولــوا الاستيلاء 
على الشاحنات التي تحمل مــواد الإغاثة 
والمـــســـاعـــدات قــبــل وصــولــهــا إلــــى المــنــاطــق 

المستهدفة.
زادت حــدة الظاهرة فــي الأيـــام الأولــى 
لــوقــوع زلــزالــي كــهــرمــان مـــاراش المــدمــريــن، 
وسط انشغال الجميع بجهود الإنقاذ، بما 
فــي ذلــك قـــوات الجيش والــشــرطــة والـــدرك. 
وجـــد الــلــصــوص الــفــرصــة للعبث فــي قلب 

الكارثة.
تــــعــــالــــت الــــــشــــــكــــــاوى مــــمــــا يـــــقـــــوم بــه 
اللصوص وقطّاع الطرق والمطالبة بمزيد 
ــراءات الأمــــن فــي المــنــاطــق المنكوبة  ــ مــن إجــ
في الولايات العشر التي ضربها زالــزالا ٦ 
فبراير (شباط). وشددت السلطات التركية 
إجراءات الأمن في تلك المناطق، كما فرضت 
عقوبات على بعض المستغلين والمحال التي 
رفعت الأسعار مستغلة الكارثة بلا ضمير.
وتــحــول الــتــركــيــز بــشــدة إلـــى المــنــاطــق 
المنكوبة، بعد أن علق الجيش النمساوي 
و«الهيئة الفيدرالية الألمانية للإغاثة الفنية» 
عمليات الإنقاذ في جنوب تركيا، بسبب ما 

قيل إنه «وضع أمني يزداد صعوبة».
وتحدث مواطنون في كهرمان ماراش 
عـــن أنــهــم «أقـــامـــوا خــيــامــاً فـــي أقــــرب مــكــان 
ممكن من منازلهم المتضررة أو المنهارة، في 
محاولة لمنع نهبها، بعد أن تحدث البعض 

عن حليٍّ ومجوهرات ثمينة».
وبينما كــانــت المــســاعــدات تــتــدفــق من 
الكثير من المــدن إلــى مناطق الـــزلازل، ظهر 
لصوص في كيريكهان في هطاي، وتبين 
فــي الــصــور «أن الــلــصــوص دخــلــوا المــنــازل 
والأسواق الخالية، وأخذوا بعض البضائع 
بينما كان البحث عن المواطنين الذين كانوا 
ــقــــاض مــســتــمــراً. وفــــي أديـــامـــان  تــحــت الأنــ

وشانلي أورفا تكررت المشاهد».
وتـــوعـــد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغان، خلال جولة في المناطق المنكوبة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــمــعــاقــبــة الــلــصــوص. 
ا حالة الــطــوارئ، وهــذا يعني 

ّ
وقـــال: «أعلن

من الآن فصاعداً أنه يجب على المتورطين 
في النهب أو الخطف أن يعلموا أن يد الدولة 
الــحــازمــة عــلــى ظــهــورهــم». ونــشــرت وزارة 
الدفاع التركية مقاطع أخرى تُظهر جنوداً 
يــقــومــون بــــدوريــــات فـــي مــنــاطــق الأســــواق 

والشوارع.
وأعلنت وزارة التجارة التركية فرض 
غــــرامــــة مـــالـــيـــة قــــدرهــــا مـــلـــيـــون و٨٦٠ ألـــف 
لــيــرة تــركــيــة عــلــى اســتــراحــة عــلــى الــطــريــق 
السريع بين أضنة وغازي عنتاب استغلت 
أوضاع الزلزال في البلاد، حيث كانت تبيع 
الــزلــزال،  الحساء بأسعار باهظة لمنكوبي 
ولــلــمــتــطــوعــين المـــتـــوجـــهـــين إلـــــى المــنــاطــق 

المنكوبة.
وزير العدل بكر بوزداغ، تحدث عن تلك 
الظاهرة المؤسفة (الاثنين)، وقال: «إن هناك 
تزايداً في الشكاوى من النهب والسرقة في 
الأيام الأخيرة». وأكد أن المرسوم الرئاسي 
بفرض حالة الطوارئ في الولايات العشر 
ــجـــاز خـــلال  ــتـ د فــــتــــرات الاحـ ــدَّ ــ ــ المـــنـــكـــوبـــة «مـ
التحقيق في تلك الــولايــات إلــى ٣٠ يوماً»، 
إلـــى  ــلــــوا  ــيــ حــ

ُ
أ إلـــــى أن ٦٤ مــتــهــمــاً  مـــشـــيـــراً 

المحاكمة، كما تم توقيف ٥٧ آخرين من بين 
٧٥ مشتبهاً تم القبض عليهم في حــوادث 

منفصلة.
وأكـــــد بـــــــوزداغ أن «الـــنـــيـــابـــات تُــجــري 
تحقيقات سريعة وفعالة في هذه القضية، 
وكذلك في حــوادث محاولات بعض قطاع 
الطرق الاستيلاء على المساعدات، وأيضاً 
مـــــحـــــاولات الـــســـرقـــة والاحـــــتـــــيـــــال»، ودعــــا 

المواطنين إلى «توخي الحذر».
ولم يخلُ الأمر من جانب مؤسف ربما 
أكبر مــن فعل السرقة ذاتـــه، وهــو مسارعة 
البعض إلى اتهام السوريين بأعمال السلب 
والنهب التي وقعت في مناطق الكارثة، لا 
سيما عبر وســائــل التواصل الاجتماعي. 
ــرّ بــعــض الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة في  وانـــجـ
ــة إلــــى الأمـــــر ذاتــــــه، لــكــن الــســلــطــات  ــدايـ ــبـ الـ
وجّـــهـــت تــحــذيــرات مـــن هـــذا الأمـــــر، ودَعَــــت 

«إلــى الابــتــعــاد عــن تغذية النزعة الفاشية 
لدى البعض». ولم يسلم بعض المتطوعين 
السوريين في أعمال الإنقاذ من الاتهامات، 
بــل تــجــاوز الأمـــر ذلــك إلــى الاعــتــداء عليهم 
بــالــضــرب مــن جــانــب بــعــض الأتــــراك الــذيــن 
أتــوا للسرقة والنهب  ظنوا أنهم لصوص 

في المناطق المتضررة في هطاي.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي 
ض المتطوعين  مقاطع مــصــورة تُظهر تــعــرُّ
الــســوريــين لــلــضــرب مـــن جــانــب أتـــــراك، في 
أنــطــاكــيــا بـــولايـــة هــطــاي لمــجــرد الاشــتــبــاه 
بقيامهم بالسرقة. وتحدث علاء، وهو شاب 
ســوري نــزح من بلده إلــى بلدة الريحانية 
في هطاي، عن تجربة مر بها مع مجموعة 
من أصدقائه ذهبوا بغرض المساعدة في 
أنطاكيا، وكــان معهم دراجــة نارية وعربة 
نقل صغيرة (بيك آب) وفي أثناء عودتهم 

الــنــاريــة فحملوها على  الـــدراجـــة  تعطلت 
العربة، وخلال توقفهم عند نقطة لتوزيع 
الــحــســاء، هاجمتهم مجموعة مــن الأتـــراك 
ظناً أنهم لصوص، ولم يتوقفوا إلا عندما 
شرحوا لهم الموقف، وتفهموه واعتذروا لهم 
بأن هناك الكثير من اللصوص في المنطقة، 
وأنهم اعتقدوا أنهم سرقوا الدراجة النارية 

المعطلة.
ى بــعــض مــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــي 

ّ
وغـــــذ

الــتــقــطــهــا أتــــــراك وشـــاركـــوهـــا عــبــر مــواقــع 
ــاعـــي، الـــشـــائـــعـــات ضــد  ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ
السوريين واتهامهم بالقيام بأعمال سرقة 

في المناطق المنكوبة.
كما كان لاتهام رئيس حزب «النصر» 
المــعــروف بعنصريته ضد  أومــيــت أوزداغ، 
السوريين، شاباً سورياً بسرقة هاتف أحد 
عناصر الإنقاذ في مدينة كهرمان ماراش 
في أثناء انتشال الضحايا، دور في إثارة 
الــســوريــين، لكنّ شاباً تركياً  الغضب ضــد 
ب فيه أوزداغ، مؤكداً 

ّ
نشر مقطع فيديو كذ

أن السارق المقصود هو شاب تركي وليس 
سورياً.

عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، أثــــــارت مــقــاطــع 
«فيديو» تُظهر عناصر من الجيش وقوات 
الـــدرك والــشــرطــة وهــم يــركــلــون ويضربون 
مَـــن يــتــم الــقــبــض عليهم بسبب  ويــهــيــنــون 
أعمال السرقة والنهب، قلقاً لدى حقوقيين 
داخــــل تــركــيــا وخـــارجـــهـــا. ويُــظــهــر الكثير 
مــن مــقــاطــع «الــفــيــديــو» والـــصـــور عمليات 
ــبـــوض عــلــيــه.  ــقـ ــد المـ ــنـــف ضــ ــعـ ــرب والـ الــــضــ
وقالت صحيفة «بيرجون» إن رجلين ادّعيا 
تعرضهما للضرب على أيــدي قــوات الأمن 
في هطاي، بعد الاشتباه في أنهما يقومان 
ــريـــدان فقط  بــالــنــهــب. وقــــالا إنــهــمــا كــانــا يـ

الحصول على الدواء لعائلتيهما.

رجل يفر بعدما تعرض للضرب بشبهة السرقة في هطاي قبل أيام (أ.ف.ب)
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المفقودون... هاجس المسؤولين 
وألم الأقارب

يقف غالب في حديقة عامة 
صــغــيــرة أمــــام فــنــدق ضــخــم في 
قــلــب مــديــنــة كـــهـــرمـــان مـــــاراش، 
يــــراقــــب بــصــمــت وتــــوتــــر آلـــيـــات 
رفع الأنقاض تنهش في حطام 
الـــفـــنـــدق الــــــذي كـــــان واحـــــــداً مــن 
معالم المدينة، منتظراً خبراً عن 
شقيقه الموجود مع ٩ من زملائه 

في قلب الأنقاض.
وكما غالب، يقف عديد من 
الأهالي في المكان نفسه، ومعهم 
أهــالــي ثــلاثــة مــن طــاقــم الفندق 
الــذيــن كــانــوا فــيــه عــنــد حصول 
الزلزال. حظ شقيقه خالد، خذله 
يــومــهــا. هــو يعمل فــي مصرف 
كــبــيــر فــــي مـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول، 
ــة إلــــــى المـــديـــنـــة  ــلــ وكـــــــان فــــي رحــ
لتدريب طاقم محلي مع ثمانية 
من رفاقه في فروع أخرى. وصل 
إلــى الفندق مساء، وبــات ليلته 
على أساس بدء العمل في قاعة 
استأجرها المصرف في الفندق 
الــزلــزال غافله، كما  نفسه، لكن 
غافل رفاقه، خلال نومهم فجر 

الاثنين.
ــــب، وعـــيـــنـــاه  ــالـ ــ يـــتـــحـــدث غـ
تــراقــبــان الــرافــعــات الــتــي تعمل، 
ليقفز قلبه كلما ارتفعت قطعة 
من قماش أو أي شــيء لا يشبه 
حــــجــــارة الـــفـــنـــدق المـــهـــشـــمـــة. لا 
أمــلاً فــي الوصول  يمتلك غالب 
إلى شقيقه حياً. شكل الأنقاض 
المتراصة فوق بعضها لا يوحي 
بذلك، قائلاً: «أريد أن آخذه معي 

إلى المنزل».
ــة مــن  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــهــ ــجــ ــي الــ ــ فــ
الفندق، يتجمع شبان سوريون 

أمام مجموعة من المنازل المدمرة. 
هــم يــنــتــظــرون خــبــراً عــن أقـــارب 
وأصدقاء موجودين في المبنيين 
المجاورين. يقول أحدهم، وهو 
يزيل عن رأسه قبعة بلاستيكية 
صفراء مثل التي يلبسها عمال 
ورش البناء: «لقد وجدنا ثلاثة، 

وما زال هناك أربعة». 
يـــتـــدخـــل رجـــــل مـــســـن يــقــف 
معهم، ليقول إنه قادم من مدينة 
قــيــصــري فـــي عــمــق الأنـــاضـــول؛ 
ــثـــة شــقــيــقــه  ــلـــى جـ لـــلـــحـــصـــول عـ
ــن قـــضـــوا تــحــت  ــذيــ وعـــائـــلـــتـــه الــ
الأنـــــقـــــاض، ويـــشـــيـــر إلـــــى شـــاب 
الــعــيــون: «هــذا  ثلاثيني مــحــمّــر 
ابني ينتظر استخراج زوجته، 
ابــنــة شــقــيــقــي». نــســأل الــشــاب: 
«هــــــل كـــنـــت مــــعــــهــــا؟». يــجــيــب: 
«كلا، أنا مقيم في قيصري، لكن 
زينب (زوجته) أتت ليلة الزلزال 
لـــزيـــارة عــائــلــتــهــا لــلــمــرة الأولـــى 
منذ زواجــنــا... وماتت معهم». 
ماتت؟ يجيب: «قــالــوا لنا إن لا 
أحـــيـــاء تــحــت الأنــــقــــاض، لكننا 
لن نغادر من دونهم. نحن هنا 
منذ حصل الــزلــزال، ولــن نغادر 

من دونهم».
مـــقـــابـــل الــــصــــدف الـــقـــاتـــلـــة، 
التي أودت بالشاب والعروس، 
كان حسن، الشاب السوري كمَن 
كتبت له الحياة مجدداً. هو غادر 
إلـــى عــنــتــاب لــيــلــة الــــزلــــزال. كــان 
فــي زيـــارة إلــى أقــاربــه، وأصــروا 
عليه أن يبيت عــنــدهــم؛ بسبب 
حلول الليل والطقس العاصف، 
لكنه رفض وقرر المغادرة. مات 
مــن كــانــوا معه جميعاً فــي تلك 
الليلة، وعاش هو ليشهد الزلزال 

في عنتاب.

مخيم لإيواء النازحين في كهرمان ماراش (الشرق الأوسط)

كهرمان ماراش: ثائر عباس

قلبها محطم وأطرافها متضررة والسكان في الشوارع

 كهرمان ماراش... «قاهرة الفرنسيين» تسقط أمام الزلزال الكبير
لم تحتفل مدينة كهرمان 
ماراش (تُكتب أيضاً «قهرمان») 
التركية بــذكــرى التخلص من 
الاحتلال الفرنسي، التي مرت 
يــوم الأحــد المــاضــي، على غير 
عــادتــهــا مــنــذ تــأســيــس الــدولــة 
الــتــركــيــة الـــحـــديـــثـــة. فــالمــديــنــة 
الــتــي نــالــت لقب «الــقــهــرمــان»، 
الــــســــلــــطــــان، نــظــيــر  أو أمــــــــين 
مقاومتها الشرسة للفرنسيين 
بُعيد الحرب العالمية الأولــى، 
ووضـــعـــتـــه بــفــخــر إلــــى جــانــب 
اســـمـــهـــا الأســــاســــي (مـــــــاراش) 
منذ ذلك التاريخ، كانت أحزن 
مــن أن تحتفل، بــعــدمــا ضــرب 
الــــزلــــزال قــلــب المـــديـــنـــة ودمــــره 

بالكامل تقريباً.
يـــــقـــــول مــــــســــــؤول مــحــلــي 
تركي كــان يــراقــب عملية رفع 
الأنــــــقــــــاض: «لــــــو أتـــيـــتـــنـــا فــي 
مثل هذا اليوم سابقاً، لرأيت 
حجم الاحتفالات التي تقيمها 
المــديــنــة الــتــي تــفــخــر باسمها 
الجديد»، كما حال مدن تركية 
أخرى، كعنتاب التي أضيفت 
إليها عــبــارة غـــازي بالتركية 
(الفاتح)، أو أورفا التي أضيف 
إليها اسم «شانلي» أي المكرم.

ــاراش عــلــى كتف  ــ وتـــقـــع مــ
جــبــل مكلل بــالــثــلــوج فــي مثل 
هــــذا الـــوقـــت مـــن الــــعــــام، فيما 
يستريح قسم منها على جانب 
السهل الممتد منه، وهي كانت 
أكثر الأماكن تضرراً بالزلزال 
الـــذي ضـــرب الــســهــل والــجــبــل، 
فـــكـــانـــت أضـــــــــرار الـــجـــبـــل أقـــل 
بكثير من أضرار المدينة التي 
طــعــنــهــا الـــــزلـــــزال فــــي قــلــبــهــا، 
م مبانيها فــوراً مــن دون 

ّ
فهش

أن يعطي سكانها الكثير من 
الوقت للمقاومة والفرار.

وفــيــمــا تــعــمــل آلـــيـــات رفــع 
الأنقاض بسرعة وقوة، لا يزال 
الآلاف مـــن الــســكــان فـــي خــانــة 
المــفــقــوديــن، وهـــو مــلــف يـــؤرق 
ــان، بــعــد  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ـــين والـ المــــســــؤولـ
نحو ٩ أيام على الزلزال الذي 
كــانــت المــديــنــة نقطة انــفــجــاره 

الأساسية.
فـــي قــلــب المـــديـــنـــة، تــحــوّل 

ملعب كرة القدم الذي نجا من 
تــداعــيــات الـــزلـــزال إلـــى مخيم 
إقامة مؤقت لآلاف العائلات، 
فــتــحــوّل المــســتــطــيــل الأخــضــر 
إلـــى مــخــيــم بــيــضــاوي الشكل 
ــيـــض الــــلــــون، فــيــمــا يــشــهــد  أبـ
مــن يقف على المــدرجــات على 
واحــدة من مآسي الــزلــزال مع 
عـــائـــلات تـــركـــت كـــل مـــا تملك 
والــــتــــجــــأت إلــــــى هــــــذا المـــكـــان 
المكتظ بالبشر، وبحيواناتهم 
الأليفة، كحال تركي حمل معه 
قــطــتــه ويــجــاهــد فـــي الــحــفــاظ 
عليها من الضياع بين الخيام، 
فيما حمل لاجئ سوري قفص 
العصافير معه ليسنده على 

شبك الملعب.
أمـــام خيم  ويلعب الأولاد 
العائلة، فيما يرتاح كبار السن 
بغفوة صغيرة أمامها؛ للتمتع 
ــة الــشــمــس  ــعــ بـــبـــعـــض مــــن أشــ
ــد عــاصــفــة  ــعـ ــتــــي أشــــرقــــت بـ الــ

كــبــيــرة ضـــربـــت المــديــنــة قبيل 
الزلزال وبعده. أحمد، السوري 
الصغير ذو السنوات الثمانية، 
اتخذ مــن مــدرج الملعب مركزاً 

له ينظر إليه بصمت. عندما 
ســألــنــاه عـــن اســمــه ومـــا الـــذي 
يفعله هنا، قال أحمد ببسمة 
عابرة، إن عائلته معه بعدما 

نــجــا كــل أفـــرادهـــا، لــكــن المــنــزل 
تهشم بالكامل. والــده سوري 
إلــى المدينة منذ أكثر من  أتــى 
١٠ أعــوام هرباً من الحرب في 

بلاده، ويعمل الآن في مصنع 
فـــي المــديــنــة تــضــرر هـــو أيــضــاً 
إلــى حــد كبير. يتحدث أحمد 
بلهجة الأطفال، وبلغة الكبار 
يــقــول: «مـــش معقول،  فــي آن. 
حياتنا كئيبة، فقدنا كل شيء 
مــن جــديــد». الــلافــت أن أحمد 
ولد في تركيا، ولم يعش مرارة 
الحرب السورية والهجرة من 
بـــلاده الــتــي لــم يــرهــا بطبيعة 
ــال، لــكــنــه كــــان كــمــن يــكــرر  ــحـ الـ
كلام كبار المنزل. أحمد يدرس 
التركية في المدرسة، والعربية 
في المنزل، وهو يريد أن يصبح 

طبيباً عندما يكبر.
خـــــــــارج المــــلــــعــــب، تــنــتــشــر 
مــــطــــاعــــم فـــــي الــــــهــــــواء الـــطـــلـــق 
أقامها متطوعون، يلجأ إليها 
المئات من أجــل بعض الطعام 
الـــســـاخـــن، كــالــكــفــتــة الــتــركــيــة 
والمــشــاوي والــشــوربــات، التي 
ــــوزع في  «لا تــشــبــه الــطــعــام المـ
المخيمات، والــذي يكون بارداً 
وجــافــاً»، كما يــقــول واحـــد من 
مــئــات الـــواقـــفـــين فـــي الــطــابــور 

المؤدي إلى المطعم.
فــي الــجــانــب الأقـــل تضرراً 
من المدينة، كان بعض السكان 
ــقـــدون مــــنــــزلاً لــــم يــهــبــط،  ــفـ ــتـ يـ
ــه كـــلـــهـــا مــصــابــة  ــ ــدرانـ ــ ــكـــن جـ لـ
بالتشقق، ويــبــدو أن الدخول 
إلــيــه مـــغـــامـــرة. يــدخــل الــشــاب 
إلــى المبنى، ثــم يخرج  سريعاً 
بسرعة كما دخــل حــامــلاً معه 
كيساً صغيراً يبدو أنه يحتوي 
بعضاً مــن حــاجــيــات طلبتها 

الفتيات المرافقات له. 
ــول المــبــنــى  ــ ــة حـ ــولـ بـــعـــد جـ
المهدد بالانهيار، يقرر الجميع 
الذهاب كما أتــوا. وفي المبنى 
المــــلاصــــق، ســقــطــت الـــطـــوابـــق 
الــعــلــيــا، وبــقــي الــطــابــق الأول 
شــبــه ســلــيــم، فتمكن أصــحــاب 
ــه بــواســطــة  ــنــــزل مــــن دخــــولــ المــ
سلم من الشرفة، وبدأوا بنقل 
ما سلم من أثاث ومتاع المنزل 
الــذي غـــادروه تلك الليلة على 
عــجــل، وعــنــدمــا يــشــعــر هــؤلاء 
بواحدة من الهزات الارتدادية 
الخفيفة يسارعون إلى الخارج 
خــــوفــــاً مــــن انـــهـــيـــار مــــا تــبــقــى 

عليهم.

فرق البحث والإنقاذ تعمل على 
رفع الأنقاض في كهرمان ماراش 

أمس (الشرق الأوسط)

كهرمان ماراش: ثائر عباس

ناجون من الزلزال ينتظرون الحصول على الطعام في كهرمان ماراش (الشرق الأوسط)

عمّار الهندي ومها حطيط يرويان «هول» تغطية الخوف والحزن... والأنين

مراسلون على خط الزلزال: أصعب مهمة على الإطلاق

بــعــد أن لــفــظ زلــــــزال تــركــيــا 
وسوريا آخر تردّداته، لم يخرق 
صمت الصدمة سوى حركة فرق 
الإنــقــاذ وآلــيــاتــهــم. إلــى جانبهم 
وقــــف الـــنـــاجـــون بــاكــين مَــــن ومــا 
فقدوا، ومن الأسفل تصاعد أنينٌ 
يشي ببقايا نبضٍ تحت الأرض. 
وبـــــين ضــجــيــج الآلات ونــحــيــب 
ــردّد كـــلام المــراســلــين  ــ الأحـــيـــاء، تـ

موثّقاً الفاجعة.
لـــيـــســـت المـــــــرة الأولــــــــى الــتــي 
يعاين فيها عمّار الهندي مأساةً 
جماعية. كــان في أوكرانيا يوم 
مــعــركــة كــيــيــف الــدامــيــة، وغــطّــى 
المعارك على الحدود التونسية - 
الليبية، لكن تغطية زلزال تركيا 
تُـــشـــبـــه أي مـــهـــمـــة صــحــافــيــة  لا 
أخــرى. «هذا الزلزال هو أصعب 
تحدٍّ مهني أواجهه في حياتي»، 
يقول مــراســل قناتَي «العربية» 
و«الحدث» في حديث مع «الشرق 

الأوسط». 
لهَول المشهد وقعٌ ثقيل كذلك 

على مراسلة قناة «الشرق» مها 
حطيط، التي تقرّ بأنّ الزلزال هو 
«أفظع ما غطّيت حتى الآن». لا 
تستطيع مــقــارنــة مــا حصل مع 
تفجير مرفأ بيروت عــام ٢٠٢٠. 
ــذا لا يــشــبــه أي شــيء  تـــقـــول: «هــ
غــطّــيــتــه مـــن قــبــل، لا مـــن ناحية 
لــلــدمــار، ولا  الــجــغــرافــيــة  البقعة 

على مستوى عدد الضحايا».

حكايات من تحت الركام

يــزدحــم رأس عــمّــار الهندي 
بـــالـــقـــصـــص. هـــنـــا شَــــعــــرُ ســـيّـــدة 
ــدٌ  ــاك يـ ــ ــنـ ــ ــام، وهـ ــ ــركــ ــ ابـــتـــلـــعـــهـــا الــ
خـــــرجـــــت مــــــن تــــحــــت الأنـــــقـــــاض 
ــا  ــهـ ــأنـ ــتــــوحــــة، وكـ ــفــ بــــأصــــابــــع مــ
إلــى  بـــأي شـــيء يعيد  تستنجد 
باقي الجسد حياته. «لن يُمحى 
هذا المشهد من ذاكرتي… كانت 
ــــوري اســمــه  تــلــك الـــيـــد لـــشـــاب سـ
كـــامـــل»، يــخــبــر الــهــنــدي. تــؤرقــه 
كل تلك الجثث التي لم تلقَ مَن 
ينتشلها، يشعر بالذنب حيناً 
وبالعجز في أغلب الأحيان: «أن 

تقف فوق الركام وتشتَمّ رائحة 
الموت وتعرف أن هناك جثثاً ولا 
تستطيع أن تنتشلها وتكرّمها 
ــم الـــظـــهـــر  ــــن، هـــــــذا يـــقـــصـ ــدفـ ــ ــالـ ــ بـ

إنسانياً».
لا تــنــتــهــي الــحــكــايــات الــتــي 
يــســردهــا. إحــداهــا عــن فــتــاة في 
الــــــ٢٦ مـــن عــمــرهــا، غــرقــت تحت 
ــام وســــط أنــطــاكــيــة، لكنها  ــركـ الـ
بقيت حيّة وحتى إنها تحدثت 
على الهاتف لـ١٩ ثانية. «شعرت 
ــــروج»، يـــروي  ــخـ ــ بــأنــهــا تـــريـــد الـ
الــــصــــحــــافــــي مــــتــــأثــــراً ويــــتــــابــــع: 
ــت أتـــــــابـــــــع الأمــــــــــــر خـــــلال  «بـــــقـــــيـــ
رســـالـــتـــي المـــبـــاشـــرة، حــيــث أكــد 
ــد عــنــاصــر فــريــق الإنــقــاذ  لـــي أحـ
الصيني أن لا أحد حياً تحت تلك 
الأنقاض. لم أقتنع، وفور انتهاء 
الــنــقــل المــبــاشــر حـــاولـــت جــاهــداً 
إقناع الفريق بالعودة ومتابعة 
البحث، من دون جدوى… تأثرت 
كثيراً وأظن أنني في تلك اللحظة 
خلعت عني جلدي الصحافي».

لت بين 
ّ
مها حطيط التي تنق

الإســكــنــدرون وكــهــرمــان مرعش 

وأضـــنـــة وأنــطــاكــيــة وعــثــمــانــيــة، 
ــات  ــظــ ــحــ اخـــــــتـــــــبـــــــرت أصـــــــعـــــــب لــ
، أمام 

ً
التغطية وأكثرها إنسانية

حــطــام مــبــنــى مـــن ١٢ طــبــقــة في 
أضــنــة. كــان المــنــقــذون منشغلين 
بجمع صور من تحت الأنقاض، 
أما هي فتوقفت عن السير فجأةً 
لتراقبهم؛ تقول: «وجدت نفسي 
واقفة أتفرّج على صور عائلات 
وعلى وجوه أفرادها، بينما هم 
ما عادوا موجودين. نبّهني هذا 
إلــى أن لكل  التفصيل الإنساني 
فـــرد ولــكــل عــائــلــة قــصــة، وكلهم 
كانوا نياماً عندما رحلوا. هنا، 
حــلّــت الــصــدمــة بــثــقــلــهــا عــلــيّ… 
كانت لحظة انهيار وذنب في آن 
معاً». وتقول حطيط: «أذهلني 
هذا المشهد في كهرمان مرعش، 

وكأن الأرض ابتلعت البناية».
ــاة  ــنـــجـ جــــــــاءت حــــكــــايــــات الـ
لتضيء نوراً في عتمة التغطية 
القاسية. وقــد اخــتــبــرت حطيط 
«أجمل» لحظات المهمة، عندما 
انتُشل شخص حياً، وهي كانت 
توثّق المشهد في إحدى رسائلها 

التلفزيونية المباشرة.

تغطية على مقياس القلب

ــدٍّ يـــواجـــهـــه  ــر تــــحــ ــبــ ــلّ أكــ ــعــ لــ
الــصــحــافــي فــي تغطيات كــهــذه، 
هو الحفاظ على تماسُكه المهني 
وســـط فــائــض الــحــزن والمــشــاعــر 
الإنسانية. تميّز الهندي خلال 
وجــوده على الأرض، بالعنصر 
الإنــــســــانــــي الــــــــذي أضـــــافـــــه إلـــى 
ــتــــرف بـــــــأن لـــديـــه  ــعــ ــه. يــ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ رسـ
ــار  ــمّــ ــــين عــ ــــس المـــــــوازنـــــــة بــ ــاجـ ــ هـ
الصحافي وعمّار الإنسان، لكن 
لا مــفــرّ مــن لحظات يغلب فيها 
التأثّر. لا ينسى الطفل محمود 
الــــذي عــثــر عــلــى إخــوتــه أحــيــاءً، 
فهرع إليه صــارخــاً: «عمّو عمّو 
إخواتي عايشين»، فما كان منه 

إلا أن احتضنه.
ــهــــواء أجــــري  ــنـــت عـــلـــى الــ «كـ
مقابلة مع فتاة أمضت ١٣ ساعة 
تحت الأنقاض»، يروي الهندي، 
مضيفاً: «وصــفــت لــي شعورها 
وهـــــي تـــصـــرخ لـــلـــعـــابـــريـــن فـــوق 

المبنى المدمّر وهم لا يسمعونها. 
شعرت بأنها حيّة وميتة داخل 
قبر». كاد المراسل يفقد السيطرة 
على دموعه، وهو يعتبر أنه من 
حسن الحظ أن الكاميرا لم تكن 
يه، بل وجه الصبيّة.

َ
تلتقط عين

من جهتها، تحاول حطيط 
ضبط مشاعرها قدر المستطاع، 
وهي مقتنعة بأنه لا يجب البكاء 
الــهــواء مــبــاشــرةً. تعاطفت  على 
مــع أهــل أنطاكية التي «لــم يبقَ 
فيها حجر على حجر»، وتأثرت 
لمـــشـــهـــد تــــجــــمّــــعــــات الــــعــــائــــلات 
الــســوريــة هــنــاك المــنــتــظــرة نـــداءً 
التأثر  تـــدع  لــم  نــفــســاً. لكنها  أو 
يغلبها؛ «لا القصة قصتي، ولا 
المـــأســـاة مــأســاتــي»، تــقــول. غير 
أنها في أضنة، وبعد أن رأت تلك 
الــصــور وســط الــركــام، باغتتها 
ــرت  ــمــ ــتــ ــاء اســ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ نـــــوبـــــة مــــــن الـ
ــتَــــين، وتـــســـبـــبـــت بــتــأجــيــل  ــاعــ ســ
إحدى رسائلها المباشرة. تتذكّر 
الموقف: «في تلك اللحظة أخرجت 
كل المشاعر، أما على الهواء فقد 
حاولت إيصال مصيبة الناس».

«أقــــــــــســــــــــى صــــــــــــــــورة خـــــــلال 
التغطية»، حسب حطيط. «ألبوم 
لعائلة تــطــايــر مــن أحـــد المباني 
المدمرة في كهرمان مرعش، ولا 

خبر عن أصحاب الصور».
يثلج قلب الهندي قليلاً أنه 
لــبّــى كــل الــرســائــل الــتــي وصلته 
مــن خـــارج تركيا عبر صفحات 
 منه 

ً
التواصل الاجتماعي، طالبة

المساعدة في العثور على قريبٍ 
أو صــديــق تــائــه وســـط الـــزلـــزال. 
يقول: «تمنيت أن أتوزع على كل 
تلك المواقع وأنتظر لحظة خروج 
الأشخاص. لبيت تقريباً كل ما 
وصلني من رسائل وأبلغت فرق 
الإنقاذ بالعناوين، لكن للأسف 
الــحــالات كــانــت متوفاة  غالبية 

باستثناء واحدة».

التردّدات النفسية على المراسلين

 
ً
لــــم تــــتــــردّد حــطــيــط لــحــظــة
بـــالـــتـــوجّـــه إلـــــى مـــوقـــع الــــزلــــزال 
كُلّفت المهمة. لكنها لم  عندما 
تتصوّر أنها ستعاين مشهداً 

ــالــــي مــن  ــــدر الــــعــ ــقـ ــ عـــلـــى هــــــذا الـ
إنــهــا شعرت  تــقــول  السريالية. 
وكأنها في موقع تصوير فيلم 
عــن نهاية الــكــون: «أنــا متأكدة 
مـــن أن مـــا أظــهــرتــه الــكــامــيــرات 
لــيــس ســــوى جــــزء ضــئــيــل مــمّــا 

حصل».
ــد،  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ ــة المـ ــ ــاعـ ــ ــظـ ــ أمـــــــــــام فـ
لا شــــــيء يـــقـــي الـــصـــحـــافـــي مــن 
الترددات النفسية. برأي حطيط، 
لا يمكن اكتساب مناعة نفسية، 
ومع مرور الوقت يزداد التدهور 
النفسي. أما الهندي الذي يعمل 
ــة، ويـــنـــام  ــيـ ــاسـ وســـــط ظــــــروف قـ
ــارة مــنــذ  ــيـ ــسـ ــل الـ ــ ــريـــق داخــ ــفـ والـ
أكثر من أسبوع من دون إمكانية 
الاستحمام، فيدرك أنه سيدخل 
مرحلة نفسية صعبة بعد هذه 
المهمة، بما في ذلك من كوابيس 

واسترجاع للمشاهد الأليمة.
عندما تنتهي المهمة ويغادر 
المــأســاة، يترك  الصحافي موقع 
أنــقــاض الفاجعة  بــعــضــه تــحــت 
ويــمــشــي حـــامـــلاً شــريــط الــدمــار 

والدماء في رأسه إلى الأبد.

مراسلة قناة «الشرق» مها حطيط وزميلان لها يقولون إن تغطية الزلزال «مهمة صعبة» (الشرق الأوسط)

بيروت: كريستين حبيب
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«تنفيذ سريع» للمساعدات... وفتح معابر إضافية مع تركيا مطالب بـ

إغاثة منكوبي سوريا تهتز داخل مجلس الأمن
واشنطن: علي بردى

رحـــــــبـــــــت الأمــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
والولايات المتحدة وبقية الدول 
ــــي مـــجـــلـــس الأمــــــن،  ــاء فـ ــ ــــضــ الأعــ
ــقـــرار فــتــح مــعــبــريــن إضــافــيــين  بـ
على الحدود مع تركيا؛ لإيصال 
قــوافــل المــعــونــات المــلــحــة لملايين 
المــتــضــرريــن مـــن الــــزلــــزال المــدمــر 
فـــي ســـوريـــا، فـــي خــطــوة خففت 
الهواجس من التوتر الذي تكرر 
خــــــلال الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة مــع 
روسيا، خصوصاً حيال عمليات 
الإغاثة الدولية العابرة للحدود 
في اتجاه المناطق غير الخاضعة 
لسيطرة الحكومة السورية في 

شمال غربي البلاد.
ورحــــب الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
بموافقة الرئيس السوري بشار 
الأســـــد عــلــى فــتــح مــعــبــري بــاب 
السلام والراعي لفترة أولية من 
٣ أشـــهـــر، بــالإضــافــة إلـــى معبر 
بــاب الــهــوى الـــذي أجـــاز مجلس 
الأمــن استخدامه أيضاً لإيصال 
المساعدات إلى شمال غربي إدلب. 
ــدد عــلــى أن تــوفــيــر إمــــدادات  وشـ
الــــــغــــــذاء والــــصــــحــــة والـــتـــغـــذيـــة 
والـــحـــمـــايـــة والمـــــــــأوى ووســــائــــل 
التدفئة وغيرها مما ينقذ حياة 
مــلايــين الأشـــخـــاص المــتــضــرريــن 
ــلــــغــــايــــة»،  يــــعــــد «أمـــــــــــراً مـــلـــحـــاً لــ
مضيفاً أن «فتح المعبرين - إلى 
جانب تسهيل وصول المساعدات 
الإنسانية وتسريع الموافقة على 
التأشيرات وتسهيل السفر بين 
المراكز - سيسمح بدخول مزيد 

من المساعدات بشكل أسرع».
وتكللت الجهود التي بذلها 
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة 
لــــلــــشــــؤون الإنــــســــانــــيــــة مــنــســق 

المعونة الطارئة مارتن غريفيث، 
ــــلال اجـــتـــمـــاعـــه فــي  بـــالـــنـــجـــاح خـ
دمشق، الاثنين، مع الأسد الذي 
أبلغه موافقته على فتح المعبرين 
الإضـــافـــيـــين لــتــســريــع عــمــلــيــات 
الإغاثة الدولية من الدمار الناجم 
عن الزلزال القوي عند ٧٫٨ درجة 
على مقياس ريختر في جنوب 

تركيا وشمال غربي سوريا.
ونقل غريفيث هذه الموافقة 
الـــســـوريـــة إلــــى أعـــضـــاء مجلس 

الأمن خلال إفادة افتراضية.
ــنـــدوب الــســوري  ووصــــف المـ
لدى الأمــم المتحدة بسام صباغ 
ــع غــريــفــيــث  ــ ــد مـ ــ ــ ــاع الأســ ــمــ ــتــ اجــ
بــأنــه «إيــجــابــي وبـــنـــاء»، مشيراً 
إلـــى أن الــرئــيــس الـــســـوري «أكـــد 
الــحــاجــة إلـــى دخـــول المــســاعــدات 
ــــى كــــل المـــنـــاطـــق فــي  الـــعـــاجـــلـــة إلـ
سوريا، بما فيها الواقعة تحت 
الاحــتــلال والــخــاضــعــة لسيطرة 
الجماعات الإرهابية المسلحة». 
ــا تــدعــم  وبــالــتــالــي، فـــإن «ســـوريـ
دخول المساعدات الإنسانية إلى 
المنطقة عبر كــل المعابر الممكنة 
من داخل سوريا، أو عبر الحدود 
لمــــدة ٣ أشـــهـــر؛ لــضــمــان إيــصــال 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة لشعبنا 

في شمال غربي سوريا».

وطالبت البرازيل وسويسرا، 
وهما المشرفتان على القضايا 
الإنـــســـانـــيـــة المــتــعــلــقــة بـــســـوريـــا 

«الــتــنــفــيــذ  فـــي مــجــلــس الأمـــــن، بـــ
الــســريــع» لاتــفــاق فــتــح المعبرين 

الجديدين.

وقال المندوب الفرنسي لدى 
الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير 
ــمــــاع مـــجـــلـــس الأمــــــن،  ــتــ قـــبـــل اجــ

إن الـــزلـــزال «مــأســاة إنــســانــيــة لا 
يــنــبــغــي تــســيــيــســهــا». وأضــــاف 
أن هناك خيارين: إمــا أن تمنح 

ــولاً  ــ ــ ــة وصـ ــ الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـ
إضافياً إلى الشمال الغربي، أو 
أن مجلس الأمن سيحاول تبني 
قرار يسمح بنقاط عبور إضافية 

إلى المنطقة.
ــاد بــعــد الاجـــتـــمـــاع بــأن  ــ وأفــ
مـــســـؤولـــي الــــشــــؤون الإنــســانــيــة 
بـــــالأمـــــم المــــتــــحــــدة أكــــــــــدوا أنـــهـــم 
ــال قــوافــل عبر  مــســتــعــدون لإرســ
المعابر الثلاثة. وقال إنه إذا نجح 
المعبران الجديدان فسيكون ذلك 
على ما يرام، لكن «إذا لم ينجح 
ذلك، أعتقد أن مجلس الأمن يجب 
أن يعود إلى العمل»، وأن ينظر 
في قرار بموجب الفصل السابع 
من ميثاق الأمم المتحدة، أي أنه 
واجـــب التنفيذ لضمان وصــول 

المساعدات إلى الشمال الغربي.
وكـــذلـــك قــــال الــنــاطــق بــاســم 
وزارة الخارجية الأميركية نيد 
الــرئــيــس جو  بـــرايـــس، إن إدارة 
بايدن «تأمل بالتأكيد أن يكون 
الأســـــــد جـــــــاداً فــــي هــــــذا الأمـــــــر»، 
ــة الــنــظــام  ــعـــارضـ ــــى مـ مـــشـــيـــراً إلـ
السوري السابقة لفتح مزيد من 

المعابر الإنسانية.
المــنــدوبــة الأميركية  وكــانــت 
الدائمة ليندا توماس غرينفيلد، 
أطــلــقــت نــــداء لإغـــاثـــة المــنــكــوبــين 

ــن الــــــــزلازل، داعــيــة  الـــســـوريـــين مـ
ــــى  ــلــــس الأمـــــــــــن إلـ ــجــ ــاء مــ ــ ــ ــــضـ ــ أعـ
تــبــنــي قـــــرار عـــاجـــل مـــن مجلس 
«فــتــح مــعــابــر حـــدوديـــة  ــن لـــ ــ الأمـ
أخـــــرى». والــتــقــت تصريحاتها 
ــع دعـــــــــوة مــــشــــابــــهــــة أطـــلـــقـــهـــا  ــ مــ
غوتيريش مــن أجــل استكشاف 
ــبـــل المـــمـــكـــنـــة لإيـــصـــال  ــل الـــسـ ــ «كــ
المــــســــاعــــدات والأفـــــــــــراد إلــــــى كــل 
ــاطـــق المــــتــــضــــررة»، مــضــيــفــاً  ــنـ المـ
أنــه سيكون «سعيداً للغاية إذا 
كانت هناك إمكانية للقيام بذلك 
فيما يتعلق بالأمم المتحدة في 
أكــبــر عــــدد مــمــكــن مـــن المــعــابــر». 
وهـــذه هــي الــرســالــة الــتــي نقلها 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
إلـــى ســـوريـــا غــيــر بــيــدرســن إلــى 
دمـــشـــق، خــــلال اجــتــمــاعــاتــه مع 
وزير الخارجية السوري فيصل 

المقداد.
وكــــــــان مـــجـــلـــس الأمــــــــن أذن 
بــفــتــح ٤ مــعــابــر  فـــي عــــام ٢٠١٤ 
حدودية لإيصال المساعدات إلى 
شمال غربي ســوريــا؛ اثنين من 
تركيا، وواحد من الأردن، وواحد 
مــن الــعــراق. وفــي يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٠، استخدمت روسيا 
حق النقض (الفيتو)، ونجحت 
عملياً فــي تقليص عــدد المعابر 
وحصرها بتركيا. وفــي يوليو 
ــالــــي، اســتــخــدمــت  ــتــ (تـــــمـــــوز)  الــ
ــو)  ــتــ ــيــ ــفــ ــا (الــ ــ ــ ــيــ ــ ــ ــــين وروســ ــــصــ الــ
لتقليص العدد إلى معبر واحد 

فقط، هو باب الهوى.
وكــــان مــجــلــس الأمــــن أصــدر 
القرار ٢٦٧٢ في ٩ يناير الماضي 
لإجـــــازة إدخـــــال المـــســـاعـــدات من 
ــا، من  تــركــيــا فـــي اتـــجـــاه ســــوريــ
خلال معبر باب الهوى. وينتهي 
هــــذا الــتــفــويــض فـــي ١٠ يــولــيــو 

المقبل.

قيمت خيمة في ساحة «الطرف الأغر» لجمع التبرعات للمتضررين من الزلزال الذي 
ُ
الملك تشارلز الثالث يتحدث إلى أعضاء من الجالية السورية في لندن حيث أ

ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي... الملك البريطاني زار أيضاً مركزاً مماثلاً أقامه أعضاء من الجالية التركية في بريطانيا (رويترز)

غوتيريش يطلق نداء إنسانياً لجمع ٣٩٧ مليون دولار لسوريا
واشنطن: علي بردى

أطــلــق الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش نداء إنسانياً لجمع 
٣٩٧ مليون دولار للسوريين المتضررين 
الــزلــزال، واعداً  في المناطق التي دمرها 

بنداء مشابه للأتراك قريباً.

وأوضــــــــــح غــــوتــــيــــريــــش فـــــي نــــدائــــه 
الــســوري أن المــبــلــغ المــطــلــوب «سيغطي 
فترة ثلاثة أشهر»، مشيراً إلى أن الأمم 
المتحدة قدمت ٥٠ مليون دولار من خلال 
الــصــنــدوق المــركــزي لمــواجــهــة الــطــوارئ، 
في أعقاب الزلازل مباشرة. واستدرك أن 
«الحاجات هائلة»، معتبراً أن «الطريقة 

الــنــاس هي  الأكــثــر فعالية للوقوف مــع 
من خلال توفير هذا التمويل الطارئ»، 
علماً بأن جهود الأمم المتحدة في سوريا 
«ستساعد في تأمين الإغاثة التي تمس 
الحاجة إليها والمنقذة للحياة لما يقرب 

من خمسة ملايين سوري».
الزلزال  إنــه «بعد أسبوع من  وقــال 

المـــدمـــر، يــكــافــح مــلايــين الأشـــخـــاص في 
جميع أنحاء المنطقة من أجل البقاء على 
قيد الحياة، وتحمل معاناة التشرد في 
درجات حرارة شديدة البرودة». ووجه 
«رســالــة عــاجــلــة» إلـــى المجتمع الــدولــي 
مفادها بأنه «لا ينبغي أن تتفاقم معاناة 
الإنــــســــان مـــن هــــذه الـــكـــارثـــة الــطــبــيــعــيــة 

الملحمية بسبب العوائق التي من صنع 
ــان». وشــــدد عــلــى أن المــســاعــدات  الإنــــســ
إلــى كل  «يجب أن تمر من كل الجهات، 
الجهات، عبر كل الــطــرق، ومــن دون أي 
قيود»، موضحاً أن قافلة من ١١ شاحنة 
في طريقها الآن إلــى معبر بــاب السلام 

مع المزيد في المستقبل.

وفد من الأمم المتحدة 
يتفقد مناطق الزلزال شمال سوريا

إدلب: «الشرق الأوسط»

دخـــــــــل وفـــــــــد مـــــــن الأمـــــــم 
المـــــتـــــحـــــدة، الــــــثــــــلاثــــــاء، إلــــى 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــفــصــائــل 
الـــجـــهـــاديـــة والمـــعـــارضـــة في 
شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا لأول 
مرة منذ الزلزال المدمّر، ليل 
الاثــنــين المـــاضـــي، فــي زيـــارة 
تــهــدف، وفــق مــســؤول أممي 
ــــى «تــقــيــيــم»  فــــي جـــنـــيـــف، إلـ

الأضرار.
الـــزيـــارة بعدما  وجــــاءت 
أثــــــار تـــأخـــر الأمــــــم المــتــحــدة 
في إدخــال قوافل مساعدات 
إغاثية إلى الشمال السوري، 

غضباً واسعاً.
عـــبـــر الـــــوفـــــد قـــبـــل ظــهــر 
ــى  ــا إلــ ــيــ ــركــ ــن تــ ــ ــاء مــ ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ الـ
محافظة إدلـــب عــبــر «معبر 
بـــــــاب الـــــــهـــــــوى»، ثـــــم تــــوجّــــه 
«بــرنــامــج  إلـــى مــركــز تــابــع لـــ
الأغــذيــة العالمي» في مدينة 
سرمدا، حيث عقد اجتماعاً 
ــن مــنــظــمــات  ـــع مــمــثــلــين عــ مـ

إنسانية وإغاثية محلية.
وقــــــــــــال مــــمــــثــــل ومـــــديـــــر 
برنامج الأغذية العالمي في 
ســـوريـــا كـــين كـــروســـلـــي، في 
إيجاز صحافي عبر تطبيق 
«زوم» في جنيف، إنّ «بعثة 
من وكالات متعدّدة توجهت 
ــــي»،  ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ــب ال ــ ــانــ ــ ــجــ ــ مـــــــن الــ
موضحاً أنها «مهمة تقييم 

إلى حدّ كبير».
الــبــعــثــة المنظمة  وتــضــمّ 
مـــن «مــكــتــب الأمـــــم المــتــحــدة 
لـــلـــتـــقـــيـــيـــم والـــتـــنـــســـيـــق فــي 
ــلاً مــن:  ــــوارث» كــ ــكـ ــ ــالات الـ ــ حـ
ــيـــمـــي  ــلـ ــــب المــــنــــسّــــق الإقـ ــائـ ــ نـ
دايفيد  الإنسانية  للشؤون 
كــــــــــــــاردن، ومـــــــديـــــــرة مــكــتــب 
الــشــؤون الإنسانية  تنسيق 

في تركيا سانجانا غازي.
ووجــــــــــهــــــــــت مــــنــــظــــمــــات 
إغــاثــيــة مــحــلــيــة ونــاشــطــون 
ــعـــارضـــون انـــتـــقـــادات إلــى  مـ
ــدة؛ لــتــأخــرهــا  ــتــــحــ الأمـــــــم المــ
في إرســال قوافل مساعدات 
إغاثية وإنسانية، استجابة 
للزلزال إلى مناطق الشمال 
الــــــــســــــــوري الــــــخــــــارجــــــة عـــن 

سيطرة دمشق.
ويقطن في تلك المناطق 
أكثر مــن ٤ ملايين شخص، 
قــــرابــــة ٣ مـــلايـــين مــنــهــم فــي 
إدلب (شمال غرب) نصفهم 
تقريباً نازحون، بينما يقيم 
١٫١ مليون فــي شمال حلب 

(شمال). 
وأقــــــــــرّ مــــنــــسّــــق الإغــــاثــــة 
فــي حـــالات الــطــوارئ مارتن 
غــــريــــفــــيــــث، الأحــــــــــــد، خــــلال 
زيــارتــه الجانب التركي من 
ــأنّ  ــــوى» بــ ــهـ ــ «مـــعـــبـــر بـــــاب الـ
الأمــم المتحدة «خذلت حتى 
الآن الناس في شمال غربي 

سوريا».

قلق وخوف وهواجس ترافقهم... وأصعب الحالات للأمهات اللواتي فقدن أولادهن

 سوريون ناجون من الزلزال يخشون النوم تحت الأسقف
إدلب: فراس كرم

إلى جانب منزل أحد أقاربه، 
وعــــلــــى إســـفـــنـــجـــة ومــــــع غـــطـــاء، 
وإلــى جانبه عبوات من الأدويــة 
ــزلــــزال،  ــابــــات الــ لــلــعــلاج مـــن إصــ
يعيش محمد يومه التاسع في 
حالة من الذعر والقلق المختلط، 
وعــقــدة خــوف شــديــدة مــن النوم 
تــــحــــت الأســـــقـــــف الـــخـــرســـانـــيـــة، 
ويفضل الــنــوم فــي الــعــراء، رغم 
البرد القارس والصقيع، خشية 
أن يعود الزلزال مرة أخرى؛ الذي 
فقد خلاله ١٤ شخصاً من عائلته 
بينهم والدته واثنان من أولاده.

وقال محمد (٣٣ عاماً)، وهو 
نـــازح مــن ريــف إدلـــب الجنوبي، 
ولجأ إلــى منزل أحــد أقــاربــه في 
منطقة حــزرة شمال إدلــب، بعد 
الـــزلـــزال المــدمــر تركيا  أن ضـــرب 
ومناطق في شمال غربي سوريا 
منها منطقة جنديرس التي كان 
يـــزال يعيش  إنـــه لا  فــيــهــا،  يقيم 
«صدمة كبيرة وحالة من الخوف 
لــم تعد  والــرعــب»، وإن أعصابه 
الــنــوم في  الــجــلــوس أو  تحتمل 
منزل سقفه من الباطون المسلح، 
وبـــمـــجـــرد دخــــولــــه إلـــــى المـــنـــزل، 
تستعيد ذاكــرتــه مــا عايشه من 
«هول وتداعيات الزلزال المرعب»، 
ويتسلل إلى قلبه «خوف ورعب 
كــبــيــران يــدفــعــانــه إلـــى مــغــادرتــه 

فوراً».
أنــه يفضل البقاء  ويضيف 

ــزل؛ رغـــــم إصـــابـــاتـــه  ــ ــنـ ــ ــارج المـ ــ ــ خـ
ــيـــغـــة وكــــســــر بــالــجــمــجــمــة  ــلـ ــبـ الـ
والــحــاجــة إلـــى الــعــلاج والــــدفء، 
بــــالــــخــــوف أو  ــر  ــعـ يـــشـ ــلــــى أن  عــ
يــتــذكــر الــلــحــظــات الـــتـــي شــاهــد 
فيها تساقط منزله على أسرته 
«وســط الصراخ وطلب النجدة، 
المــرعــب  وصـــــوت هـــديـــر الأرض 
أثناء الــزلــزال». ويقول إنه وجد 
ــنـــزل  قــــضــــاءه الــــوقــــت خـــــــارج المـ
مـــرتـــديـــاً ألـــبـــســـة شـــتـــويـــة ثــقــيــلــة 
لمـــقـــاومـــة الــــبــــرد، شــيــئــاً يــعــطــيــه 
«الهدوء والاستقرار النفسي»... 

وأكثر ما يرعبه الآن هو الهزات 
ــي تـــدفـــعـــه إلـــى  ــتـ ــة، الـ ــ ــ ــداديـ ــ ــ الارتـ
«الـــهـــرب نــحــو مــنــطــقــة مفتوحة 
بالقرب من المنزل، ريثما تتوقف 
الأرض عن الاهتزاز، في ردة فعل 

لا إرادية».
ــال الـــدكـــتـــور  ــ ــه؛ قـ ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
محمد الأحمد، في إدلب، إنه من 
إنــقــاذ الجرحى  خــلال عمله فــي 
ــــواء  ــز الإيــ وتـــجـــوالـــه عـــلـــى مــــراكــ
والمــــــنــــــاطــــــق المـــــنـــــكـــــوبـــــة، لاحــــظ 
«شــــعــــور الــــخــــوف والـــقـــلـــق عــنــد 
شــريــحــة كــبــيــرة مـــن المــواطــنــين 

جــــراء الـــزلـــزال ومــشــاهــد الــدمــار 
الــركــام...  المرعبة والجثث تحت 
وهـــذه فــي جملتها تسببت في 
حـــالـــة قــلــق وخـــــوف عــنــد مــئــات 
ــنـــاك مــــن يــبــيــت  ــهـ المــــواطــــنــــين، فـ
حتى الآن في سيارته، وآخرون 
لا يزالون يخافون دخول الأبنية 
ويفضلون النوم في العراء، كما 
يــوجــد عــدد كبير مــن المواطنين 
ــة الـــــخـــــوف مــن  ــ ــالـ ــ يـــعـــيـــشـــون حـ
النوم؛ ســواء في الأبنية وحتى 
فــي الــخــيــام، ويــفــضــلــون السهر 
الليل للهرب من  أثــنــاء ســاعــات 

التهيؤات بانهيار الأبنية».
ــــع: «نـــعـــمـــل الآن عــلــى  ــابـ ــ وتـ
تــقــيــيــم الـــحـــالـــة الــنــفــســيــة لـــدى 
عـــدد كبير مــن المــواطــنــين الــذيــن 
ــات الــقــلــق  ــ ــــلامـ ــبــــدو عـــلـــيـــهـــم عـ تــ
والـــــخـــــوف فــــي مــــراكــــز الإيــــــــواء، 
وعـــلـــى أســـــاس نــتــائــج الــتــقــيــيــم 
الــنــهــائــي ســنــنــطــلــق، بــالــتــعــاون 
مـــــع المــــنــــظــــمــــات، إلـــــــى المـــرحـــلـــة 
العلاجية واستهداف المصابين 
بحالات القلق النفسي والإحباط 
والــشــعــور بــالــخــوف، ويــجــب أن 
يــكــون ذلــك بــأســرع وقــت ممكن، 

لــتــلافــي تــفــاقــم الــوضــع النفسي 
عند تلك الحالات وتطورها إلى 
المـــرض الهيستيري، ولن  حــالــة 
يكون علاجها بالسهل حينها».
ــاً)،  ــامـ ــم (٢٨ عـ ــريـ ــقــــول مـ وتــ
وهي موظفة في إحدى المنظمات 
بــإدلــب، إنها  الإنسانية المحلية 
رصـــدت وفريقها خــلال جــولات 
مــــيــــدانــــيــــة فـــــي مـــــراكـــــز الإيــــــــواء 
لمساعدة المنكوبين والمتضررين 
جــراء الــزلــزال، عــشــرات الحالات 
التي تعيش حالات قلق وخوف؛ 
«فالأمهات داخــل مراكز الإيــواء 
لا يسمحن لأبنائهن بمغادرة 
الخيام أو الابتعاد عنها كثيراً 
إلا لقضاء الحاجة، بينما هناك 
نساء تبدو عليهن حالة الذهول 
والـــصـــدمـــة حــتــى الآن، ويتهيأ 
لهن حدوث هزة أرضية بمجرد 
مرور أي آلية بالقرب من أماكن 
إقامتهن، أما اللائي فقدن أحبة 
فــالــوضــع النفسي لديهن  لــهــن، 
مختلف تــمــامــاً، حيث يمتنعن 
عــــن تــــنــــاول الــــطــــعــــام لـــســـاعـــات 
ــاً عـــلـــى مــــن فــقــدن  ــلـــة حــــزنــ طـــويـ
جراء الزلزال، فيما تعتمد الفرق 
الطبية فــي مــراكــز الإيــــواء على 
الــحــالات الصعبة بين  معالجة 
الــنــســاء الــلاتــي فــقــدن أولادهــــن، 
بالأدوية المهدئة والمنومة، نظراً 
إلــى تفاقم أوضاعهن الصحية 
ــذي  ــ ــ ــي الـ ــبــ ــعــــصــ ــار الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــهـ ــ ــ والانـ
أمـــام حجم الكارثة  لــه  تعرضن 

التي حلت عليهن».

من أعمال تحضير مخيم للمتضررين في حارم (رويترز)

فنانون يستجيبون لنداء المساعدة

نقص في حليب الرضع والأدوية رغم تدفق الإغاثة إلى سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

رغم تواصل تدفق الإعانات 
ــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة إلـــى  والمــــســ
المــنــاطــق الــتــي نــكــبــهــا الـــزلـــزال 
فــي ســوريــا، لا تــزال مناشدات 
الناشطين على الأرض تشير 
إلــــى وجـــــود نــقــص فـــي حليب 
الأطفال الرضع والأدوية، فيما 
تــســتــمــر الـــتـــقـــاريـــر الإعـــلامـــيـــة 
لناشطين سوريين على الأرض 
في الكشف عن حالات مرضية 
مـــســـتـــعـــصـــيـــة لـــــــــدى عـــــشـــــرات 
ــتــــضــــررة، والـــتـــي  الـــعـــائـــلات المــ
ــلــــت بـــــلا مــــــــــأوى، كــــأمــــراض  ظــ
الــــصــــرع والــــتــــوحــــد والإعــــاقــــة 
الــجــســديــة والــعــقــلــيــة، نــاهــيــك 
عـــن أمـــــراض المــســنــين المــزمــنــة؛ 

كالقلب والضغط والسكري.
وقـــــــــــالـــــــــــت مـــــــــــصـــــــــــادر مــــن 
«الشرق  المتطوعين في حلب، لـ
الأوسط»، الثلاثاء، إن «الحالات 

المــرضــيــة بـــين أبـــنـــاء الــعــائــلات 
الـــفـــقـــيـــرة تـــــزايـــــدت وتـــفـــاقـــمـــت 
بسبب التشرد والبرد الشديد 
وحــالات الخوف والاضــطــراب، 
ولأن العناية بالمرضى ليست 
ــة؛ كــونــهــا لــيــســت حــالــة  أولــــويــ
إســعــافــيــة». وعـــبـــرت المــصــادر 
ــال المـــرضـــى  ــمــ ــن أســـفـــهـــا لإهــ عــ
والمعاقين، وقالت: «نعرف حالة 
(سلس بولي خجلت عائلتها 
مــن إدخــالــهــا إلــى مــركــز إيـــواء، 
ــم اســـتـــبـــعـــادهـــم مــن  بـــعـــد أن تــ
الجامع؛ كي لا يدنس المكان)، 
ــرع اضــطــرت  ــذلـــك حـــالـــة صــ وكـ
الــعــراء؛ كي  العائلة للبقاء في 
لا تــســبــب إحــــراجــــاً فــــي مــركــز 
الإيواء، ناهيك عن (منع النساء 
الــــحــــائــــضــــات مــــــن الاحــــتــــمــــاء 
بالجوامع؛ كي لا تدنس)، وأدى 
إلــى الإصابة  وقوفهن بالعراء 

بنزلات برد حادة».
الـــنـــاشـــط الــــســــوري مــاجــد 

المــوجــود فــي حلب،  العجلاني 
وأثناء تجوله بين عائلات تقيم 
في العراء، وجّه نداء خاصاً إلى 
الفنانة اللبنانية هيفا وهبي؛ 
كــي تساعد بتأمين ٥٠٠ علبة 
حــلــيــب لــلــرضــع، مــتــعــهــداً بــأن 
يــعــمــل مـــع زمـــلائـــه الــصــيــادلــة 
بــنــقــل الــحــلــيــب مـــن لــبــنــان إلــى 
سوريا وتسليمها للمحتاجين 
لها. وقال العجلاني في الفيديو 
الذي بثه في وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، إن وهــبــي أعــادت 
بثه بخاصية «استوري». وتعد 
هذه المرة الأولى التي يتم فيها 
طــلــب المــســاعــدة مـــن المــشــاهــيــر 
بــطــريــقــة «الـــتـــحـــدي»، بحسب 
وصـــف الــعــجــلانــي الــــذي أعــلــن 
بــعــد أقــــل مـــن ســاعــتــين بــقــبــول 
هــيــفــا الــتــحــدي وقـــولـــهـــا: «مــن 
الــلــي بتريدوه  عيوني وقلبي 
ــاد الــعــجــلانــي  ــ بــيــصــيــر»، وأشــ

باستجابتها.

وانقسمت الآراء حول فكرة 
الــعــجــلانــي؛ فــهــنــاك مــن أيّــدهــا 
لأنها تضمن سد حاجة ملحة 
بـــأســـرع وقــــت، فــيــمــا اعــتــبــرهــا 
آخرون تسولاً غير لائق، هدفه 
الــتــرنــد، والـــوضـــع الــكــارثــي لا 

يتحمل ذلك.
وتلقى المبادرات الإنسانية 
للمشاهير ونجوم الفن والغناء 
ــة،  ــ ــــاصـ حـــــــفـــــــاوة إعـــــلامـــــيـــــة خـ
كـــمـــا أنــــهــــا «جــــبــــر لـــلـــخـــواطـــر 
ــــورة»، وفــــــق مــــا قــالــتــه  ــسـ ــ ــكـ ــ المـ
«الشرق  مصادر في اللاذقية لـ
الأوســط»، بأن حضور الفنان 
ــور، ابــــــن مــديــنــة  ــ ــاخــ ــ ـــم يــ ـــاسـ بـ
ــه الــفــنــان  ــقـ ــديـ ــة، وصـ ــيــ الــــلاذقــ
ابــن جبلة، إلى  فــادي صبيح، 
المناطق المنكوبة في اللاذقية، 
وقـــيـــامـــهـــمـــا بــــتــــوزيــــع المـــــــواد 
والـــتـــبـــرعـــات الـــتـــي جــمــوعــهــا 
بأيديهما على المنكوبين، كانا 
لــهــمــا أثـــر طــيــب فــي الــنــفــوس، 

ــكــــون فــيــه  ــاك لـــحـــظـــات يــ ــ ــنـ ــ «هـ
الحضور الشخصي والمواساة 
أهــــم مـــن المـــســـاعـــدة المــــاديــــة... 
فمن فقد كل عائلته لن تدفئ 
قلبه الحرامات بقدر ما تفعله 
الكلمة الطيبة... عيون الناس 
وهــي تلتقي يــاخــور وصبيح 
كانت تقول إنكم أبناؤنا فعلاً 

وتستحقون حبنا».
بــــاســــم  إلـــــــــى أن  ويـــــــشـــــــار 
يـــــــاخـــــــور تـــــــــرك عــــــــــــزاء والـــــــــده 
الــذي توفي  الإعــلامــي إبراهيم 
قبل يومين مــن وقــوع الــزلــزال، 
وانـــخـــرط فــي جــمــع مــســاعــدات 
ــكـــوبـــين بــــالــــتــــعــــاون مــع  ــنـ ــمـ ــلـ لـ
صــديــقــه فـــادي صــبــيــح، وقــامــا 
بتجهيز المساعدات بأيديهما، 

وإيصالها باليد للمنكوبين.
ــة فــي  ــومــ ــكــ ــحــ ــت الــ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
دمشق قبل اجتماعها الثلاثاء، 
الانــــتــــقــــال مــــن خـــطـــة الـــتـــحـــرك 
الــطــارئــة للتعاطي  الإســعــافــيــة 

مـــع تـــداعـــيـــات الــــزلــــزال المــدمــر، 
إلــى خطة عمل منظمة تشمل 
الــعــمــل المتعلقة  كــافــة جـــوانـــب 
بــالإغــاثــة وتــوزيــع المــســاعــدات، 
ودراســـــــــة الــــخــــيــــارات المــمــكــنــة 
لــتــأمــين مــراكــز إقــامــة مناسبة 
ــادة  لــلــعــائــلات المـــتـــضـــررة، وإعــ
ــتــــضــــررة  ــيــــل المــــنــــاطــــق المــ ــأهــ تــ
والبنى التحتية فيها، والعمل 
على الانتهاء بالسرعة الكلية 
مــــــن إعـــــــــــداد قــــــاعــــــدة بــــيــــانــــات 
ــرار في  ــ لــواقــع الأضـ تفصيلية 

المساكن والخدمات.
فـــبـــرايـــر  ــذ  ــنـ ــرة مـ ــ ولأول مــ
(شباط) عــام ٢٠١٢، حطت في 
مطار دمشق طــائــرة سعودية 
محملة بـ٣٥ طناً من المساعدات 
الــغــذائــيــة والإغـــاثـــيـــة لــلأهــالــي 
ــزال.  ــ ــزلــ ــ ــ ــتــــضــــرريــــن جــــــــراء ال المــ
ومــن المنتظر وصــول طائرتين 
أخــريــين، الأربــعــاء والخميس، 

لقطة من فيديو وُجّه عبر «إنستغرام» إلى هيفاء وهبيبحسب وزارة النقل السورية.
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تاريخ إغلاق الناقصةالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

/ / - R(CARBON STEEL AND STAINLESS STEEL) أنابيب
(BYRON JACKSON) قطع غيار مضخة

(CARBON STEEL AND STAINLESS STEEL)  أنابيب
(ENARDO) قطع غيار مانع اللهب

(PETRECO) قطع غيار جهاز فصل الزيت عن الماء
عداد التدفق (FOX THERMAL) أو مساوي

(INGERSOLL - DRESSER) قطع غيار مضخات
أنبوب إزاحة (BULL DOG TOOL) أو مساوي

/ / - R
- R/ /

/ / - R
/ / -R
/ /
/ /
/ /

/أنابيب صلب مغلفة /
(TUBOSCOPE VETCO - CCB) جلبات داخلية مغلفة/ /

/ /
/ /
/ /

طرح  عن   ( الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  شيفرون  المشتركة(شركة  العمليات  تعلن 
على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 
التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 
العمليات المشتركة-   - الدور الأرضي   - الرئيسي  - المبنى  الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات  للحصول عـلى 
الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٢/ ٠٢ /20٢٣ وحتى يوم 

الثلاثاء الموافق  ٢٨/ ٠٢ /20٢٣ .
علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصة وفقاً للتاريخ المذكور أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع الرسم 
المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية السعودية 

الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

إعلان مناقصة عامة
SAUDI ARABIAN CHEVRON INC. - KUWAIT GULF OIL COMPANY (K.S.C.)

JOINT OPERATIONS-WAFRA

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 
تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 
     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

mydg@chevron.com  أو  cbms@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني
المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

ويب المشتريات:

أنابيب السخان
وصلات أنابيب مغلفة وغير مغلفة

صمامات بوابية وكروية

البرهان احتفى ببيزلي وقلده أرفع وسام في البلاد

مخاوف من تأثير تحركات مدير «الغذاء العالمي» على العملية السياسية في السودان

قـــلّـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة 
الانــتــقــالــي الـــســـودانـــي، عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، موظفاً أممياً رفيعاً «وسام 
النيلين» من الطبقة الأولى، وقال إن 
التكريم جــاء تــقــديــراً لجهود الرجل 
فــي دعــم الأمــن الغذائي بالبلاد، في 
سابقة تعد الأولى، التي يمنح فيها 
ــــد أرفــــع  الـــبـــرهـــان مـــوظـــفـــاً أمـــمـــيـــاً أحـ
الأوســـمـــة الـــســـودانـــيـــة، بــعــد أن كــان 
قد قلد به من قبل عــدداً من السفراء 

العرب والأجانب ذات الوسام.
تـــكـــون  ـــــون أن  ــبـ ـــ ــراقـ ــ ورجــــــــــح مــ
حــفــاوة القصر الــرئــاســي الــســودانــي 
بمدير برنامج الغذاء العالمي، ديفيد 
بيزلي، لمحاولاته السابقة التوسط 
بين العسكر ورئيس الوزراء السابق، 
عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، أثـــنـــاء احــتــجــازه 
بعد انقلاب أكتوبر (تشرين الأول)، 
وسعيه لعقد صفقة تعيده لمكتبه، 
رفضتها قوى المعارضة وبعثة الأمم 

المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في 
السودان (يونيتامس).

ووفــقــاً لــتــقــاريــر غــربــيــة، لا تــزال 
ــن أن تـــفـــتـــح تـــحـــركـــات  ــ ــاوف مـ ــ ــخــ ــ المــ
الــرجــل «كـــوة أمـــل» أمـــام العسكريين 
لــلــحــصــول عـــلـــى صــفــقــة «فـــضـــلـــى»، 
وأن تــعــرقــل الــجــهــود الأمــيــركــيــة في 
الضغط عليهم، التي تمارس بصورة 
مــبــاشــرة، مــع قـــرب وصــــول العملية 

السياسية إلى نهايتها.
ــي  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــ ــر ال ــ وشـــــــهـــــــد الــــــقــــــصــ
ــم تـــقـــلـــيـــد مـــديـــر  ــ ــــراسـ ــالــــخــــرطــــوم مـ بــ
ــذاء الـــعـــالمـــي بـــالـــوســـام  ــغــ بـــرنـــامـــج الــ
السوداني الأرفع، إثر زيارته الحالية 
ــتـــي تـــعـــد الأولـــــــى لــــه مــنــذ  ــبـــلاد، الـ ــلـ لـ
انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١. وبرفقته وفد 
استثماري من دول متعددة، وشارك 
فـــي المــنــاســبــة مــمــثــلــون عـــن وزارات 
الـــزراعـــة والـــثـــروة الــحــيــوانــيــة وبــنــك 
السودان. وقال البرهان، وفقاً للإعلام 
الرئاسي، إن برنامج الغذاء العالمي 
ــاً لــشــعــب  ــمــ ــذل جــــهــــوداً كـــبـــيـــرة دعــ ــ بــ

السودان، ولا سيما مناطق النزاعات 
والـــنـــزوح، بــجــانــب المــســاعــدات التي 
قدمها البرنامج لــلأســر خــلال فترة 
الانتقال، مضيفاً أن السودان «يتمتع 
المــوارد  بإمكانات ضخمة في مجال 
الطبيعية، تجعله قبلة أنظار العالم 

لتحقيق الأمن الغذائي».
وأبلغ البرهان بيزلي ومرافقيه 
الــــــــــســــــــــودان مـــفـــتـــوحـــة  أبــــــــــــــواب  أن 
لـــلاســـتـــثـــمـــار، ولا ســـيـــمـــا مـــجـــالات 
الزراعة والثروة الحيوانية والذهب 
والمــــعــــادن الأخــــــرى، وتــعــهــد بتذليل 
الــعــقــبــات كـــافـــة أمـــــام الاســـتـــثـــمـــارات 
والقطاع الخاص، لجذب المستثمرين، 
وخــلــق الاســتــقــرار الــســيــاســي الـــلازم 
للاستثمار بتشكيل حكومة مدنية 

تلبي طموحات الشعب.
مــــن جـــهـــتـــه، أشــــــار بـــيـــزلـــي إلـــى 
الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه الــعــالــم في 
مــجــال الأمـــن الــغــذائــي، الــنــاتــجــة عن 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة وأزمـــــة جــائــحــة 
«كــــــــــورونــــــــــا»، والـــــــحـــــــرب الــــروســــيــــة 

الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة وتـــــأثـــــيـــــراتـــــهـــــا عـــلـــى 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وقـــال إن زيــارتــه 
ووفــده للسودان تأتي ضمن برامج 
مساعدة الشعب السوداني لتجاوز 
الــظــروف الاقتصادية الصعبة التي 
يمر بها، وأضاف أن «السودان يتمتع 
بإمكانات هائلة تجعله يسهم بشكل 
كــبــيــر فـــي تــحــقــيــق الأمـــــن الـــغـــذائـــي، 
ومــســاعــدة بــقــيــة دول الــعــالــم، وذلــك 
لــن يتم عبر منظمات الأمــم المتحدة 
ــا، بـــل بــمــشــاركــة ومــســاهــمــة  ــدهــ وحــ

القطاع الخاص».
ــارة بــيــزلــي الــحــالــيــة  ــ ــأتـــي زيــ وتـ
للسودان عقب توقيع «اتفاق إطاري» 
بــين الجيش والمــدنــيــين فــي ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، وهو ما يرجح 
الـــرجـــل، صــاحــب الجلباب  أن يــكــون 
الأممي، يسابق الأحداث ليلعب دوراً 
سياسياً في البلاد، التي لعب فيها 
أدواراً مشابهة من قبل.  وكان مقرراً 
وفـــق مـــا نــقــلــتــه «فـــوريـــن بــولــيــســي»، 
وقتها، أن يــزور بيزلي السودان في 

أيــــام من  أكــتــوبــر ٢٠٢١، أي بــعــد   ٣٠
انقلاب قائد الجيش، الذي حمل اسم 
إجراءات إصلاحية، لدفعه للتفاوض 
الـــوزراء عبد الله حمدوك  مع رئيس 
الموجود رهن الإقامة الجبرية وقتها. 
لــكــن تــلــك الـــزيـــارة ألــغــيــت فــجــأة، إثــر 
اعـــتـــراضـــات مـــن مــمــثــل الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة فولكر بيرتس، لكون 
الــــزيــــارة لـــم تـــوافـــق عــلــيــهــا المــنــظــمــة 
الدولية ولــم يتم التنسيق بشأنها، 
فــيــمــا كـــــان قــــــادة المــــعــــارضــــة وقــتــهــا 
يرفضون أي حديث مع الجيش قبل 
المــدنــي. وقــد أعلنت  استعادة الحكم 
جـــهـــات دبــلــومــاســيــة غــربــيــة كــثــيــرة 
وقتها أن تحركات بيزلي تؤدي إلى 
تقييد التحركات الأممية والغربية 
للضغط على العسكر السودانيين، 
ونــســبــت «فـــوريـــن بــولــيــســي» وقتها 
إلى مصادر أن تحركات الرجل أثرت 
سلباً على الدبلوماسية الأميركية، 
وأضعفت حملة الضغط على القادة 

العسكريين.

الخرطوم: أحمد يونس

استفادة أكثر من ١٠٠ ألف مغربي من «أوراش»

ــكـــوري، وزيـــر  ــال يـــونـــس الـــسـ قــ
ــة  ــاولــ ــقــ ــادي والمــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الإدمــــــــــاج الاقـ
الــــصــــغــــرى والــــشــــغــــل والـــــكـــــفـــــاءات 
ــربــــي، إن ســـنـــة ٢٠٢٢ شــهــدت  ــغــ المــ
تسجيل ١٠٣ آلاف و٥٩٩ مستفيداً 
من برنامج «أوراش»، مثلت النساء 
نسبة ٣٠ في المائة منهم. ويتعلق 
الأمــــر بــبــرنــامــج أطــلــقــتــه الــحــكــومــة 

للتشغيل المؤقت للشباب.
وأوضــح السكوري، في عرض 
قدمه أمام «اللجنة الاستراتيجية» 
الــتــي ترأسها  لــبــرنــامــج «أوراش»، 

عـــزيـــز أخـــنـــوش رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
مــســاء أول مـــن أمــــس، والمــخــصــص 
ــم حــصــيــلــة  ــيــ ــيــ ــقــ ــــراض وتــ ــعــ ــ ــتــ ــ لاســ
الــبــرنــامــج فــي ســنــة ٢٠٢٢ وإعــطــاء 
«أوراش٢»، أن  ـــ ــ لـ الانطلاقة الفعلية 
٣٠ ألفاً من أصل ١٠٠ ألف مستفيد 
تلقوا تكويناً يتيح لهم الولوج إلى 
ــوق الـــشـــغـــل، مــســتــعــرضــاً بعض  ســ
الــتــجــارب الــنــاجــحــة لــلــبــرنــامــج، من 
بينها «رقــمــنــة أرشــيــف الجماعات 

المحلية (البلديات)».
الـــــســـــكـــــوري إن نــســبــة  وقـــــــــال 
المــســتــفــيــديــن غــيــر الــحــاصــلــين على 
شـــهـــادات، أو دبــلــومــات، تــنــاهــز ٧٠ 

في المائة من مجموع المستفيدين، 
ليكون بذلك برنامج «أوراش» أول 
بـــرنـــامـــج حـــكـــومـــي يــضــمــن الــعــمــل 
الـــلائـــق لــهــذه الــفــئــة مـــن المــواطــنــين، 
مــع اســتــفــادتــهــم مــن رواتــــب لا تقل 
عن الحد الأدنى للأجور (نحو ٣٠٠ 
دولار)، وتسجليهم في «الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي (نظام 

التغطية الصحية)». 
ــــح بـــيـــان مـــن رئــاســة  كــمــا أوضـ
أنــه فــي «قــانــون  الحكومة المغربية 
المالية (موازنة)» لسنة ٢٠٢٣ جرى 
رصد ٢٫٢٥ مليار درهم (٢٢٥ مليون 
لــفــائــدة بــرنــامــج «أوراش»،  دولار) 

بهدف خلق ٢٥٠ ألف منصب شغل 
خــلال عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ في إطار 
أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة.

وأشــاد رئيس الحكومة، عزيز 
ــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة  ــتـ ــنـ ــالـ أخـــــنـــــوش، بـ
لــبــرنــامــج «أوراش»، مــؤكــداً حــرص 
الــوفــاء بالالتزامات  الحكومة على 
ــا مـــع  ــتــــهــ والــــــــــوعــــــــــود الــــــتــــــي قــــطــــعــ
المـــواطـــنـــين، بــهــدف تــقــديــم إجــابــات 
سريعة عن إكراهات التشغيل التي 

خلفتها جائحة «كوفيد١٩». 
كـــمـــا أشـــــــاد رئــــيــــس الــحــكــومــة 
ــات  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ بـــــــانـــــــخـــــــراط جــــمــــيــــع الـ
الحكومية المعنية في تنزيل برنامج 

«أوراش»، من أجل تكريس العدالة 
المـــجـــالـــيـــة عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــعـــمـــالات 
(المحافظات) والأقاليم المستهدفة، 
لا سيما أن نــحــو ٥٠ فــي المــائــة من 
المستفيدين من البرنامج يتحدرون 

من الوسط القروي.
وأطـــلـــقـــت الـــحـــكـــومـــة بـــرنـــامـــج 
ألـــف شــاب  «أوراش» لتشغيل ٢٥٠ 
فيما بين ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ بعقود مؤقتة 
في «أوراش»، على أساس الحصول 
على الحد الأدنى للأجر، والحصول 
عــلــى تــغــطــيــة اجــتــمــاعــيــة، ويــجــري 
تــنــفــيــذ هــــــذا الـــبـــرنـــامـــج مــــن خـــلال 

شراكات مع عدد من الجمعيات.

الرباط: «الشرق الأوسط»

باتيلي يدعو إلى تنسيق المواقف الدولية لإجراء الانتخابات الليبية
القاهرة: خالد محمود

ــه بــاتــيــلــي،  ــلــ ــبـــد الــ ــغـــل عـ ــتـ اسـ
رئــيــس بعثة الأمـــم المتحدة للدعم 
فــي لــيــبــيــا، لــقــاءه بـــوزيـــرة أوروبـــا 
والــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة 
كاثرين كولونا، ليجدد دعوته لكل 
الأطـــراف الدولية، المعنية بالشأن 
ــى تــنــســيــق مــواقــفــهــا،  ــ الـــلـــيـــبـــي، إلـ
ــراء  ــ ــم إجــ ــدعــ ــيــــد كــلــمــتــهــا لــ وتــــوحــ
الانـــتـــخـــابـــات، وتــحــقــيــق تــطــلــعــات 

الليبيين إلى السلام والاستقرار.
ــال بــاتــيــلــي فـــي بـــيـــان عبر  ــ وقـ
«تــويــتــر» مــســاء أول مــن أمـــس، إن 
الاجــتــمــاع نــاقــش آخـــر الــتــطــورات 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة فـــي لــيــبــيــا، 
وضـــــــرورة دعــــم عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
ــيــــة، تـــســـهـــل إجــــــــراء  ــبــ ــيــ ــيــــة- لــ ــبــ ــيــ لــ

انــتــخــابــات شــامــلــة وشــفــافــة خــلال 
العام الجاري.

مــن جــهــتــه، قـــال عــبــد الحميد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» 
المـــؤقـــتـــة، إنــــه نـــاقـــش فـــي اجــتــمــاع 
مــع محمد المنفي، رئيس المجلس 
الـــرئـــاســـي، الـــخـــطـــوات الــتــنــفــيــذيــة 
ــات،  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ لــــلــــدفــــع بـــــــإجـــــــراء الانـ
ــدادات  ــعــ ــتــ ــلـــى اســ ــان عـ ــنــ ــئــ ــمــ والاطــ
ــال الـــتـــأمـــين،  ــ ــمـ ــ ــي أعـ ــ الـــحـــكـــومـــة فـ
وجاهزية المقار، وزيــادة التنسيق 
مع المفوضية العامة للانتخابات؛ 
ــاً مــنــاقــشــة  ــه تــــم أيـــضـ ــ مـــوضـــحـــاً أنـ
الإنفاق الحكومي، وضرورة تفعيل 
مشروعات التنمية وفــق الأولوية 
والتوزيع العادل. كما أعلن الدبيبة 
لاحقاً أنه أمر وزارة المالية باتخاذ 
الإجراءات اللازمة لصرف المرتبات 

عن الشهر الجاري والسابق يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) بــشــكــل عـــاجـــل، 
ــــس) مــع  ــ ــــلال لـــقـــائـــه (أمـ وتـــعـــهـــد خـ
ــاء أنــديــة لــكــرة الــقــدم، بدعمه  رؤسـ

لها لضمان استمرار الدوري.
ــد الــــدبــــيــــبــــة لــــدى  ــهــ ــعــ كــــمــــا تــ
اجــتــمــاعــه مـــع ســتــيــفــان كـــورمـــان، 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــبــيــوت 
ــاء بيوت  الــشــبــاب، بــحــضــور رؤســ
ــاب عـــربـــيـــة، بــمــنــاســبــة مــــرور  ــبـ شـ
ــاً عـــلـــى تـــأســـيـــس جــمــعــيــة  ــامـ ٥٠ عـ
الليبية، بــأن حكومته لن  الشباب 
تدخر جهداً في تقديم الدعم لإعادة 
بناء وتأهيل بيوت الشباب في كل 
مــنــاطــق لــيــبــيــا، وتــنــفــيــذ الــبــرامــج 
الــتــدريــبــيــة والــتــأهــيــلــيــة لــلــشــبــاب 

الليبي.
ومــع ذلـــك، أغلقت ميليشيات 

مسلحة موالية لحكومة الدبيبة، 
ــة الـــهـــيـــرة فـــي مــديــنــة غــريــان  بـــوابـ
الــتــرابــيــة، لمنع الدبيبة  بــالــســواتــر 
مــن زيــــارة المــديــنــة لافــتــتــاح بيوت 
الــشــبــاب، واتــهــمــتــه بالتنصل من 
وعود زيارته السابقة، ونقل بعض 
المـــشـــروعـــات المـــقـــرر تــنــفــيــذهــا في 

المدينة إلى مناطق أخرى.
ورصد شهود عيان ووسائل 
إعلام محلية قيام ناصر اشطيبة، 
آمــر «كتيبة شهداء بوغيلان» في 
إلـــى عناصرها  غـــريـــان، بــالإيــعــاز 
الــغــربــي للمدينة.  المــدخــل  لإغـــلاق 
كما واصلت المجموعات المسلحة 
إغــــــلاق طـــريـــق الـــدافـــنـــيـــة بــمــديــنــة 
الــبــلاد، لمطالبة  مصراتة فــي غــرب 
حكومة الدبيبة بدفع مستحقات 

مالية لإعادة فتح الطريق.

ليبيون يعارضون مساهمة «الوحدة» في إعادة إعمار جنوب تركيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــبـــايـــنـــت ردود الأفــــــعــــــال فــي 
ليبيا حــول إعــلان نجلاء المنقوش، 
وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة 
الــوطــنــيــة» المــؤقــتــة، تــخــصــيــص ٥٠ 
مليون دولار كدفعة أولى للمساهمة 

في إعادة إعمار جنوب تركيا.
فـــفـــي حــــين اعـــتـــبـــر الـــبـــعـــض أن 
مـــدنـــا لــيــبــيــة كــثــيــرة أولـــــى بـــإعـــادة 
الإعــمــار فـــوراً، رأى آخـــرون أنــه «من 
الضرورة تكاتف الدول في الأزمات 
والكوارث، بعيداً عن أي اعتبارات أو 

اختلافات في المواقف السياسية».
وكانت المنقوش قد أعلنت في 
مؤتمر صحافي بالعاصمة التركية 
مع نظيرها التركي، مولود جاويش 
أوغلو مساء أول من أمس، أن بلادها 

ستخصص ٥٠ مليون دولار كدفعة 
ــادة إعــمــار  أولـــى للمساهمة فــي إعــ
جــنــوب تــركــيــا، الــــذي تــضــرر جـــراء 
الــزلــزال الــذي ضــرب ســوريــا أيضا. 
مـــشـــددة عــلــى ضــــــرورة «أن نتعلم 
في وقت الكوارث الطبيعية وجوب 
العمل والتآزر، وأن نساعد بعضنا 
البعض في هــذه الأوقــات الصعبة؛ 
لأن تركيا كانت دائماً تساند الشعب 
الــلــيــبــي فــي كــثــيــر مــن المـــواقـــف عبر 

التاريخ».
واعترض حسن الصغير، وكيل 
وزارة الخارجية بالحكومة الليبية 
المؤقتة بــشــرق ليبيا على تصريح 
أنـــهـــا تــســتــهــدف  ــقــــوش، ورأى  ــنــ المــ
«تمويل حملة إردوغان الانتخابية 
بخمسين مليون دولار، وحكومتها 
وعدت بأكثر من نصف مليار دولار 

خلال ستة أشهر من الآن»، بحسب 
قوله.

 وأكــد أن مدينة بنغازي، التي 
ــنـــقـــوش أولــــى  هــــي مــســقــط رأس المـ
بـــــإعـــــادة الإعــــــمــــــار، مــــكــــرراً حــديــثــه 
بــأن مــا يــجــري هــو «تــمــويــل لحملة 
ــوال أجــنــبــيــة غير  إردوغــــــــان مـــن أمــــ
مــــدرجــــة بــــالمــــوازنــــة الـــتـــركـــيـــة، ولا 
تــخــضــع لــــذات الــرقــابــة المــحــاســبــيــة 
التركية»، موضحاً أن «تركيا نفسها 
لم تدع الدول رسميا للمشاركة في 
إعادة إعمار ما دمره الزلزال لقدرة 
خزانتها على تمويل هذه الأعمال».

ــيـــاســـي لــيــبــي  ــال سـ ــ بـــــــــدوره، قــ
بغرب البلاد أمس إن «هذا التوقيت 
غير مناسب للمحاسبة على مواقف 
ســــابــــقــــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن تــركــيــا 
«تساعد بلادنا منذ مئات السنين، 

وليس فقط في الأعوام التي شهدت 
حرباً على طرابلس، وبالتالي فلا 
غرابة في حديث وزيرة الخارجية»، 
لكنه استدرك موضحا أن الحديث 
عن المساعدة في إعادة إعمار جنوب 
تركيا «ربما سابق لأوانــه الآن، لذا 
فإن إعادة إعمار ليبيا يظل أولوية 

وطنية».
من جانبه، اعتبر عضو المجلس 
الأعلى للدولة، منصور الحصادي، 
ــكــــوارث  الــ ــــاولات تـــوظـــيـــف  ــــحـ أن «مـ
الإنسانية لأهداف سياسية، وعلى 
حساب احتياجات أبناء الوطن عمل 
مــرفــوض»، وقــال عبر حسابه على 
«تويتر»: «ليعلم الجميع أن من بين 
أهالي المدينة القديمة وحي المغارب 
بــــدرنــــة نــــازحــــين دون ســـكـــن داخــــل 
الوطن، وهم أولى بإعادة الإعمار».

توافق مصري ـ تونسي 
على التنسيق بشأن
 القضايا الإقليمية

تــوافــقــت مصر وتــونــس على تكثيف التنسيق 
والــتــعــاون بــشــأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام 
المشترك، وذلك خلال لقاء جمع الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي ورئيسة الحكومة التونسية نجلاء 
بودن على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 

في دبي.
وقــال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي 
بــاســم الــرئــاســة المــصــريــة، فــي إفــــادة رســمــيــة (أمــس 
الثلاثاء)، إن لقاء السيسي وبودن «تناول سبل دفع 
العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين في مختلف 

المجالات».
وأكـــد الــرئــيــس المــصــري «دعـــم بـــلاده لكل جهود 
ــيـــس  ــرئـ ــنـــمـــيـــة والإصـــــــــــلاح بــــتــــونــــس بــــقــــيــــادة الـ ــتـ الـ
ــتــــعــــداده الـــكـــامـــل» لنقل  قــيــس ســـعـــيـــد»، مــبــديــاً «اســ
التجربة المــصــريــة فــي تنفيذ المــشــروعــات التنموية 
إلــى تونس،  ــة  و«الإصــلاحــات» الاقتصادية والإداريــ

بحسب المتحدث الرسمي.
الثنائية  اللقاءات  وعقد السيسي مجموعة من 
على هــامــش مــشــاركــة مصر ضيفة شــرف فــي القمة 
العالمية للحكومات بدبي، ركــزت في معظمها على 
استعراض التجربة المصرية في مختلف المجالات، 
ولا سيما الاقتصاد، في إطار مساع مصرية لجذب 

مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ــرئـــيـــس المـــصـــري،  ــذا الــــصــــدد، الـــتـــقـــى الـ ــ ــــي هـ وفـ
(أمس الثلاثاء)، مع الدكتور محمد الجاسر، رئيس 
مجموعة البنك الإســلامــي للتنمية. وقـــال المتحدث 
الرسمي إن «اللقاء شهد مناقشة أطر التعاون القائم 
بين مصر والبنك في القطاعات ذات الأولوية لعملية 
التنمية الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين 
الــدور  الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ضــوء 
المــهــم الــــذي قـــام بـــه الــبــنــك خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة 
كــشــريــك فــي الــعــمــلــيــة الــتــنــمــويــة المــصــريــة». وتــطــرق 
اللقاء إلى بحث «الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح 
الاقتصادي، التي ساهمت في صمود الاقتصاد في 
مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ومواصلة النمو 
وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، بحسب 

المتحدث الرسمي.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أحزاب طالبت بإطلاق سراح المعتقلين بتهمة «التآمر على أمن الدولة»

الأمم المتحدة تدين «تفاقم القمع» ضد المعارضة في تونس
أدان مفوض حقوق الإنسان التابع 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، فــولــكــر تــــــورك، أمـــس، 
«تــفــاقــم الــقــمــع» فــي تــونــس، إثـــر تنفيذ 
اعتقالات عدة شملت سياسيين وقضاة 

معزولين ورجل أعمال نافذاً.
وأشــار المتحدث باسمه، جيريمي 
لــــورانــــس، خــــلال إيـــجـــاز صــحــافــي في 
جنيف ونقلته وكـــالات الأنــبــاء، إلــى أن 
تــورك أعــرب عن «قلقه من تفاقم القمع 
ضد أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم 
مــعــارضــون ســيــاســيــون ومــنــتــمــون إلــى 
المجتمع المدني في تونس، لا سيما من 
خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطات 
ــقـــويـــض اســتــقــلالــيــة  ــتـ ــة لـ ــلــ ــــي مــــواصــ فـ
القضاء»، مضيفاً أنه جرى «منذ السبت 
ــل؛ بينهم  ــ اعــتــقــال ٩ أشـــخـــاص فـــي الأقـ
مــســؤولــون ســابــقــون، احتجز بعضهم 

بتهم تتعلق بالأمن أو بالفساد».
وشنت الأجهزة الأمنية التونسية 
مداهمات نهاية الأسبوع الماضي اعتُقل 
خـــلالـــهـــا نـــشـــطـــاء ســـيـــاســـيـــون وقـــضـــاة 
سابقون، ورجل أعمال نافذ. كما جرى، 
ليل أول من أمس، توقيف كل من القيادي 
ــــزب الـــنـــهـــضـــة»، ذي المــرجــعــيــة  فــــي «حــ
ــيـــري،  ــبـــحـ ــن الـ ــ ـــديـ ـــة، نــــــور الــ ــيــ ــ الإســـــلامـ
والمدير العام للمحطة الإذاعية الخاصة 

«موزاييك إف إم».
وأوضــح لورانس أن «مكتب الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان لاحظ أيضاً أن 
المــدعــي الــعــام بــدأ بشكل متزايد إجــراء 
ملاحقات ضد المعارضين متهماً إياهم 
بالتآمر ضد أمن الدولة، وإهانة رئيس 
الــــدولــــة، أو انـــتـــهـــاك مـــرســـوم الــقــانــون 
المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية». 
وقــال فــي هــذا الــســيــاق: «نشعر بالقلق 
كذلك مــن أن بعض المعتقلين حوكموا 
أمــام محاكم عسكرية بسبب انتقادهم 
الحكومة. ولــذلــك نــدعــو السلطات إلى 
الــوقــف الــفــوري لمحاكمة المــدنــيــين أمــام 

محاكم عسكرية».

ودعت المفوضية السامية لحقوق 
الإنسان السلطات التونسية إلى احترام 
معايير الإجراءات القانونية، والمحاكمة 
العادلة، و«الإفراج الفوري» عن «جميع 
المعتقلين تعسفياً؛ بمن فيهم أي شخص 
محتجز على خلفية ممارسته حريته 
في الرأي أو التعبير». كما نددت الأمم 
«ســلــســلــة الـــــقـــــرارات»، الــتــي  المـــتـــحـــدة بـــ
اتخذتها السلطات التونسية منذ يوليو 
(تموز) ٢٠٢١ والتي «قوضت استقلال 
الــقــضــاء، لا سيما حــلّ المجلس الأعلى 

للقضاء، وعزل ٥٧ قاضياً دون إعلام».
فــي ســيــاق ذلـــك؛ طالبت مجموعة 
مــــن الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الــتــونــســيــة 
بــإطــلاق ســـراح جميع المعتقلين ضمن 
حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات 
الــتــونــســيــة مــنــذ يــــوم الــســبــت المــاضــي 

ــلـــى أمــــــن الــــدولــــة،  بــــدعــــوى «الــــتــــآمــــر عـ
الــدولــة»،  وتشكيل وفــاق لتغيير هيئة 
ــار الــقــانــون،  عــــادّةً أنــهــا تــمــت خـــارج إطـ
ودون تــوجــيــه اتــهــامــات واضــحــة، كما 
دعت إلى «وحدة صف كل القوى الحية، 
الــتــي أصبحت كلها دون استثناء في 
مرمى الاستهداف العشوائي للسلطة»؛ 

على حد قولها.
ونــــــــــــــــــــــددت أحــــــــــــــــــــــزاب «الــــــــتــــــــيــــــــار 
الديمقراطي»، و«التكتل»، و«العمال»، 
و«الــقــطــب»، وهــي أحـــزاب يــســاريــة، بما 
سمته «تطويع النيابة العامة والأمــن 
الناقدة للنظام، من  لترهيب الأصــوات 
نشطاء سياسيين ونقابيين وإعلاميين 
ومــثــقــفــين ورجــــال أعـــمـــال». أمـــا «حــركــة 
الــنــهــضــة» فــقــد عــــدّت مـــن نــاحــيــتــهــا أن 
الاعتقالات التي نفذتها أجهزة الدولة 

تمثل «عمليات اختطاف وتنكيل ممنهج 
بمعارضي السلطة (الانقلابية)».

وتـــــراوحـــــت الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة 
للمعتقلين بــين التخطيط لقلب نظام 
الـــحـــكـــم، وتـــبـــيـــيـــض الأمــــــــــوال، غـــيـــر أن 
المحامي سمير ديلو، وهو من القيادات 
السابقة فــي «حــركــة الــنــهــضــة»، أكــد أن 
الــلــقــاءات التي عقدت مــؤخــراً فــي منزل 
ــركـــي،  ــتـ ــيــــام الـ ــاســـي خــ ــيـ ــسـ ــنــــاشــــط الـ الــ
«كــان هدفها تنظيم تحركات سياسية 
لتوحيد المعارضة»، عادّاً أن «مداهمات 
الموقوفين نُفذت دون احترام الإجراءات 
الــقــانــونــيــة، ودون الاســتــظــهــار بسند 
تــقــديــم تفسير  لــلــتــوقــيــف، أو  قــانــونــي 
للعائلات، وهي تندرج ضمن منظومة 
الــســيــاســة»؛ على حد  تـــروج لقتل  حكم 

قوله.

وقــدرت مصادر حقوقية تونسية 
بــأكــثــر مــن ١٥ شخصاً،  عـــدد المعتقلين 
لــكــنــهــا رجـــحـــت أن يـــزيـــد الـــعـــدد خــلال 
ــام المــقــبــلــة، بــحــســبــان أن عــمــلــيــات  ــ الأيــ
التحري والتحقيق مع المتهمين لم تنته 
بعد، وأنــه من المرجح أن تشمل بعض 
الأسماء الأخــرى الناشطة في مجالات 
أخرى، كالإعلام والأمن والقضاء، علاوة 
«مسار ٢٥  على أسماء قيادات معارضة لـ

يوليو (تموز) ٢٠٢١».
وخلال الليلة الفاصلة بين الاثنين 
وأمس الثلاثاء جرى اعتقال، علاوة على 
نـــور الــديــن الــبــحــيــري، الـــوزيـــر السابق 
لزهر العكرمي، والرئيس والمدير العام 
لإذاعــة «موزاييك» الخاصة نــور الدين 
بــوطــار. كــمــا شملت حملة التوقيفات 
رجــل الأعمال كمال اللطيف، والناشط 

ــتـــركـــي، والـــقـــيـــادي  الــســيــاســي خـــيـــام الـ
الـــســـابـــق فــــي «حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة» عــبــد 
الحميد الجلاصي، والقاضي المعزول 
ووكـــــيـــــل الــــجــــمــــهــــوريــــة ســــابــــقــــاً بــشــيــر 
الــســابــق  ــكـــرمـــي، والــــرئــــيــــس الأول  الـــعـ
لمحكمة التعقيب الطيب راشد، وفوزي 
الــفــقــيــه الــــذي يــعــدّ أكــبــر مــــورد للقهوة 
(الـــبن) فــي تــونــس، وسمير كــمــون أحد 
أشهر موردي الزيوت النباتية، وهذان 
الأخيران متهمان بالمضاربة والاحتكار، 
والمـــديـــر الــعــام الــســابــق لــلأمــن الوطني 

سامي الهيشري.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا؛ احـــــتـــــجـــــت نـــقـــابـــة 
الــصــحــافــيــين الــتــونــســيــين، أمــــس، على 
ــة «مــوزايــيــك إف إم»  إيــقــاف مــديــر إذاعــ
الخاصة، نور الدين بوطار، عــادّةً ذلك 
«تضييقاً تمارسه السلطة على وسائل 
الإعــلام». ووفق المعلومات التي كشفت 
عنها محاميته، فإن التحقيق مع بوطار 
شــمــل بــالــخــصــوص الــخــط الــتــحــريــري 
الــتــي تحظى بمتابعة واسعة  لــلإذاعــة 
في تونس، وكيفية انتداب الصحافيين 
والعاملين فيها، وطبيعة تمويلاتها، 
ومــجــالات تدخله بصفته مــســؤولاً أول 

عن المؤسسة.
وقالت النقابة في بيان أمس: «تأكد 
لــلــشــك أن عملية  يــــدع مـــجـــالات  بــمــا لا 
الإيقاف تأتي في إطار التضييق، والتي 
تمارسها السلطة منذ فترة على وسائل 
الإعــلام عموماً، وعلى إذاعــة (موزاييك 
إف إم) بهدف تدجينها وإدخالها بيت 

الطاعة، وتوجيه خطها التحريري».
بدورهم؛ طالب محامون تونسيون 
الـــســـلـــطـــات الـــقـــضـــائـــيـــة أمـــــس بــتــقــديــم 
توضيحات بشأن حملة الإيقافات التي 

طالت سياسيين من المعارضة.
وقــــالــــت دلـــيـــلـــة مــــصــــدق، مــحــامــيــة 
ــة أمــنــيــة  ــرقــ ــار، إن فــ ــ ــــوطـ نــــــور الــــديــــن بـ
داهــمــت مــنــزلــه وقــامــت بتفتيشه دون 
إيــجــاد أي شــيء يــذكــر، ثــم اقــتــادتــه إلى 
مركز القرجاني دون الاستظهار بإذن 

احتفاظ، ودون توجيه أي تهمة تذكر.

«حركة النهضة» خلال وقفة احتجاجية سابقة أمام قصر العدالة بتونس العاصمة احتجاجاً على اعتقال أحد قياداتها (أ.ب) مؤيدون لـ

تونس: المنجي السعيداني
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 «منتدى الحوار الإسلامي»... مولود جديد في فرنسا
مــع كــل عهد جــديــد، يطرح في 
فــرنــســا مــلــف كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
المــســلــمــين مــــن جـــهـــة الــهــيــئــة الــتــي 
تمثلهم، ويــفــتــرض أن يــكــون، كما 
هــو حــاصــل مــع الــديــانــات الأخـــرى 
(الــكــاثــولــيــكــيــة، البروتستانتينية 
والــــيــــهــــوديــــة)، المــــحــــور الــرئــيــســي 

للدولة.
فــفــي عـــام ٢٠٠٣، جــمــع نيكولا 
ــــوزي، وكــــــان وقـــتـــهـــا وزيـــــراً  ــاركــ ــ ســ
لــلــداخــلــيــة وشــــؤون الــعــبــادة، أبــرز 
ممثلي الفيدراليات والشخصيات 
المــســلــمــة ووضــعــهــم فـــي مــكــان نـــاءٍ 
وفرض عليهم الخروج باتفاق حول 
شكل الهيئة التي ستكون مهمتها 
الحوار رسمياً مع الحكومة. حينها 
ــد «المـــجـــلـــس الــفــرنــســي لــلــديــانــة  ولــ
الإســلامــيــة»، وعــهــدت رئــاســتــه إلى 
الدكتور دليل بوبكر، مدير مسجد 
بــاريــس الــكــبــيــر. لــكــن مــنــذ ولادتـــه، 
واجـــه «المــجــلــس» انــتــقــادات حـــادة؛ 

أولاً بسبب طريقة تشكيله، وكيفية 
تـــوزيـــع المــمــثــلــين عـــن الــفــيــدرالــيــات 
القائمة على المساجد التي تديرها. 
وسنة بعد أخرى، تبين للحكومات 
المتعاقبة أن المجلس بقي هامشياً، 
وأن النزاعات داخله بين التيارات 
ــاً الـــجـــزائـــر  ــة (خــــصــــوصــ ــيــ ــاربــ ــغــ المــ
والمغرب) والتركية والأفريقية تشل 
عمله. وجاءت الهجمات الإرهابية 
الــتــي اســتــهــدفــت بــاريــس والــعــديــد 
من المــدن الفرنسية منذ مطلع عام 
ــيــــارات مــتــشــددة  تــ ٢٠١٥، وظـــهـــور 
داخــل الجالية المسلمة في فرنسا، 
وعــجــز المــجــلــس عــن إنــتــاج خطاب 
مــعــتــدل لــه تــأثــيــره عــلــى المــواطــنــين 
واعتبار المسلمين ذوي التوجهات 
الــلــيــبــرالــيــة، وأحـــيـــانـــاً الــعــلــمــانــيــة، 
لــتُــضــعــف  أن المــجــلــس لا يــمــثــلــهــم، 
المـــجـــلـــس، ولـــتـــدفـــع الــســلــطــات إلــى 
البحث عن بديل. وجــاءت الضربة 
القاضية عندما رفضت فيدراليتان 
تركيتان في عام ٢٠٢٠ التوقيع على 
«المــيــثــاق الــجــمــهــوري» الـــذي أعدته 

الــحــكــومــة، والـــــذي يــتــضــمــن الــقــيــم 
الجمهورية الأساسية، فيما وقعته 
الفيدراليات الأخـــرى. وكــانــت هذه 
الواقعة بمثابة القشة التي قصمت 

ظهر البعير.
وهكذا، بدأت حكومة الرئيس 
ــر الــداخــلــيــة  مــــاكــــرون مــمــثــلــة بـــوزيـ
جيرالد درامانان، البحث عن هيئة 

أخرى.
ــادر قــصــر  وأمـــــــس، رمـــــت مــــصــ
الإليزيه مسؤولية ذوبان «المجلس» 
على أطــرافــه أنفسهم، وأخـــذت في 
البحث عن صيغة مختلفة بفلسفتها 
وتشكيلها، الأمر الذي أصبح واقعاً 
في شهر فبراير (شباط) من العام 
الماضي، من خلال تشكيل «منتدى 
الإسلام الفرنسي» الذي أريد له أن 
يكون «انبعاثاً» من قاعدة الجالية 
المــســلــمــة، ولـــيـــس فـــرضـــاً مـــن جهة 
حكومية عليا. وحرصت الحكومة 
عــلــى تــكــلــيــف مــحــافــظــي الأقــضــيــة 
الــنــاشــطــين المسلمين  الــتــفــاعــل مـــع 
ــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة  ــعـ ــمـ فـــــي إطــــــــار الـــجـ

والدينية والاجتماعية والرياضية 
والــتــربــويــة فــي أقضيتهم لتشكيل 
المـــجـــالـــس المـــحـــلـــيـــة، الــــتــــي أضــــاف 
ــهــــا المــــحــــافــــظــــون شـــخـــصـــيـــات  ــيــ إلــ
بـــــــــارزة يـــمـــكـــن أن تــغــنــي  مـــســـلـــمـــة 
ــوار. وفــــوق مــجــلــس الأقــضــيــة،  الـــحـ
تــم تشكيل مــجــالــس الأقــالــيــم التي 
انبثق منها المجلس الوطني الذي 
الــعــام فــي قصر  سيعقد اجــتــمــاعــه 
الإلــيــزيــه، غـــداً الــخــمــيــس، بحضور 
وزير الداخلية، وخصوصاً رئيس 
الجمهورية الحريص على إظهار 

«المنتدى» الجديد. تعلقه بـ
ــاريــــس تــريــد  ــراً أن بــ ــ لـــيـــس سـ
تــحــقــيــق عــــــدة أهــــــــداف فــــي عــلاقــة 
الــدولــة الجدلية بــالإســلام المحلي؛ 
أولـــهـــا إحـــــداث قــطــيــعــة بــيــنــه وبــين 
إســـــــلام الـــــخـــــارج بــمــعــنــى حــمــايــة 
مسلمي الداخل من التأثر بالخارج 
وبخطابه الراديكالي، الطريق إلى 
ذلـــك يــمــر عــبــر الــســعــي إلـــى تأهيل 
الأئمة داخل فرنسا، وليس مواصلة 
دعوتهم من الخارج. كذلك تسعى 

«الإســــلام  ـــ ــتـــرويـــج لــ ــة إلــــى الـ الــــدولــ
ــتــــســــامــــح.  ــتـــح والمــ ــفـ ــنـ ــنـــــور» المـ ــ ــتـ ــ المـ
وســــــبــــــق لــــحــــكــــومــــة مــــــــاكــــــــرون أن 
اســــتــــصــــدرت الـــــعـــــام المـــــاضـــــي مــن 
الـــــــبـــــــرلمـــــــان قــــــــانــــــــون «مــــنــــاهــــضــــة 
الانـــفـــصـــالـــيـــة الإســــلامــــويــــة»، بــعــد 
أن وجـــدت المــؤســســات الحكومية، 
ومنها المؤسسة الأمنية، أن أحياء 
بكاملها في ضواحي المدن تهيمن 
التيارات المتطرفة، وتعيش  عليها 

على «هامش الجمهورية».
يــكــون  ــدى» أن  «المــــنــــتــ لـــــ يـــــــراد 
يـــــقـــــدم مـــقـــتـــرحـــات  ــلــــيــــاً، وأن  ــمــ عــ
ملموسة، الأمر الذي تتولاه ٤ لجان 

فاعلة.
ــة الــتــنــظــيــمــيــة،  ــيـ ــاحـ ــنـ ــن الـ ــ ومــ
أوضحت مصادر القصر الرئاسي، 
أنــه لا رئــيــس للمنتدى، ولا  أمـــس، 
مــكــتــب لـــه، ولا هــيــئــة تـــديـــره، وفــي 
ذلك ما يثير العجب، خصوصاً إذا 
أريــد له أن يكون «محاور» الدولة، 
والــــســــؤال يــتــنــاول كــيــفــيــة حــصــول 
الحوار. وأفادت المصادر الرئاسية 

بأن اجتماع الإليزيه غداً سيضم ٦٠ 
شخصية، بينها ٣٥ شخصية قادمة 
من أطر الجمعيات الفاعلة المتنوعة، 
الــكــادرات الدينية، و٥ من  و١٦ مــن 
القانون والأربعة  المحامين ورجــال 

المتبقين من المجتمع المدني.
وقـــــبـــــل اجـــــتـــــمـــــاع الإلـــــيـــــزيـــــه، 
حصل اجتماع عمومي في الثاني 
ــــاري، عـــــرض فــيــه  ــــجـ مــــن الـــشـــهـــر الـ
المجتمعون ما توصلت إليه اللجان 
ــتـــي عــمــلــت عـــلـــى تــوفــيــر  الأربـــــــع الـ
مــقــتــرحــات بــخــصــوص ٤ مــحــاور 
رئيسية، والتي من المفترض بها أن 
تشكل «خريطة طريق» لعام ٢٠٢٣.

وينتظر أن تركز كلمة ماكرون 
عـــلـــى الـــخـــلاصـــات والــتــوجــيــهــات 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي يـــراهـــا ضـــروريـــة 

للأشهر المقبلة.
وتــقــوم مــهــمــة الــلــجــنــة الأولـــى 
على دراسة أوضاع الأئمة العلمية 
والقانونية والاجتماعية، وعقود 
يــمــارســون نشاطهم  الــتــي  الــعــمــل 
وفق مضموناتها. وستحل اللجنة 

المــــذكــــورة عــمــلــيــاً مـــكـــان «المــجــلــس 
الوطني للأئمة». وتريد الحكومة 
أن تتقدم اللجنة بمقترحاتها خلال 

العام الحالي.
أمــا اللجنة الثانية فمهمتها 
ــمــــوضــــوع المـــرشـــديـــن  ــام بــ ــمــ ــتــ الاهــ
الروحيين المسلمين الذين يعملون 
ــــون  ــــجـ ــــسـ ــيــــات والـ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ــي المــ ــ ــ فـ
والمــراكــز الاجتماعية. وينتظر أن 
تعمل اللجنة على إطلاق «المجلس 
الوطني للإرشاد الإسلامي»، وذلك 
كــتــجــربــة ســيــتــم تــقــويــمــهــا لاحــقــاً. 
وســتــكــون مــهــمــة المــجــلــس المــذكــور 
أن يتواصل مع السلطات العامة، 
ــــات ومـــهـــمـــات  ــفـ ــ ــــواصـ ــراح مـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واقـ
المــرشــديــن. وتــرتــكــز مــهــام اللجنة 
الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى الـــنـــظـــر فــــي تــوفــيــر 
الأمــــن والــحــمــايــة لأمــاكــن الــعــبــادة 
الإســـلامـــيـــة، ومــنــاهــضــة الأعـــمـــال 

المستهدفة للمصالح الإسلامية.
ويـــتـــركـــز الــبــحــث راهـــنـــاً على 
ــنــــداً  ــون ســ ــ ــكــ ــ ــة تــ ــيــ ــعــ ــمــ إنـــــــشـــــــاء جــ
الــذيــن يتعرضون لأعمال  لــلأفــراد 

وممارسات معادية للإسلام، والتي 
تكاثرت في السنوات الأخيرة.

ــقـــوم مــهــمــة لــجــنــة  ــراً، تـ ــ ــيـ ــ وأخـ
إدارة جمعيات الديانة الإسلامية 
ــات  ــوبــ ــعــ ــي الــــصــ ــ ــ ــر فـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ عـ
الــتــي تــواجــهــهــا فــي تــعــاطــيــهــا مع 
الــتــي ترفض  المــصــارف الفرنسية 
فــي غــالــب الأحــيــان فتح حسابات 
لهذه الجمعيات، خصوصاً الأموال 
المجموعة عن طريق ضريبة الزكاة.

تبقى الإشارة إلى أن السلطات 
الـــفـــرنـــســـيـــة تـــشـــدد تــعــاطــيــهــا مــع 
الهيئات المسلمة التي تعتبر أنها 

تخالف قوانين الجمهورية.
ــيــــاق، أشـــــارت  وفـــــي هـــــذا الــــســ
مــصــادر الــقــصــر الــرئــاســي، أمــس، 
ــــلاق ٩٠٦ هــيــئــات  ــ إلـــــى أنـــــه تــــم إغـ
تجارية مسلمة، وإغلاق مؤقت لـ٥٠ 
من أماكن العبادة، وحل ١١ جمعية 
رياضية، و٢٤ جمعية ثقافية، و٢٠ 
مـــدرســـة إســـلامـــيـــة غــيــر مــتــعــاقــدة 
مع الدولة، وأخيراً إغلاق ٣٧ بنية 

تستقبل الصغار.

باريس: ميشال أبو نجم

نيكي هايلي... أول مرشح جدي 
ضد ترمب

ــاً، وفـــت  ــعـ ــتـــوقـ ــان مـ ــ ــا كــ ــمـ كـ
ــتــــي شــغــلــت  ــلــــي، الــ ــايــ نـــيـــكـــي هــ
ــا لـــدى  ــيـــركـ مــنــصــب ســـفـــيـــرة أمـ
ــم المــتــحــدة، وحــاكــمــة ولايــة  الأمـ
ــا الـــســـابـــقـــة،  ــنــ ــيــ ســــــــاوث كــــارولــ
ــثـــــلاثـــــاء)،  بــــوعــــدهــــا، أمــــــس (الـــ
وأعلنت ترشحها لمنصب رئيس 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، لــتــصــبــح 
أول مــنــافــس رئــيــســي، يتحدى 
الرئيس السابق دونالد ترمب 
ــاً، عـــلـــى بـــطـــاقـــة الـــحـــزب  ــيـ ــمـ رسـ

الجمهوري في عام ٢٠٢٤.
ونــــــشــــــرت هــــايــــلــــي مــقــطــع 
ــتــــرنــــت، قــالــت  فـــيـــديـــو عـــبـــر الإنــ
فــــــيــــــه: «حـــــــــــان الـــــــوقـــــــت لـــجـــيـــل 
جــديــد مــن الــقــيــادة... أنــا نيكي 
هايلي، وأرشــح نفسي لمنصب 

الرئيس».
ــريــــط  ــار شــ ــ وفــــــــــــور انــــــتــــــشــ
الـــفـــيـــديـــو، عُــــــدّ تـــرشـــحـــهـــا، أنـــه 
«النافذة التي فتحت في جدار 
الانــــتــــظــــار والـــــتـــــردد الـــطـــويـــل» 
أمــــام المــرشــحــين الــجــمــهــوريــين، 
ــن يـــواصـــلـــون الـــتـــريـــث في  ــذيـ الـ
حسم موقفهم، لتحدي «زعيم» 
الــحــزب، الـــذي يــخــشــون لسانه 
السليط وهجماته التي لا تميز 

بين صديق وموالٍ ومعارض.
وتوقع مراقبون أن تحظى 
هــايــلــي بــالاهــتــمــام الــســيــاســي، 
ــر،  ــهــ ــتــــى لأشــ ــع أو حــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ لأسـ
يــــنــــضــــم مــــرشــــحــــون  قـــــبـــــل أن 
إلــى حلبة  جمهوريون آخـــرون 
الـــســـبـــاق الــــرئــــاســــي. ويـــتـــوقـــع 
ــاً فــي  ــتـ ــاً لافـ ــ ــامـ ــ أن تــشــهــد ازدحـ
الجانب الجمهوري، الأمر الذي 
سيشكل ضربة لجهود ترمب، 
الذي حاول حينما أعلن ترشحه 
الــطــريــق على  مــبــكــراً، أن يقطع 
منافسيه الجمهوريين، مستغلاً 
استطلاعات رأي سابقة، كانت 
ــرار تــمــتــعــه  ــمــ ــتــ ــى اســ ــ تـــشـــيـــر إلــ
بــأفــضــلــيــة كــبــيــرة فـــي صــفــوف 

قاعدة الحزب.
غــيــر أن تــصــاعــد الأصـــوات 
ــال»  ــيــ الـــتـــي تــتــحــدث عـــن «الأجــ
و«التغيير» و«الدماء الجديدة»، 
قــد يكون الــورقــة التي يبدو أن 
ــة الــــســــيــــاســــيــــة» فــي  ــ ــــسـ «المـــــؤسـ
الـــحـــزب الــجــمــهــوري، قـــد بـــدأت 
في لعبها، مستغلة الحملة التي 
تشن على الرئيس الديمقراطي 

جو بايدن، بسبب كبر سنه.
ومن خلال إعلانها المبكر، 
تحاول هايلي البالغة ٥١ عاماً، 
استغلال «خلو الساحة»، حتى 
الآن عــلــى الأقــــل، مــن مرشحين 
آخــريــن، غير تــرمــب، للانطلاق 
ــتــــبــــرعــــات  ــمــــع الــ ــي حـــمـــلـــة جــ ــ فــ
لحملتها، واخــتــبــار حظوظها 
مــع قــواعــد ناخبين جمهوريين 
إلــى دعمهم  أساسيين، تحتاج 

في حال أرادت تحسين أرقامها 
في استطلاعات الرأي.

أن  هــــايــــلــــي  أرادت  وإذا 
تــصــنــع الـــتـــاريـــخ، لــتــصــبــح أول 
أمــيــركــيــة آســيــويــة  امـــــرأة وأول 
تــتــصــدر قــائــمــة الــجــمــهــوريــين، 
فأمامها الكثير من العمل، على 
الرغم من أنها صنعت التاريخ 
ســـابـــقـــاً، كـــــأول امــــــرأة أمــيــركــيــة 
آسيوية حاكمة في البلاد، وأول 
أميركية هندية تتولى منصباً 
في الإدارة الأميركية. ويعتمد 
ذلــك، على قدرتها فــي تصعيد 
خــطــاب يجمع بــين معتقداتها 
الــســيــاســيــة والأيـــديـــولـــوجـــيـــة، 
وكــــيــــفــــيــــة اســـــتـــــمـــــالـــــة قـــــاعـــــدة 
ــيــــس  ــرئــ الــ يـــــــــــزال  شــــعــــبــــيــــة، لا 
السابق ترمب، ممسكاً بها عبر 
خطاب شعبوي، يتقاسمه مع 
مـــرشـــح مــحــتــمــل أســــاســــي، هو 
رون ديسانتيس، حــاكــم ولايــة 
فلوريدا، الذي يتربع على قائمة 

المنافسين.
وهـــو مــا يشكك بــه الكثير 
ــبــــين، بــســبــب تـــاريـــخ  ــراقــ ــن المــ مــ
الــذي  هايلي السياسي نفسه، 
لا يــشــبــه تـــرمـــب. وعـــلـــى الــرغــم 
ــرز  ــ ــن أبـ ــ ــهـــا واحـــــــــدة مـ ــونـ ــن كـ ــ مـ
الــتــي لعبت دوراً  الشخصيات 
فــي إدارتـــــه، لــكــن مــوقــفــهــا منه، 
شـــهـــد مـــنـــذ الـــبـــدايـــة تــغــيــيــرات 
على مدى سنوات. فقد انتقدته 
عندما ترشح للمرة الأولى عام 
٢٠١٦، قبل أن تنضم إلى إدارته 
ــالــــي. وتـــعـــهـــدت  ــتــ فــــي الــــعــــام الــ
لاحقاً بعدم الترشح ضــده في 
ــام ٢٠٢٤، لــكــنــهــا فـــي الأشــهــر  عـ
الأخيرة، تراجعت عن تعهدها 
هــذا، وأعلنت عن ترشحها في 
خطاب خطط للإعلان عنه منذ 

الأسبوع الماضي.
وأعلنت هايلي عن جولات 
انـــتـــخـــابـــيـــة هـــــذا الأســــبــــوع فــي 
ولايات تجري فيها الانتخابات 
بشكل مبكر؛ إذ ستعقد سلسلة 
مـــــن الـــــلـــــقـــــاءات المـــفـــتـــوحـــة فــي 
ولايتي نيو هامبشاير وأيــوا، 
على أمل تحسين نظرة الناخبين 
الجمهوريين إليها، في هاتين 
الــولايــتــين «الــرمــزيــتــين» عـــادة، 
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ فـــــــي ســـــبـــــاقـــــات الانـ

التمهيدية.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن إعـــــلان 
هايلي دخولها حلبة السباق 
الــجــمــهــوري، فــلا تــــزال الحملة 
الــفــعــلــيــة، تــتــقــدم بــبــطء شــديــد، 
فــــــي ظــــــل إحــــــجــــــام المــــرشــــحــــين 
الجمهوريين، وبينهم أعضاء 
تـــرمـــب  إدارة  فــــــي  ســـــابـــــقـــــون 
وســيــنــاتــورات وحــكــام ولايـــات، 
عــــن اتــــخــــاذ خــــطــــوات حــاســمــة 
للانضمام إلى السباق، آخذين 
وقتهم لعدم «التسرع» والإقدام 

على «خطوة ناقصة».

واشنطن: إيلي يوسف

وزارة الدفاع وإحاطة سرية عن «الأجسام المجهولة» في الكونغرس

مشرّعون لبايدن: تحدث مع الأميركيين
ــام  ــ ــــسـ ــاعـــل قـــضـــيـــة «الأجـ ــفـ ــتـ تـ
ــــي تــم  ــتـ ــ ــرة» الـ ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــة الــ ــولــ ــهــ ــجــ المــ
إسقاطها فوق الأجــواء الأميركية 
على مدار الساعة. ومع كل تصريح 
جديد لأعضاء الإدارة والمشرّعين، 
يــــــــزداد الـــغـــمـــوض المـــحـــيـــط بــهــذه 

الأجسام وطبيعتها.
ــم يــتــمــكــن  فــحــتــى الــــســــاعــــة، لــ
الــبــيــت الأبـــيـــض والــبــنــتــاغــون من 
توفير أجوبة واضحة حول طبيعة 
الأجسام الثلاثة التي أسقطت في 
المجال الجوي الأميركي الأسبوع 

الماضي.
ــر الـــدفـــاع  ــ ولـــعـــلّ مـــا قـــالـــه وزيـ
لـــويـــد أوســــــتن زاد مــن  الأمـــيـــركـــي 
غــمــوض المــلــف، إذ اعــتــرف ضمناً 
بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة لــم تتمكن 
من تقييم هدف الأجسام المجهولة 
أو مــقــدراتــهــا أو مــصــدرهــا، فقال 
في بروكسل: «نحن لا نعلم ما إذا 
كانت (الأجسام) تجمع معلومات 
استخباراتية، لكن بسبب مسارها، 
فإننا توخينا الحذر بإسقاطها، 
ونــريــد أن نحرص على أنــه لدينا 
قـــــدرة الــتــحــقــق مـــن هــــذه الأشـــيـــاء 

ومعرفة ماذا كانت تفعل«.
وأتى تصريح المتحدثة باسم 
الــبــيــت الأبــيــض كــاريــن جـــان بيار 
لــيــزيــد الــطــين بــلــة، فــقــالــت: «ليس 
هــــنــــاك مــــؤشــــر عـــلـــى أي أنــشــطــة 
لـــكـــائـــنـــات فــضــائــيــة فــــي عــمــلــيــات 

الإسقاط الأخيرة...».
ــات مـــبـــهـــمـــة ولّــــــدت  ــريـــحـ تـــصـ
ــــن الانـــــتـــــقـــــادات ووابـــــــلاً  ــة مـ مــــوجــ

ــن قـــبـــل المــشــرعــين  ــة مــ ــلـ ــئـ ــن الأسـ مــ
الــغــاضــبــين مـــن الـــحـــزبـــين، الــذيــن 
تلقوا إحاطة مغلقة من مسؤولين 
الــــــدفــــــاع الأمـــيـــركـــيـــة،  فـــــي وزارة 
الثلاثاء، لإطلاعهم على المعلومات 
المتوفرة حتى الساعة بشأن هذه 

الأجسام المجهولة.
فقد أوفــدت الإدارة مسؤولين 
إلــى الكونغرس  الــدفــاع  مــن وزارة 
لمحاولة تقديم بعض التوضيحات 
لأعـــــــــضـــــــــاء مـــــجـــــلـــــس الــــــشــــــيــــــوخ، 
فــي مــبــنــى الكابيتول  فــاجــتــمــعــوا 
مع كل من مساعدة وزيــر الدفاع، 
ميليسا دالتون، ومدير العمليات 
فــــــي هـــيـــئـــة الأركـــــــــــــان المــــشــــتــــركــــة، 
ــد قـــيـــادة  ــائــ دوغـــــــلاس ســـيـــمـــز، وقــ
الدفاع الجوي في أميركا الشمالية 

(نوراد) الجنرال غلين فانهيرك.
وفــي غــيــاب الأجــوبــة، تتزايد 
الـــتـــســـاؤلات. فـــقـــال زعـــيـــم الأقــلــيــة 
الجمهورية في مجلس الشيوخ، 
ــاذا يــجــري؟!  ــ مــيــتــش مــكــونــيــل: «مـ
الرئيس بايدن مدين للأميركيين 
الــذي  بتقديم بعض الأجــوبــة. مــا 
يــتــم إســـقـــاطـــه؟ مـــن أيــــن أتــــى؟ هل 
ــل هـــنـــاك مــعــايــيــر  ــي؟ هــ هــــو عــــدائــ
للإسقاط؟ كيف وصلنا إلى هنا؟ 
أعظم أمة في العالم لا تعلم ما الذي 

يخترق أجواءها!».
حتى كبير الجمهوريين في 
لجنة الاستخبارات ماركو روبيو، 
الــذي جــرت العادة أن يتم إطلاعه 
على كل التفاصيل السرية بحكم 
لــم يكن عنده  موقعه فــي اللجنة، 
أدنى فكرة عمّا يجري، فقال: «من 
المستحيل أن نقيّم ما حصل، لأنه 

ليس هناك أي معلومات متوافرة 
ــذا مــوقــف لا  غــيــر تــلــك الــعــلــنــيــة. هـ
ــذا غــيــر  ــ ــه. هـ ــ ــرار بـ ــمــ ــتــ يــمــكــن الاســ
عادي. فنحن لا نسقط أشياء فوق 
المجال الجوي الأميركي. لم نفعل 
هذا من قبل. وقمنا بذلك ٤ مرات 

في الأيام الثمانية الأخيرة».
وتـــــنـــــاغـــــم هــــــــذا المــــــوقــــــف مــع 
ــة  ــنــ تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات رئـــــــــيـــــــــس لــــجــ
الاســتــخــبــارات الديمقراطي مــارك 
وارنر، الذي أعرب عن «عدم رضاه» 
من ردّ إدارة بايدن، مشيراً إلى أنه 
لم يحصل على أي معلومات حول 
مــا تــم جمعه مــن حــطــام الأجــســام 
الــثــلاثــة. وقــــال وارنـــــر إنـــه يسعى 
لــفــهــم مـــا إذا كـــان هــنــاك أي نــظــام 

للتحقق والتدقيق قبل الإسقاط، 
لمعرفة ما إذا كان الجسم الموجود 

لدولة عدوة أو صديقة.
وفيما تباينت ردود الأفعال 
والمطالب فــي هــذا المــلــف، يبدو أن 
كل ما يريده بعض المشرّعين هو 
الإجـــابـــة عــلــى ســــؤال بــســيــط؛ هل 
هذه الأجسام قادمة من الفضاء؟ 
فقال السيناتور الجمهوري جون 
ثـــــون: «آمـــــل أنـــهـــم ســيــقــولــون لنا 
مــعــلــومــات أكــثــر مــن الــتــأكــيــد على 
أننا لم نتعرض لغزو من الفضاء. 
سيكون مــن الجيد إضــافــة بعض 
التفاصيل على تلك التصريحات».
وفيما أعــلــن البيت الأبــيــض، 
الاثـــنـــين، تــأســيــس مــجــمــوعــة عمل 

«دراســــــــة تـــــداعـــــيـــــات الـــتـــدقـــيـــق  لـــــــــ
بالأجسام الطائرة التي تهدد الأمن 
والسلامة وتحليلها وإسقاطها»، 
ــتـــظـــرون  ــنـ يـ المـــــشـــــرعـــــون  يـــــــــزال  لا 
ــيـــس  ــرئـ تـــصـــريـــحـــاً عـــلـــنـــيـــاً مـــــن الـ
الأميركي جو بايدن بشأن عمليات 
الإسقاط الأخيرة. فقال السيناتور 
ــز: «مـــا  ــنــ الـــجـــمـــهـــوري ســتــيــف دايــ
يــقــلــقــنــي هــــو أن الـــرئـــيـــس بـــايـــدن 
ــا نــائــب  ــنـ ــة. رأيـ ــهـ لــيــس فـــي الـــواجـ
الــرئــيــس الــكــنــدي يــتــحــدث. ونحن 
اليوم نقول للرئيس بايدن؛ أرجوك 
أخبر الأميركيين بما تعلمه وما لا 
تعلمه. وأطلعهم على الخطة في 

المراحل المقبلة».
ــــت وزارة  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ ــــين،  ــكــ ــ بــ ــي  ــ ــ فـ

الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــصــــيــــنــــيــــة، أمـــــس 
(الثلاثاء)، أن أكثر من ١٠ مناطيد 
عالية الارتــفــاع أطلقتها الولايات 
المتحدة منذ مايو (أيـــار) الماضي 
ــا الــــجــــوي  ــالــــهــ حـــلـــقـــت فــــــــوق مــــجــ

والمجال الجوي لدول أخرى.
ودخــــــــل الــــبــــلــــدان فـــــي خـــلاف 
مــــنــــذ أن أســـقـــطـــت  دبــــلــــومــــاســــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي ٤ فــبــرايــر 
(شــبــاط) الحالي منطاد تجسس 

يشتبه في أن الصين أطلقته.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الصينية، وانغ ون بين، 
إن المناطيد عالية الارتفاع «حلقت 
ــلــــت دون إذن  ــالـــم ودخــ ــعـ الـ ــول  ــ حـ
المجال الجوي للصين ودول أخرى 
١٠ مرات على الأقــل... يتعين على 
ــراء تحقيق  الـــولايـــات المــتــحــدة إجــ

شامل وتقديم تفسير للصين».
ولم يكشف وانغ أسماء الدول 
الأخرى، وامتنع عن تحديد الجزء 
الذي اخترقته المناطيد من المجال 
الجوي الصيني، ولم يقدم صوراً 

لإثبات الواقعة.
ــنـــين إن  ــال الاثـ ــغ، قــ ــ ــان وانــ ــ وكـ
مــنــاطــيــد أمــيــركــيــة دخــلــت المــجــال 
الجوي الصيني أكثر من ١٠ مرات 
منذ يناير (كانون الثاني) من العام 
المــاضــي. ونفت واشنطن الاتهام. 
وكــتــبــت المــتــحــدثــة بـــاســـم مجلس 
الأمـــــن الـــقـــومـــي بــالــبــيــت الأبــيــض 
أدريـــــــان واتــــســــون عــلــى «تــويــتــر» 
الاثــنــين: «أي ادعـــاء بــأن الحكومة 
تُسيّر مناطيد مراقبة  الأميركية 
فـــوق جــمــهــوريــة الــصــين الشعبية 

غير صحيح».

بحاران أميركيان يوضبان مواد تم انتشالها من المنطاد بعد إسقاطه فوق البحر في كارولينا الجنوبية (إ.ب.أ)

فرصة لدفع حليفيها ومنافسيها لمواقع ثانوية... وتصفية حساباتها مع برلسكوني

ميلوني تقطف نصراً كبيراً في الانتخابات الإقليمية الإيطالية
روما: شوقي الريّس

بعد الانتكاسات التي تعرّضت 
ــيــــة  ــلــ ــلــــى الـــجـــبـــهـــتـــين الــــداخــ ــا عــ ــهــ لــ
والخارجية في الأسابيع الأخيرة، 
قطفت رئيسة الحكومة الإيطالية، 
ــلـــونـــي، مـــطـــلـــع هـــذا  ــيـ ــا مـ ــيـ ــيـــورجـ جـ
الأسبوع نصراً كبيراً في الانتخابات 
فـــي منطقة  الإقــلــيــمــيــة، خــصــوصــاً 
الــعــاصــمــة رومـــــا وفــــي لـــومـــبـــارديّـــا 
ــقــــاطــــرة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــتــــي تـــعـــد الــ الــ
والصناعية لإيطاليا، حيث عــززت 
موقعها القيادي للائتلاف اليميني 
ــم، ورسّــــــخــــــت تـــقـــدمـــهـــا فــي  ــ ــاكـ ــ ــــحـ الـ
المــقــاطــعــات الــشــمــالــيــة عــلــى حساب 
حليفها، ومنافسها الرئيسي على 
ــة المــعــســكــر الــيــمــيــنــي، مــاتــيــو  ــامـ زعـ
سالفيني زعيم حزب «الرابطة» الذي 
كان نجمه قد بدأ بالأفول منذ فترة.

ــا  ــ ــ ــيـــســـكـــو روكّـ وحــــقــــق فـــرانـــشـ

مـــرشـــح حـــــزب «إخــــــــوان إيــطــالــيــا» 
الــــــــذي تـــتـــزعـــمـــه مـــيـــلـــونـــي، نـــصـــراً 
تاريخياً بــفــوزه مــن الـــدورة الأولــى 
ــــذي يــضــمّ  ــو الـ ــ بــرئــاســة إقــلــيــم لازيـ
رومــــا، والــــذي كـــان الــيــســار يحكمه 
مـــنـــذ عـــشـــر ســــنــــوات، بــيــنــمــا جــــدّد 
الرئيس السابق لإقليم لومبارديّا 
آتيليو فونتانا ولايته مدعوماً من 
الــتــحــالــف الــيــمــيــنــي، الــــذي تــتــوقــع 
الأوســــاط السياسية ذوبـــان المزيد 
من مكوناته في التيار الذي تتزعمه 

رئيسة الحكومة.
وإلى جانب الهزيمة التي مُنيت 
بها الأحــزاب اليسارية والتقدمية، 
وهي الثانية بعد الانتخابات العامة 
في سبتمبر (أيلول) الفائت، حطّمت 
نسبة الممتنعين رقــمــاً قياسياً في 
تـــاريـــخ إيــطــالــيــا الــســيــاســي؛ حيث 
تجاوزت ٦٠ في المائة، ما دفع إحدى 
الــصــحــف إلـــى الـــصـــدور بــالــعــنــوان 

التالي «ميلوني تفوز في صناديق 
الاقتراع الفارغة».

وفي تصريحاتها الأولى بعد 
ــدور الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة، قــالــت  ــ صـ
ميلوني: «إن النتائج التي حققناها 
في لومبارديّا ولازيــو تشكّل دعماً 
ــتـــلاف بين  ــاً لــلــحــكــومــة، ولـــلائـ قـــويـ

القوى الوسطية واليمينية».
الــتــي كانت  لكن هــذه النتائج 
ــة قـــبـــل أشــــهــــر مــن  شـــبـــه مـــحـــســـومـ
الانـــتـــخـــابـــات بــســبــب الـــتـــشـــرذم في 
المــعــســكــريــن الــيــســاري والــتــقــدمــي، 
وبفضل محافظة الائتلاف اليميني 
على وحدته، تفتح صفحة جديدة 
في معادلة التوازنات داخل المعسكر 
اليميني بعد أن تعزز موقع «إخوان 
الــصــدارة، خصوصاً  إيطاليا» فــي 
ــا؛ حــيــث فــاز  ــارديّـ ــبـ ــومـ فـــي إقــلــيــم لـ
مــرشــح «الــرابــطــة» بفضل أصـــوات 
حزب ميلوني الذي حلّ في المرتبة 

الأولــــــــى. وتــــطــــرح تــــســــاؤلات حـــول 
استثمارها في العلاقات الخارجية 

المتعثرة من الشركاء الأوروبيين..
ــلّ  ــتـــغـ تـــسـ المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
ميلوني هذا الانتصار الذي يكرّس 
الــيــمــيــنــي؛ كي  زعــامــتــهــا للتحالف 
تدفع بحليفيها، ومنافسيها، إلى 
مـــواقـــع ثــانــويــة أو هــامــشــيــة داخـــل 
الائتلاف الحاكم، وكي تعيد النظر 
بــبــعــض الـــتـــنـــازلات الـــتـــي قــدمــتــهــا 
لــهــمــا، والــتــي تــتــعــارض مــع بعض 
ــان الأســاســيــة فــي برنامجها  ــ الأركـ
الانــتــخــابــي، مثل الــنــظــام الــفــدرالــي 
المفصّل على قياس «الــرابــطــة»، أو 
التعديلات التي يطالب بها سلفيو 
برلسكوني على قانون المحاكمات 

والملاحقات القضائية.
ويــــقــــول مـــقـــرّبـــون مــــن رئــيــســة 
ــــوزراء الإيــطــالــيــة إنــهــا لــن تــفــوّت  الــ
هذه الفرصة؛ كي تصفّي حساباتها 

ــيـــو  ــفـ ــلـ ــيـ بـــــشـــــكـــــل نــــــهــــــائــــــي مــــــــع سـ
الــذي عاد يوم الاثنين  برلسكوني، 
الماضي إلى نغمته المعهودة، ليلقي 
بمسؤولية الحرب في أوكرانيا على 
فــولــوديــمــر زيــلــنــســكــي، فـــي الــوقــت 
لــزيــارة  الـــذي تستعدّ فيه ميلوني 
كييف؛ بمناسبة الذكرى السنوية 

الأولى لبداية الغزو الروسي.
ــان بــرلــســكــونــي قــــد صــــرّح  ــ وكــ
بقوله إن هزيمة روسيا في الحرب 
ليست واردة، وإنه لو كان في موقع 
رئـــاســـة الــحــكــومــة، لمـــا تـــواصـــل مع 
الرئيس الأوكراني، أو استقبله، أو 

قام بزيارته.
وتسعى ميلوني منذ فترة إلى 
«تــحــيــيــد» بــرلــســكــونــي عـــن طــريــق 
الــتــلــمــيــح بـــاتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر، ضمن 
صــلاحــيــاتــهــا كــرئــيــســة الــحــكــومــة، 
مــن شأنها أن تــؤثــر فــي الملاحقات 
الــقــانــونــيــة الــتــي مــا زالـــت مفتوحة 

بـــحـــق زعــــيــــم «فـــــــــــورزا إيـــطـــالـــيـــا». 
وتــحــاول حــصــر عــلاقــاتــهــا مــع هــذا 
الــحــزب بمنسقه ووزيـــر الخارجية 
أنطونيو تاجاني، وتكليفه بإقناع 
بــرلــســكــونــي بــالــتــنــحــي أو إخــــلاء 
الــســاحــة. وينقل عــن ميلوني أنها 
عندما سمعت تصريحات حليفها 
ضــــد زيــلــنــســكــي وتـــبـــاهـــيـــه بــشــرب 
نــخــب صــديــقــه بــوتــين مــن الــفــودكــا 
التي كان قد أهداه إياها نهاية العام 
الماضي، علّقت بقولها: «سئمت من 
ــن آرائــــــه الــتــي  ــذه الـــتـــفـــاهـــات، ومــ هــ
يــغــدقــهــا عــلــى حــاشــيــتــه، والـــتـــي لا 

تهدف إلا لإلحاق الضرر بي».
ألاّ تنتظر  ويــتــوقــع مــراقــبــون 
ــلاً قـــبـــل أن تـــســـدد  ــ ــويـ ــ ــلـــونـــي طـ ــيـ مـ
ضربتها القاضية ضد برلسكوني، 
ــتـــي  ــج الـ ــائــ ــتــ ــنــ ــد الــ ــعــ ــاً بــ خــــصــــوصــ
الــتــي كانت  حصدتها فــي المنطقة 

مملكته السياسية في الماضي.

الجيش يعتقل قيادياً بارزاً في «الشباب»

الرئيس الصومالي يدشن حملة تبرعات لدعم الحرب على «الإرهاب»

أطــلــق الــرئــيــس الــصــومــالــي حسن 
شــيــخ مــحــمــود، حــمــلــة تــبــرعــات لــدعــم 
الحرب التي يشنها على الإرهاب، فيما 
أعلن الجيش اعتقال قيادي بارز بحركة 

«الشباب» المتطرفة.
وقالت «وكالة الأنباء الصومالية 
الــجــيــش اعتقلت  قــــوات  الــرســمــيــة» إن 
أمس (الثلاثاء)، سلمان دادير، مسؤول 
ــفـــجـــرات «لمــيــلــيــشــيــات الــــخــــوارج»  ــتـ المـ
إلــى أن اعتقاله  لمحافظة مــدغ، مشيرةً 
تم بواسطة قوات الفرقة الـ٢١ بالجيش 

لـــدى قــيــادتــه ســيــارة وبــحــوزتــه المـــواد 
المــســتــخــدمــة فــــي صـــنـــاعـــة المــتــفــجــرات 

وأدوية.
الــرئــيــس الصومالي  بــــدوره، دعـــا 
مــواطــنــيــه فــي الـــداخـــل والـــخـــارج لدعم 
العمليات العسكرية حتى يتم تصفية 
عناصر الحركة، وقال مخاطباً الجالية 
الــصــومــالــيــة فـــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة 
رومــا: «دولار واحــد لا يساوي الكثير 
عند الأشخاص، لكن إذا قام كل شخص 
ا بجمع دولار فإنه يساوي الكثير 

ّ
من

والكثير»، وتعهد بمواصلة العمليات 
الــعــســكــريــة «حـــتـــى يــصــبــح الــصــومــال 

خالياً من الإرهاب».
ــفـــرت  ــد أسـ ــقـ ــة، فـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ وحــــســــب الـ
العمليات العسكرية للجيش والثورة 
الشعبية عن مقتل أكثر من ألفَى عنصر 
إرهابي خلال الأشهر القليلة الماضية، 
كما فقدت الخلايا الإرهابية أكثر من 
ــانـــت خــاضــعــة  ٥٠ مــنــطــقــة رئــيــســيــة كـ

لسيطرتها بجنوب ووسط البلاد.
ونــقــلــت عـــن الـــنـــاطـــق بـــاســـم وزارة 
الـــدفـــاع الـــلـــواء عــبــد الــلــه عـــانـــود، قــولــه: 
«كــلــمــا كــثــرت الـــضـــربـــات المــوجــعــة ضد 
الإرهـــابـــيـــين، يــضــعــف تــمــاســكــهــم، مما 
يــــؤدي إلـــى حــالــة مــن الــشــلــل، وانــقــطــاع 

الـــتـــواصـــل الــــدائــــم بـــين كـــبـــار قـــادتـــهـــم»، 
مــشــيــراً إلـــى «مــلاحــقــة الــجــيــش الــخــلايــا 
الإرهابية في كل شبر من أراضي البلاد».

في غضون ذلك، أطلقت السلطات 
الــصــومــالــيــة ســــراح صــحــافــي مــحــلــي، 
بعد ساعات على حكم قضائي بسجنه 
شهرين بتهم متعلقة بالأمن في قضية 
لــقــيــت انـــتـــقـــادات واســـعـــة مـــن نــشــطــاء 

حقوقيين ووسائل إعلام مدافعة.
ــعـــت المــحــكــمــة عــــن قـــرارهـــا  ــراجـ وتـ
بسجن عبد الــلــه أحــمــد مــؤمــن، الأمــين 
العام لنقابة الصحافيين الصوماليين 
لمدة شهرين، وأفرجت عنه في خطوة 

مــفــاجــئــة بــعــد أن أمــضــى نــحــو خمسة 
أشــهــر فــي السجن، حيث اعتقل العام 
المـــاضـــي فـــي أعـــقـــاب إعـــــلان الــحــكــومــة 
دة بحق وسائل الإعلام  إجــراءات مشدَّ
ــة لــحــركــة  ــايــ ــا تُـــعـــد دعــ الـــتـــي تــنــشــر مــ

«الشباب» الإسلامية المتطرفة.
وكــتــب مــؤمــن على «تــويــتــر»: «في 
أثناء نقلي إلى سجن مقديشو المركزي، 
رفـــض مــســؤولــون سجني ومنحوني 
الحرية على الفور»، وأضاف: «توجهت 
على الفور إلى مكتبي لمزاولة أعمالي 
اليومية، سأبقى في الخطوط الأمامية 
لــلــدفــاع عــن حــريــة الــصــحــافــة وحــقــوق 

الإنسان في الصومال».
وأكد رئيس النقابة محمد إبراهيم، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، الإفراج عن 
عبد الله، معتبراً أنه قضى المحكومية 

رغم صدور الحكم.
وقـــــــبـــــــل صــــــــــــــدور الــــــحــــــكــــــم دعــــــت 
بــيــنــهــا منظمة  مــجــمــوعــات حــقــوقــيــة 
ــتـــس  ـــن رايـ ــومـ ــيــ ــة «وهــ ــيــ ــدولــ ــو الــ ــفـ ــعـ الـ
ووتش» ومعهد الصحافة الدولي إلى 
إسقاط التهم بحقه، معتبرة أن مؤمن 
يواجه تهديدات مستمرة واضطهاداً 
مــن الــســلــطــات الــحــكــومــيــة لــدفــاعــه عن 

حرية التعبير.

ــف منظمة «مــراســلــون بلا 
ّ
وتــصــن

حــدود» الصومال في المرتبة ١٤٠ بين 
١٨٠ دولة على قائمة حرية الصحافة، 
وتشير إلى مقتل أكثر من ٥٠ صحافياً 
في البلاد منذ ٢٠١٠، فيما تعد الدولة 
البالغ عــدد سكانها ١٧ مليون نسمة 

الأخطر على الصحافيين في أفريقيا.
وأكبر التهديدات مصدره مقاتلو 
«القاعدة»،  حركة «الشباب» المرتبطة بـ
الــســاعــون لإطــاحــة الحكومة المدعومة 
مــــن المــجــتــمــع الــــدولــــي فــــي مــقــديــشــو، 
اتــهــامــات للسلطات الصومالية  رغـــم 

بارتكاب الكثير من الانتهاكات.

واشنطن: رنا أبتر

القاهرة: خالد محمود
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معارك أوكرانيا حوّلت عشرات الآلاف من أصحاب السوابق إلى «أبطال»

«جيش فاغنر»... القوة الضاربة للكرملين

الـــفـــارق مــذهــل بـــين عــامــي 
٢٠١٨ و٢٠٢٢. في الأول وقعت 
«فـــاغـــنـــر»  مــجــمــوعــة تـــابـــعـــة لــــ
ــدم قـــرب  ــقــ ــتــ ــاول الــ ــ ــحـ ــ ــانــــت تـ كــ
حــقــل نــفــطــي فـــي مــنــطــقــة ديــر 
الــــزور الــســوريــة، تــحــت نــيــران 
أميركية كثيفة، فقتل أكثر من 
الــــغــــارة. نفت  فـــي  ٢٠٠ مــقــاتــل 
موسكو وجود عسكريين روس 
فـــي المــنــطــقــة، مــتــنــكــرة لأفــــراد 
المــجــمــوعــة. واحــتــاج الكرملين 
بـــعـــد هـــــذه الـــصـــفـــعـــة الـــقـــويـــة، 
بضعة أســابــيــع لــيــعــتــرف بــأن 
«ثـــمـــة مــتــطــوعــين فــــي ســـوريـــا 
ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ــوا فـــــــي عـــــــــــداد ال ــ ــــسـ ــيـ ــ لـ

النظامية».
بــــــعــــــد ٤ ســـــــــنـــــــــوات عـــلـــى 
ــة الــــتــــي أثـــــــارت  ــ ــادثـ ــ ــــحـ ــلــــك الـ تــ
غــضــب كــثــيــريــن، غـــدت أخــبــار 
ــمــــوعــــة  «انــــــــــتــــــــــصــــــــــارات» مــــجــ
«فاغنر» في أوكرانيا تتصدر 
ــاويــــــن وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام  ــنــــ عــــ
ــريــــحــــات  الــــحــــكــــومــــيــــة، وتــــصــ
مؤسسها يفغيني بريغوجين 
تشغل موقعاً أساسياً ينافس 
أحـــيـــانـــاً فـــي الأهـــمـــيـــة بــيــانــات 

وزارة الدفاع.
بــــــين الـــــتـــــاريـــــخـــــين، رزمــــــة 
مـــن «الــــحــــروب الـــســـريـــة» الــتــي 
خــاضــتــهــا قــــوات «فــاغــنــر» في 
بلدان عدة، وحولتها إلى القوة 
الــتــي تعمل  الــضــاربــة الخفية 
عــلــى تنفيذ أهــــداف الكرملين 
فـــي ســـاحـــات المـــواجـــهـــة.  قبل 
ســــنــــوات قـــلـــيـــلـــة، كــــــان مــجــرد 
الحديث عن نشاط «فاغنر» في 
بلدان أفريقية جريمة يعاقب 

عـــلـــيـــهـــا الــــقــــانــــون تـــحـــت بــنــد 
«نشر الأكاذيب». وقد تعرض 
كثيرون في روسيا للملاحقة 
ــم بــريــغــوجــين  ــ ــر اسـ ــ لمـــجـــرد ذكـ
مرتبطاً بهذا النشاط. لا أحد 
يعرف على وجه التحديد متى 
تم تأسيس هذه المجموعة، لكن 
المعطيات المتوافرة، تشير إلى 
أن نشاطها انطلق في عام ٢٠١٣ 
عندما قام ضابطان متقاعدان 
هما فاديم غوسيف ويفغيني 
سيدورف بتأسيس مجموعة 
«مـــوران إس» المتخصصة في 
حماية السفن مــن القراصنة. 
تــــم تــســجــيــل هـــــذه المــجــمــوعــة 
فـــي هــونــغ كــونــغ وجـــنـــدت في 
البداية ٢٦٧ عسكرياً متقاعداً 
ــول عـــلـــى  ــ ــــصــ ــحــ ــ وحــــــــاولــــــــت الــ
ــدة.  ــات عــ ــركــ ـــع شــ تــــعــــاقــــدات مـ
كــان هــذا المــدخــل مناسباً جداً 
لــــشــــركــــات عــــانــــت مـــــن نـــشـــاط 
الــقــرن الأفريقي  القراصنة فــي 
ومناطق عديدة أخرى. لم تلبث 
المــجــمــوعــة أن تــحــولــت سريعاً 
إلـــى «الــفــيــلــق الــســلافــي» الــذي 
بدأ بتوقيع عقود مع حكومات 
ومـــجـــمـــوعـــات تـــجـــاريـــة كــبــرى 
«حـــمـــايـــة مــصــالــحــهــا». كــان  لــــ
بين ذلك عقود لحماية منشآت 
نــفــطــيــة وحـــقـــول وأنــابــيــب في 
مقابل الحصول على عائدات 

ضخمة منها.
لم يلبث «الفيلق السلافي» 
أن اضـــطـــر إلــــى الانــــخــــراط في 
الــحــرب الــســوريــة بــعــد توقيع 
عــقــد مـــجـــزٍ حــصــلــت بــمــوجــبــه 
ــوّل المــــجــــمــــوعــــة،  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــة مـ ــ ــركــ ــ شــ
بـــريـــغـــوجـــين، عــلــى عــقــد ثمين 
تــســتــولــي بــمــوجــبــه عــلــى رُبـــع 

إنتاج النفط السوري في مقابل 
الحماية المنتظرة.

ــــدات  بـــعـــد مـــعـــركـــة مــــع وحـ
ــــلام»  مـــن فــصــيــل «جـــيـــش الإسـ
بالقرب من مدينة السخنة، عاد 
«الفيلق السلافي» إلى روسيا، 
حيث تم اعتقال موظفيه، مثل 
مالكي الشركة، بتهمة ممارسة 

«الارتزاق». 
كــان ديمتري أوتــكــين أحد 
مــســؤولــي الــفــيــلــق، الـــذي خــدم 
حتى عــام ٢٠١٣ في تشكيلات 
ــيـــة،  ــة الـــروسـ الــــقــــوات الـــخـــاصـ
صاحب المــبــادرة لإطــلاق عمل 
«شركة عسكرية خاصة»، وهو 
أمــر تلقفه بريغوجين سريعاً 
لــيــتــم تــأســيــس «فــاغــنــر» التي 
لــعــبــت فـــي الـــعـــام الــتــالــي دوراً 
أساسياً في دعم الانفصاليين 
ــلـــك  فــــــــي لــــــوغــــــانــــــســــــك. فــــــــي تـ
الــلــحــظــة كـــان نــشــاط «فــاغــنــر» 
بـــدأ يــتــحــول إلـــى نــشــاط خفي 
لتنفيذ سياسات الكرملين في 
مقابل عقود مجزية ومكاسب 
واسعة على الأرض. وأوتكين 
«الــرايــخ  بـــ الـــذي عـــرف بشغفه 
الــثــالــث» هــو صــاحــب المــبــادرة 
لإطــلاق تسمية «فــاغــنــر» على 
المــجــمــوعــة تيمناً بالموسيقي 
الألمـــــانـــــي الـــشـــهـــيـــر ريـــتـــشـــارد 

فاغنر. 
وفقاً لتقارير في الصحافة 
الاستقصائية، فإن فكرة إنشاء 
جيش مستقل وإسناد جانبه 
التشغيلي واللوجيستي إلى 
ا من  يفغيني بريغوجين، جاء
ضـــبـــاط رفــيــعــي المــســتــوى في 
الـــروســـيـــة بعد  الـــدفـــاع  وزارة 
الـــوزارة عروضاً لتنفيذ  تلقي 

نشاطات فــي جنوب أفريقيا. 
تمت مناقشة تشكيل فريق من 
مسؤولي الأمــن «المتقاعدين» 
رسمياً، ولكنهم مدربون وذوو 
خبرة في العمليات القتالية، 
لمدة عام تقريباً في ذلك الوقت. 
عموماً، في النصف الأول 
مــن عــام ٢٠١٤، بعد ضــم شبه 
ــقـــرم، ضـــم التشكيل  الـ جـــزيـــرة 
الــــحــــديــــث مــــئــــات المـــتـــطـــوعـــين 
الذين قاتلوا في شرق أوكرانيا 
قــيــادة حليف الكرملين،  تحت 

إيغور جيركين. 
واحتاج الأمر بعد ذلك، إلى 
سلسلة حروب وأحداث دامية 
ــرت بــمــشــاركــة  فـــي أفــريــقــيــا جــ
ــرب مــــدمــــرة فــي  ــ «فـــاغـــنـــر» وحــ

سوريا وفــي أوكــرانــيــا، لتصل 
«فاغنر» إلى مرحلة الاعتراف 

الرسمي.
في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢، 
ــغــــوجــــين لـــلـــمـــرة  ــريــ ــــرف بــ ــتــ ــ اعــ
الأولى بأنه مموّل ومدير شركة 
«فاغنر». كما أكــد أن مقاتليه 
شاركوا في عديد من الحملات 
ـــك في  الــعــســكــريــة، بــمــا فـــي ذلـ

أوكرانيا. 
حــــــتــــــى بـــــــــدايـــــــــة الــــــحــــــرب 
ــانــــت تـــقـــديـــرات  ــة كــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
إلــى أن تعداد مجموعة  تشير 
«فـــاغـــنـــر» يــصــل إلــــى ١٠ آلاف 
ــثـــرهـــم خــــدمــــوا فــي  ــاتـــل. أكـ ــقـ مـ
ــتـــال مــــن ســـوريـــا  ــقـ ــات الـ ــاحــ ســ
أو أوكـــرانـــيـــا وفــــي الــشــيــشــان 

وأفــغــانــســتــان وطــاجــيــكــســتــان 
في وقت سابق، قبل أن ينتقل 
جــــزء كــبــيــر مــنــهــم إلــــى بــلــدان 

أفريقية.
وتـــخـــصـــصـــت «فــــاغــــنــــر»، 
وشـــعـــارهـــا «الــجــمــجــمــة»، في 
تنفيذ ٣ مهام: توفير المقاتلين، 
وحرب المعلومات والاستثمار 
الــتــجــاري، واســتــغــلال المــــوارد 
الطبيعية في البلاد المنتشرة 
بــــهــــا. مـــــن أوكـــــرانـــــيـــــا وآســــيــــا 
الــــــــوســــــــطــــــــى، إلــــــــــــى ســــــوريــــــا 
والسودان وليبيا وجمهورية 
الــوســطــى ومدغشقر  أفــريــقــيــا 
ــو،  ــاســ ومــــــالــــــي وبــــوركــــيــــنــــا فــ
إلــى فنزويلا؛ ضربت  وصـــولاً 
«فاغنر» بقدراتها شرقاً وغرباً.

ــدد  ــمـ ــوع تـ ــ ــــوضــ ــر مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ثـ
ُ
وأ

عـــنـــاصـــر مــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر» 
الــروســيــة فــي عــدد مــن البلدان 
الأفــريــقــيــة، خــــلال اجــتــمــاعــات 
الــســلــم والأمــــن التابع  مجلس 
للاتحاد الأفريقي، وذلــك بعد 
توفر قرائن على قيامهم بأدوار 
ــات الــتــي  ــلابــ ــقــ ــي بـــعـــض الانــ فــ

شهدتها القارة الأفريقية.
حــالــيــاً، تــشــيــر الــتــقــديــرات 
إلــــى أن أكــثــر مـــن أربـــعـــين ألــفــاً 
من عناصر مجموعة «فاغنر» 
ــا. وهــم  ــيـ ــرانـ يــقــاتــلــون فـــي أوكـ
ــة فــي  ــربــ الــــحــ ــلـــون رأس  ــكـ يـــشـ
ــة الـــضـــاربـــة.  ــيـ ــوات الـــروسـ ــقــ الــ
ــنـــــر»  وأكـــــــثـــــــر مــــقــــاتــــلــــي «فـــــاغـــ
الـــحـــالـــيـــين هـــــم مـــــن أصـــحـــاب 
الــــســــوابــــق الـــــذيـــــن تـــــم إطـــــلاق 
ســراحــهــم بــشــكــل مــشــروط في 
ــيـــا  ــتـــال فــــي أوكـــرانـ ــقـ مـــقـــابـــل الـ
لمــــدة ســتــة أشـــهـــر عــلــى الأقــــل، 
يــحــصــلــون بــعــدهــا عــلــى عفو 

نهائي ومــكــافــآت مــالــيــة.  وقد 
ــي مــقــطــع  ظـــهـــر بـــريـــغـــوجـــين فــ
فــيــديــو فـــي ســبــتــمــبــر المــاضــي 
وهــــــو يـــتـــحـــدث إلــــــى ســجــنــاء 
فـــــــــي بـــــــاحـــــــة ســــــجــــــن روســـــــــي 
ويعدهم بمكاسب القتال في 
أوكـــرانـــيـــا، وشـــجـــع الــســجــنــاء 
قــائــلاً:  على الانــضــمــام للقتال 
«إن المجتمع سوف يحترمكم» 
وسوف تتحولون إلى «أبطال»، 
ــذرهـــم مـــن ارتـــكـــاب جــرائــم  وحـ
جــــديــــدة مـــثـــل الاغـــتـــصـــاب «لا 
الــكــحــول، لا تتعاطوا  تشربوا 
ــبـــوا...  تـــغـــتـــصـ المـــــــخـــــــدرات، لا 
كونوا منضبطين وستعودوا 
ــالاً  ــطــ ــن أبــ ــ ــوطـ ــ بـــعـــدهـــا إلــــــى الـ

بسجلات نظيفة». 
لا أحــــــد فــــي روســــيــــا قــــدّم 
ــيـــة هـــذا  ــانـــونـ ــــدى قـ تــقــيــيــمــاً لمــ
التصرف، لكن الوقائع لاحقاً 
أظــهــرت أن أصــحــاب السوابق 
يــلــتــزمــوا دائــمــاً بتعليمات  لــم 
قائدهم، ورغم ذلك غدت صفة 
«المــدافــعــين عــن الــوطــن» الأكثر 
انتشاراً حولهم على صفحات 

وسائل الإعلام الرسمية.
ودافـــــــع رئـــيـــس مــجــمــوعــة 
«فاغنر» أخيراً عن فكرة إرسال 
سجناء للقتال فــي أوكــرانــيــا، 
وهــاجــم منتقديه بــقــوة داعياً 
«الــذيــن لا يرغبون فــي إرســال 
المدانين إلى القتال، أن يرسلوا 
إلــى الجبهة بــدلاً من  أبناءهم 
ذلك». في الفترة الأخيرة وبعد 
أن تم إدراج «فاغنر» على لائحة 
أمــيــركــيــة بــاعــتــبــارهــا منظمة 
«إجــرامــيــة» هاجم بريغوجين 
واشنطن بقوة، وقــال إن لديه 
«جيشاً يعد الأقــوى حالياً في 

الـــعـــالـــم»، مــتــحــديــاً الــعــقــوبــات 
الغربية. تلك العبارة لا تخلو 
من مضامين، إذ أظهرت الحرب 
الأوكــرانــيــة بالفعل أن «جيش 
بـــات مسلحاً بــأحــدث  فــاغــنــر» 
ــة ويــمــتــلــك  ــلــــحــ طـــــــــــرازات الأســ
آليات ثقيلة وطائرات مقاتلة، 
وهــو أمــر قــد لا يتوفر لبعض 
الجيوش النظامية. كما أظهرت 
درجـــة الــتــداخــل بــين مجموعة 
ــوات المــســلــحــة  ــ ــقـ ــ «فـــاغـــنـــر» والـ
النظامية التي باتت مجموعة 
بــقــوة على  «فــاغــنــر» تنافسها 
تحقيق مكاسب على الأرض.  
وقــد يكون العنصر الأساسي 
الــلافــت فــي أداء «فــاغــنــر» أنها 
ــام  ــ ـــاً أمـ ــعــ ــ ــاب واسـ ــ ـــبـ ــ فـــتـــحـــت ال
استخدام القوات غير النظامية 
في حروب تخوضها الجيوش 
النظامية، خــلافــاً لمــهــام أخــرى 
ــانـــت المـــجـــمـــوعـــات الــخــاصــة  كـ
الـــغـــرب تنفذها  لـــدى  المــمــاثــلــة 

أثناء الحروب.
ــك، ســوف  وانــعــكــاســات ذلــ
تــظــهــر، كــمــا يــبــدو، لــيــس فقط 
فــي تفعيل نشاط الميليشيات 
ــة فــي  ــخــــاصــ ــات الــ ــوعــ ــمــ ــجــ والمــ
مـــــنـــــاطـــــق ســـــاخـــــنـــــة عــــــديــــــدة، 
والاســــــــتــــــــفــــــــادة مـــــــن خـــــبـــــرات 
«فــاغــنــر» فـــي هـــذا المـــجـــال، بل 
ويـــنـــســـحـــب ذلــــــك أيــــضــــاً عــلــى 
بــــرزت  الـــــروســـــي، إذ  ــل  ــ ــداخـ ــ الـ
توقعات بــأن تلك المجموعات 
بعد «الإنجازات» التي حققتها 
في أوكرانيا ستكون لها مكانة 
ــقـــوات الــخــاصــة  خــاصــة بـــين الـ
ــكـــل قـــــد يـــكـــون  ــة بـــشـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
شبيهاً إلــى حد ما مع تجربة 

«الحرس الثوري» في إيران.

بريغوجين يقدّم الطعام لبوتين في مطعم خارج موسكو عام ٢٠١١ (أ.ب) 

موسكو: رائد جبر

في إطار تحركها لقطع «أذرع الأخطبوط» في ليبيا ودول القارة الأفريقية

أميركا «المهووسة بفاغنر» تشهر «سيف العقوبات» على «داعميها»

هـــــــــل الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــون فـــــعـــــلاً 
«مـــهـــووســـون» بــجــمــاعــة «فــاغــنــر» 
الـــروســـيـــة؟ هـــذا «الــــهــــوس»، الـــذي 
لــوكــالــة «أسوشييتد  تــحــدث عــنــه 
برس»، مسؤول عربي أجرى أخيراً 
محادثات مع نظرائه الأميركيين، 
لا يبدو، في الواقع، شيئاً جديداً. 
فــقــد عــبّــر عــنــه الأمــيــركــيــون مـــراراً 
في تصريحات حملوا فيها على 
هـــذه المــجــمــوعــة الأمــنــيــة الــروســيــة 
«المرتبطة بالكرملين»، كما يقولون. 
في الواقع، شكّلت «فاغنر» هاجساً 
للأميركيين منذ ســنــوات، بعدما 
أخذت تتمدد كأذرع الأخطبوط في 
كثير من الدول الأفريقية، مستغلة 
في أحيان كثيرة سخط قادتها من 
الفرنسيين والأميركيين الذين بدوا 
كأنهم لا يقدمون لهم الدعم الكافي 
للوقوف في وجه تمدد الجماعات 

الإسلامية المتشددة.
ومـــــــــع انــــــــــــــدلاع الـــــــحـــــــرب فـــي 
أوكرانيا وانخراط «فاغنر» بشكل 
لافــــت فـــي المـــعـــارك الــــدائــــرة حــالــيــاً 
عــلــى جــبــهــات شـــرق الــبــلاد (علماً 
بأن نشاطها هناك يعود إلى عام 
بـــدا أن صــبــر الأمــيــركــيــين   ،(٢٠١٤
نفد كلياً. فأعلنوا، قبل أيام، حزمة 
ضـــخـــمـــة جــــديــــدة مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
على كــبــار مسؤوليها والمسهلين 
لـــنـــشـــاطـــهـــا والمــــتــــعــــاونــــين مــعــهــا 
بوصفها مجموعة إجرامية عابرة 
للقارات. ولا يبدو أن الأميركيين 
سيكتفون بــذلــك، إذ يُعتقد أنهم 
ـــرون لــحــزمــات جـــديـــدة من 

ّ
يـــحـــض

ــا الـــتـــصـــدي  ــهــ الإجـــــــــــــــــراءات، هــــدفــ
لانــتــشــار هـــذه الــجــمــاعــة فــي أكثر 
ــردد أن هـــذا المــلــف  ــتـ ــة. ويـ ــ مـــن دولـ
كـــان مــحــوراً أســاســيــاً مــن مــحــاور 
الــزيــارة التي قــام بها مدير وكالة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة (ســـي آي 
ــــدول عــدة  إيـــــه)، ويــلــيــام بــيــرنــز، لـ

أخيراً، بما في ذلك ليبيا ومصر.
ــــؤول أمـــيـــركـــي،  ــسـ ــ ويـــــلـــــوّح مـ
«الـــشـــرق الأوســــــط»، بــأن  تــحــدث لــــ
بلاده لن تكتفي بتصنيف «فاغنر» 
منظمة إجــرامــيــة عــابــرة لــلــقــارات، 
بــل يمكن الآن أن تلجأ إلــى فرض 
عــقــوبــات عــلــى المــتــعــاونــين معها 
حول العالم أيضاً. ويوضح قائلاً: 
إقــرار  «تصنيف مجموعة فاغنر 
ل تهديداً عابراً للقارات... 

ّ
بأنها تمث

هناك تقارير عن نشاطات فاغنر 
الــتــي تتضمن عمليات اغتصاب 
ــام الــــــــولادة بــجــمــهــوريــة  فــــي أقــــســ
الــوســطــى، وذبــح مدنيين  أفريقيا 
فــي مــالــي، والإغــــــارة عــلــى مناجم 
ــــي الـــــــســـــــودان، ورشــــــوة  ــــب فـ ــــذهـ الـ
مسؤولين حكوميين في كل دولة 
جـــاءوا إلــيــهــا... الــولايــات المتحدة 
ستعمل بلا هوادة من أجل تحديد، 
وعرقلة، وكشف، واستهداف أولئك 
الذين يساعدون هؤلاء المجرمين. 
سيتم فرض عقوبات إضافية على 

موظفي فاغنر، بغض النظر عن 
أهميتهم داخل المنظمة الإجرامية. 
إضــافــة إلـــى ذلـــك، عــقــوبــات أخــرى 
قد يتم فرضها على أشخاص أو 
كيانات تقدم دعماً مادياً لفاغنر 

أو بالنيابة عنها».
وهــــــكــــــذا يـــــبـــــدو واضــــــحــــــاً أن 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة قــد لا تبقى 
ـــل  ــ ــر» داخــ ــ ــنــ ــ ــاغــ ــ «فــ ـــ ــ ــرة بــ ــحــــصــ ــنــ مــ
روسيا، بل يمكن أن تشمل أذرعها 

والمتعاونين معها حول العالم.

ليبيا

يـــخـــفـــي  الــــــــــــواقــــــــــــع، لا  فـــــــــي 
المسؤولون الأميركيون أن انتشار 
«فاغنر» في ليبيا يشكّل هاجساً 
لهم، وأنهم يريدون إخراجها من 
الــواقــع على الخاصرة  البلد  هــذا 
ــو».  ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــحـــلـــف «الـ
ــر»  ــنــ ــاغــ ــار «فــ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــر انـ ــنــــحــــصــ ويــ
حالياً في قواعد عسكرية تابعة 
«الجيش الوطني» بوسط ليبيا  لـ
(مــثــل ســـرت والــجــفــرة) وشــرقــهــا، 
بعدما نجحت تركيا، بمساعدة 
مـــن مـــرتـــزقـــة ســـوريـــين أرســلــتــهــم 
إلى ليبيا في عام ٢٠٢٠، في طرد 
ــــروس مـــن كــامــل غــرب  المــرتــزقــة الـ
الــــبــــلاد، بــعــدمــا كـــانـــوا يــطــرقــون 
ــلـــس نـــفـــســـهـــا. وفـــي  ــرابـ أبـــــــواب طـ
ــنـــر» من  مــســعــاهــم لإخــــــراج «فـــاغـ
لــيــبــيــا، يــراهــن الأمــيــركــيــون، كما 
يقولون، على تنفيذ اتفاق أبرمته 
الأطــراف الليبية نفسها ويقضي 
ــوات الأجـــنـــبـــيـــة مــن  ــ ــقـ ــ ــروج الـ ــخــ بــ
بـــلادهـــم. ويـــقـــول مــتــحــدث بــاســم 
الأمـــيـــركـــيـــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن الشعب  لـــ
إلــى انسحاب جميع  الليبي دعــا 
المقاتلين الأجانب، والمرتزقة، من 
ــم. هــــذا مـــا تــضــمــنــه اتــفــاق  بـــلادهـ
وقــــف الـــنـــار الــلــيــبــي عــــام ٢٠٢٠، 
ــــي خــطــة  ــنــــص عـــلـــيـــه فـ ــرر الــ ــ ــكـ ــ وتـ
العمل للجنة العسكرية المشتركة 
(خمسة زائـــد خمسة) فــي ٢٠٢١، 
فــي إشـــارة إلــى اتــفــاق أبــرمــه قــادة 
إلــى الجيش  عسكريون ينتمون 
المرتبط بحكومة الغرب والجيش 
الوطني الذي يقوده المشير خليفة 

حفتر في شرق البلاد. 
 وأضــــاف: «الــقــوى الأجنبية 
ــنـــزاع لــتــشــكــيــل تهديد  تــســتــغــل الـ
خطير لسيادة ليبيا، والاستقرار 
الإقـــلـــيـــمـــي، والــــتــــجــــارة الـــدولـــيـــة. 
الـــــــــتـــــــــورط الـــــــــروســـــــــي المـــــــزعـــــــزع 
للاستقرار في ليبيا يبقى مصدر 
قــلــق خـــاصـــاً لـــلـــولايـــات المــتــحــدة، 
ولـــلـــقـــادة الــلــيــبــيــين، ولــشــركــائــنــا 
وحـــلـــفـــائـــنـــا. الـــــوجـــــود المــســتــمــر 
لــفــاغــنــر، المـــدعـــومـــة مـــن روســـيـــا، 
يهدد ســيــادة ليبيا واستقرارها 

والمسار إلى الانتخابات».
ولا يكتفي المتحدث الأميركي 
ــذلـــك، بـــل يـــذهـــب إلــــى تــأكــيــد أن  بـ
ــى الــــتــــلاعــــب  ــ ــ ــ ــت إل ـــعــ ــر سـ ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ «فـ

بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي ليبيا 
خـــلال عــمــلــيــة اخــتــيــار المــرشــحــين 
للرئاسة». لكنه لم يوضح لمصلحة 
من كان هذا «التلاعب»، علماً بأن 
مــزاعــم ســابــقــة ذكـــرت أن عميلين 
روسيين اعتقلتهما حكومة غرب 
لــيــبــيــا (وأفــــرجــــت عــنــهــمــا لاحــقــاً 
بوساطة تركية) كانا يعملان على 
دعم سيف الإســلام القذافي نجل 
الـــراحـــل. وتــرشــح  الليبي  الــزعــيــم 
سيف الإسلام، المطلوب للمحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، لانــتــخــابــات 
ــانـــون  الـــرئـــاســـة فــــي ديــســمــبــر (كـ

الأول) ٢٠٢١. لكن الاقتراع لم يجرِ 
بسبب خلافات حول من يحق له 

الترشح.

مالي

وإضـــافـــة إلـــى لــيــبــيــا، يشكل 
انتشار «فاغنر» في مالي هاجساً 
آخـــر لــلأمــيــركــيــين، خــصــوصــاً أن 
القادة العسكريين الحاكمين في 
بـــامـــاكـــو حــالــيــاً يـــبـــدون عــازمــين 
على قطع أي علاقة لهم بفرنسا، 
مــســتــعــمــرهــم الـــســـابـــق. ويــعــتــقــد 

الـــــقـــــادة المــــالــــيــــون أن فـــرنـــســـا لا 
تدعمهم بشكل كامل في حربهم 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ضـــــــد الـــــجـــــمـــــاعـــــات الإسـ
ــرعــــي «داعـــــــــش»  ــفــ ــددة، كــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ المــ
ــأن فــرنــســا  ــدة»، عــلــمــاً بــ ــاعــ ــقــ و«الــ
تــدخــلــت عــســكــريــاً فــي مــالــي لمنع 
ــام  ــاريـــو عـ ــنـ ــيـ ــذا الـــسـ ـــ ــول هـ حــــصــ
٢٠١٢، لكنها الآن سحبت إلى حد 
الــحــرب ضد  كبير انخراطها فــي 
المـــتـــشـــدديـــن فـــي مـــالـــي. ويــتــكــرر 
ــر حـــالـــيـــاً فــــي بــوركــيــنــا  ــ ــذا الأمــ ــ هـ
ــتــــي يــطــالــب  ــــاورة الــ ــــجــ فــــاســــو المــ
الــعــســكــريــون بانسحاب  قــادتــهــا 

الفرنسيين، وسط اتجاه للاعتماد 
على مرتزقة روس بدلاً منهم في 
الحرب على «القاعدة» و«داعش». 
ويــقــول الأمــيــركــيــون إن الاعتماد 
على مرتزقة «فاغنر» في الحرب 
ضـــد المــتــشــدديــن بــــدول الــســاحــل 
الأفــــريــــقــــي تـــســـبـــب بـــانـــتـــهـــاكـــات 
واســــعــــة ضــــد المــــدنــــيــــين، ولــيــس 
فقط ضد المسلحين. في المقابل، 
يقول مؤيدو التعاون مع «فاغنر» 
إنهم يــريــدون تــكــرار مــا قامت به 
ــا، وكـــذلـــك  ــوريــ المـــجـــمـــوعـــة فــــي ســ
في جمهورية أفريقيا الوسطى، 

حــين ســاعــدت قـــوات النظام على 
الحاق الهزيمة بفصائل المعارضة 

المسلحة.
لكن الناطق الأميركي يقول 
في هــذا الإطــار: «قــوات فاغنر لن 
تجلب السلام لمالي، لكنها عوض 
ذلك ستزيد زعزعة استقرار البلد 
ــتـــي يــبــلــغ  ــــوات فـــاغـــنـــر الـ ــر. قــ أكــــثــ
عديدها ١٥٠٠ شخص، لن تتمكن 
مــن تــكــرار الجهود التي قــام بها 
الــفــرنــســيــين  الــجــنــود  ٥ آلاف مـــن 
والقوات الخاصة الأوروبية التي 
تـــم نــشــرهــا فـــي مــالــي قــبــل قـــدوم 
فاغنر. الحكومة المالية الانتقالية 
تعرقل أيضاً جهود مهمة قوات 
ــة (مـــيـــنـــوســـمـــا)  ــيــ ــمــ ــــلام الأمــ ــسـ ــ الـ
لــلــقــيــام بــمــا هـــي مــنــتــدبــة للقيام 
ــــشــــرت قــــوات 

ُ
بــــــه». ويـــضـــيـــف: «ن

فاغنر في مالي تحت غطاء أنهم 
لــلــتــدريــب على  (مـــدربـــون روس) 
استخدام التجهيزات العسكرية 
التي تنتجها روسيا، لكنهم في 
الحقيقة مــتــورطــون فيما يعرف 
بعمليات لمكافحة الإرهــــاب. لقد 
أقـــــر وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
(سيرغي) لافروف بوجود فاغنر 
ــالـــي. وبــالــنــظــر إلــــى سجل  فـــي مـ
فاغنر في أماكن أخرى بأفريقيا، 
فإن أي دور تقوم به هذه الجماعة، 
المدعومة من الكرملين، في مالي، 
يخاطر بتصعيد الوضع الحالي 
الــهــش، وهــنــاك مــؤشــرات بالفعل 
على أن ذلك يحصل. إننا قلقون 
الــروايــات المثيرة جــداً للقلق  إزاء 
بخصوص المشاركة المشتبه بها 
ــقـــوات فــاغــنــر فـــي عــمــلــيــات إلــى  لـ
جانب القوات المسلحة المالية في 
ــارس (آذار) وأبـــريـــل (نــيــســان)  مــ
٢٠٢٢، التي نتجت عنها مذبحة 
مـــزعـــومـــة راح ضــحــيــتــهــا مــئــات 
المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن 
الــتــي تــدفــعــهــا الحكومة  ــوال  ــ الأمـ
المــالــيــة لفاغنر يمكن  الانــتــقــالــيــة 
أن تـــســـتـــخـــدم فـــــي شـــكـــل أفـــضـــل 

لتحسين حياة شعب مالي».

جمهورية أفريقيا الوسطى

ويتكرر القلق الأميركي من 
«أخطبوط فاغنر» بعدما كرّس 
ــــوده أيـــضـــاً فـــي جــمــهــوريــة  وجــ
أفريقيا الوسطى (كار). ودخلت 
قوات «فاغنر» على خط الأزمة 
في هذه الدولة للمرة الأولى عام 
اتــفــاق ثنائي  ٢٠١٨، كجزء مــن 
بين جمهورية أفريقيا الوسطى 
وروسيا، إلا أن مساعدتها في 
إحباط المحاولة التي حصلت 
فــي نهاية ٢٠٢٠ وبــدايــة ٢٠٢١ 
لإطــاحــة الــحــكــومــة مــن قــبــل ما 
«تحالف الوطنيين من  يُعرف بـ
أجل التغيير»، الذي كاد يسيطر 
على العاصمة بانغي في يناير 
الثاني) ٢٠٢١، هي ما  (كــانــون 
ــقــت فــي الحقيقة «الــشــراكــة» 

ّ
وث

بين جمهورية أفريقيا الوسطى 
و«فاغنر».

ويعلّق المتحدث الأميركي 
«الــــشــــرق  ــلاً لـــــ ــ ــائــ ــ ــلــــى ذلـــــــك قــ عــ
الأوســــــــــــــــــط»، إن «الــــــــولايــــــــات 
ــمـــل مــع  ــعـ المــــتــــحــــدة تــــواصــــل الـ
ــانـــج)  الـــرئـــيـــس ( فـــوســـتـــان آرشـ
ــرا، وحــكــومــة جمهورية  ــواديـ تـ
أفريقيا الوسطى، وشركائنا، 
ــــلام  ــــسـ ــالـ ــ مــــــــن أجــــــــــل الــــــــدفــــــــع بـ
والاســتــقــرار والـــرخـــاء فــي هــذه 
الــدولــة، لكن مجموعة فاغنر، 
والــكــيــانــات الأخـــــرى المــرتــبــطــة 
بيفغيني بريغوجين، تمثلان 
تهديداً مباشراً لهذه الأهــداف 
المشتركة، مــن خــلال أعمالهما 
الــدول  المزعزعة للاستقرار في 
المـــــــجـــــــاورة، ومــــــن خــــــلال نــهــب 
لجمهورية  الطبيعية  ــوارد  ــ المـ
الــوســطــى، ومــن خلال  أفريقيا 
لــحــقــوق الإنــســان،  انتهاكاتها 
ــل عــــمــــل مـــهـــمـــة الأمـــــم  ــيـ ــطـ ــعـ وتـ
المــــتــــحــــدة المـــتـــكـــامـــلـــة مـــتـــعـــددة 
الأبعاد لتحقيق الاستقرار في 
جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى 

(مينوسكا)». 
وتـــابـــع: «مــجــمــوعــة فاغنر 
ر للأمن. إن 

ّ
ليست فعّالة كموف

جــهــودهــم، بــعــكــس ذلــــك، تــركّــز 
ــلـــى ثـــــــراء الـــشـــركـــة (الأمـــنـــيـــة  عـ
الـــروســـيـــة) مـــن خــــلال الإغـــــارة 
عــلــى المـــنـــاطـــق المــنــجــمــيــة ومــن 
خلال القيام بصفقات في مجال 
الأعــــمــــال، ومــــن خــــلال تحقيق 
أهــــــــــداف الــــكــــرمــــلــــين. نــــواصــــل 
تشجيع الرئيس تــواديــرا على 
فك الارتباط بمجموعة فاغنر».

تداعيات حرب أوكرانيا

وسألت «الــشــرق الأوســط» 
المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي؛ عــمــا إذا 
كــانــت بـــلاده قــد رصـــدت لجوء 
روسيا إلى تقليص انتشارها 
حــول الــعــالــم، تحديداً ســوريــا، 
نتيجة تركيزها على الانخراط 
ــا،  ــيــ ــرانــ فــــي مــــعــــارك شـــــرق أوكــ
ــرَ روســيــا تغيّر  فـــأجـــاب: «لـــم نـ
بشكل كبير انتشار قواتها أو 
نشاطها العسكري في سوريا 
ــع عــلــى  ــ ــواســ ــ ــوم الــ ــجــ ــهــ مـــنـــذ الــ
أوكــرانــيــا فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠٢٢. بشكل عام، لم نرَ تغييراً 
ــزام روســـيـــا  ــ ــتـ ــ ــي الـ مـــلـــحـــوظـــاً فــ
بدعم نظام (الرئيس السوري 
بشار) الأسد. تواصل موسكو 
دعــم بشار الأســد دبلوماسياً، 
وعسكرياً واقتصادياً. ونواصل 
ــلـــى شـــركـــائـــنـــا أن  الـــتـــشـــديـــد عـ
الاســـتـــقـــرار فـــي ســــوريــــا، وفــي 
عموم المنطقة، لا يتحقق سوى 
مـــــن خـــــــلال عـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة 
الــســوريــون وتسهلها  يــقــودهــا 
الأمم المتحدة، وتتوافق مع قرار 

مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤».
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سوريا: تم نشر عناصر فاغنر في عام 2015 لدعم 
القوات الموالية للحكومة السورية وحراسة حقول النفط

ليبيا: حضور نشط منذ عام 2016. تشير تقديرات إلى أن 
حوالي 1000 من المرتزقة قاتلوا إلى جانب قوات شرق ليبيا 

في الفترة بين 2019 و2020. ينتشرون حالياً في قواعد 
بوسط البلاد وشرقها

جمهورية أفريقيا الوسطى: وصلت المجموعة في عام
2017 لحراسة مناجم الماس. 

الأمم المتحدة والحكومة الفرنسية اتهمتا المقاتلين بارتكاب 
عمليات اغتصاب وسطو ضد المدنيين

السودان: تم نشر عناصر فاغنر لحماية مناجم الذهب، 
حسب ما ورد في تقارير

مدغشقر: عناصر من مجموعة فاغنر وصلوا إلى الجزيرة 
في عام 2018 لتقديم التدريب العسكري والمساعدة الأمنية

ف فاغنر 
ّ
الولايات المتحدة تصن

منظمة إجرامية عابرة للقارات

فت الولايات المتحدة مجموعة فاغنر الروسية منظمة 
ّ
صن

إجرامية عابرة للقارات وفرضت عقوبات على عدد من كبار 
قادتها.

تلوّح واشنطن الآن بفرض عقوبات على الأطراف التي تدعم 
هذه المجموعة الروسية، في إطار جهد للتصدي لانتشارها 

حول العالم

8

9

بوركينا فاسو: تزعم تقارير أن مرتزقة تابعين لمجموعة 8
فاغنر ينتشرون في هذا البلد، لكن قائد المجلس العسكري 

الحاكم الكابتن ابراهيم تراوري نفى ذلك، مؤكداً في الوقت ذاته 
أن بلاده تريد انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها.

5

عمليات مجموعة فاغنر

موزمبيق: ذكرت تقارير أن قوات فاغنر أرسلت في عام 2019 مجموعة 
من عناصرها لمساعدة حكومة موزمبيق في التصدي لهجمات يشنها 

مقاتلون يرتبطون بتنظيم {داعش}. لكن المرتزقة الروس انسحبوا لاحقاً 
من هذه الدولة الغنية بالغاز بعدما تكبدوا خسائر بشرية

9

(الشرق الأوسط)

أوكرانيا: يقاتل آلاف من 
عناصر فاغنر في الحرب 
الأوكرانية. يشكّل هؤلاء 

رأس حربة الهجوم الروسي
 الحالي في الدونباس، شرق

 أوكرانيا، علماً أنهم 
منخرطون في القتال في هذا 

البلد من عام 2014

زعيم مجموعة فاغنر 
يفغيني بريغوجين 

مرتزقة روس 
في مالي 

مالي: الحكومة المالية دعت 
مجموعة فاغنر عام 2021 

لتوفير الأمن ضد المسلحين 
المتشددين. تسبب الانخراط 
الروسي إلى جانب حكومة 

باماكو في إنهاء الوجود 
العسكري الفرنسي في مالي.

الصور: (أ.ب)

لندن: كميل الطويل
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بايدن يسعى للحفاظ على وحدة التحالف الغربي 

مخاوف على ديمومة الدعم
 ومستواه ومخزونات الأسلحة

تـــنـــاولـــت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة أمــيــركــيــة 
ــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــيــــة المــــــســــــاعــــــدات الـ عــــــــــدة، قــــضــ
الــتــي تقدمها واشــنــطــن لكييف،  والمــدنــيــة 
من زاويــتــين: كيفية الحفاظ على مستوى 
الدعم السياسي، والموازنة بين مخزونات 
ــا. وحـــســـب تــقــريــر  ــهـ ــتـ ــمـــومـ ــة وديـ ــلـــحـ الأسـ
لصحيفة «واشنطن بوست»، قال مسؤولون 
أميركيون إنهم أبلغوا القادة الأوكرانيين 
بــأنــهــم يــواجــهــون «لــحــظــة حــرجــة لتغيير 
مــســار الـــحـــرب»، مــمــا يــزيــد الــضــغــط على 
كييف لتحقيق مكاسب كبيرة فــي ساحة 
المعركة، بعد المساعدة العسكرية الكبيرة 
الــتــي حــصــلــت عليها أخــيــراً مــن الــولايــات 

المتحدة وحلفائها.
الــرغــم مــن تشديد إدارة بايدن  وعــلــى 
على مواصلة تقديم حــزم المساعدات: «ما 
دام الأمر مستغرقاً»، يخشى المسؤولون من 
احتمال أن تؤثر سيطرة الجمهوريين على 
الــنــواب، على مواصلة تقديم هذه  مجلس 
المساعدات بالوتيرة نفسها، بينما العين 
ــا أيــضــاً الــتــي لا تـــزال شهيتها  على أوروبــ
لتمويل حـــرب طــويــلــة الأمـــد غــيــر واضــحــة 

بعد. 
وأضــاف المسؤولون أن الدعم السابق 
ــــان تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين عــلــى  كـ
مجلسي الــشــيــوخ والـــنـــواب؛ لــكــن الــوضــع 
ــارات غــيــر مــريــحــة من  ــ ــ تــغــيــر، فـــي ظـــل إشـ

جمهوريي مجلس النواب. 
المــــســــؤولــــين  الــــتــــقــــريــــر أن  وأضــــــــــــاف 
ــا بــأنــه  ــيـ ــرانـ ــادة أوكـ ــ الأمــيــركــيــين أبـــلـــغـــوا قـ
ــرار فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ســـيـــكـــون «مــــــن الـــصـــعـــب الاسـ
الحصول على المستوى نفسه من المساعدة 

الأمنية والاقتصادية من الكونغرس».
ومع تباطؤ الحرب في الأشهر الأخيرة، 
يعتقد مسؤولو إدارة بــايــدن أن المنعطف 
ــذا الـــربـــيـــع؛ حــيــث من  الـــحـــاســـم ســيــأتــي هــ
المــتــوقــع أن تــشــن روســـيـــا هــجــومــاً كــبــيــراً، 
وتشن أوكرانيا هجوماً مضاداً في محاولة 
لاستعادة الأراضي التي فقدتها. وللتأكيد 
عــلــى أهــمــيــة الــلــحــظــة بــالــنــســبــة لــــــلإدارة، 
ــامـــالا هـــاريـــس،  تــتــوجــه نــائــبــة الـــرئـــيـــس كـ
ووزيــر الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير 
الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، إلى 
قمة أمنية كبيرة في ألمانيا هذا الأسبوع. 
ــايـــدن إلــــى بــولــنــدا،  وســيــســافــر الــرئــيــس بـ
الأسبوع المقبل، لإلقاء خطاب ولقاءات في 
الــذكــرى السنوية الأولــى للحرب الروسية 

على أوكرانيا.
ــاً مـــع  ــ ــــضــ أيــ ــدن  ــ ــ ــايـ ــ ــ بـ ــل إدارة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وتـ
الكونغرس للموافقة على ١٠ مليارات دولار 
أخــرى، كمساعدة مباشرة لميزانية كييف. 
ومــن المتوقع أن تعلن عــن حزمة مساعدة 
عسكرية كبيرة أخرى في الأسبوع المقبل، 
وفــرض مزيد من العقوبات على الكرملين 
فــي الــوقــت نفسه تــقــريــبــاً. وهـــو مــا يتوقع 
أن يكون أيضاً محور نقاشات وزراء دفاع 
الــدفــاع الأوكرانية التي انعقدت  مجموعة 

في قاعدة رامشتين بألمانيا أمس. 
ــال شـــخـــص مــــقــــرب مــــن الــحــكــومــة  ــ ــ وقـ
الأوكرانية، إن كييف لا تتوقع أي أسلحة 
جــديــدة فــي حــزمــة المــســاعــدة الــتــي سيعلن 
الــدفــاع الأميركي لويد أوستن  عنها وزيــر 
ــبـــوع. ولـــن تــشــمــل عــقــود أسلحة  هـــذا الأسـ
جـــديـــدة أو مــنــظــومــة «إيــــه تـــي إيـــه ســـي إم 
إس»، أو طائرات «إف-١٦»، ولكنها ستركز 
على الذخيرة والدفاع الجوي وقطع الغيار. 
ويسعى بايدن وإدارته إلى تجنب أي علامة 
عــلــى الانــشــقــاق أو تـــراجـــع الـــعـــزم مـــن قبل 
الــحــلــفــاء الــغــربــيــين، قــبــل ذكـــرى ٢٤ فبراير 

(شباط)، لإبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، بأن دعم أوكرانيا لا يتضاءل.

مخاوف على مخزونات «البنتاغون»

من جهة أخــرى، كشفت إدارة الرئيس 
بــايــدن أنــهــا لــن تــرســل الــصــواريــخ بعيدة 
ــدى الـــتـــي تــطــلــبــهــا كــيــيــف، بــســبــب قلق  ــ المـ
واشــنــطــن مـــن نــفــاد مــخــزونــهــا الــعــســكــري 
التكتيكي. وقـــال تقرير لمــوقــع «بولتيكو» 
الإخـــبـــاري، إنـــه فــي الاجــتــمــاعــات الأخــيــرة 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون)، أخــبــر  الــــدفــــاع  فــــي وزارة 
المسؤولون الأميركيون ممثلي كييف أنه 
ليس لديهم أي أنظمة صــواريــخ عسكرية 
تكتيكية لإعطائها لهم. وأشار التقرير إلى 
أن نقل منظومة «إيــه تي إيــه سي إم إس» 
الصاروخية إلى ساحة المعركة في أوروبا 
الــشــرقــيــة، سيقلل مــن مــخــزونــات أمــيــركــا، 
ويضر باستعداد الجيش الأميركي لخوض 
معركة في المستقبل. ويضاف إلى هذا القلق 
مـــخـــاوف الإدارة مـــن اســـتـــخـــدام أوكــرانــيــا 
تلك الــصــواريــخ الــتــي يــتــجــاوز مــداهــا ٣٠٠ 
ـــي  كــيــلــومــتــر، فـــي هــجــمــات بــعــمــق الأراضــ
الروسية، وتجاوز ما قال الكرملين إنه «خط 
أحــمــر»، وكــان هــذا سبباً وراء عــدم تسليم 
الولايات المتحدة أوكرانيا لهذه الصواريخ 

حتى الآن. 
ــاغــــون»  ــتــ ــنــ ــبــ ــات «الــ ــمـ ــيـ ــيـ ــقـ ــب تـ ــ ــسـ ــ وحـ
لمخزوناته، فإنها تعتمد جزئياً على عدد 
الأسلحة والذخيرة الذي يعتقد المسؤولون 
أنهم قد يحتاجون إليه لمواجهة العدو. ولم 
تتم مراجعة هذه الخطط بشكل كبير منذ 
بداية الحرب في أوكرانيا، ولم تقم بإعادة 
فرز المخزونات التي قد تحتاجها الولايات 

المتحدة لمواجهة ضعف روسيا.
وقــــــال أحـــــد المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين، 
إن أحـــد أســبــاب تـــردد الــجــيــش فــي إرســـال 
مــنــظــومــة «إيــــه تـــي إيــــه ســـي إم إس»، هو 
الــرغــبــة فــي الاحــتــفــاظ بمستوى معين من 
الــذخــيــرة فــي المــخــزونــات الأمــيــركــيــة. وقــال 
الـــدفـــاع: «مـــع أي  مــســؤول كبير فــي وزارة 
حزمة، نضع في اعتبارنا دائماً استعدادنا 
ــا الــــخــــاصــــة، بـــيـــنـــمـــا نـــوفـــر  ــنــ ــاتــ ومــــخــــزونــ
لأوكرانيا ما تحتاجه في ساحة المعركة»، 
مضيفاً: «هناك طرق أخرى لتزويد أوكرانيا 
بالقدرات التي تحتاجها لضرب الأهداف».

وحــســب الــتــقــريــر، فــقــد أنــتــجــت شــركــة 
«لـــوكـــهـــيـــد مــــارتــــن» نـــحـــو ٤ آلاف مــــن تــلــك 
الـــصـــواريـــخ، فـــي نــســخ مختلفة عــلــى مـــدار 
الــعــقــديــن المــاضــيــين. وتـــم بــيــع بــعــض هــذه 
الــــصــــواريــــخ لـــــــدول حـــلـــيـــفـــة. واســـتـــخـــدمـــت 
القوات الأميركية نحو ٦٠٠ منها في حرب 
الخليج وحرب العراق. ومن بين الحلول التي 
تدرسها كييف، هو الحصول على موافقة 
الــدول  واشنطن، لشراء تلك الصواريخ من 
الحليفة، باستخدام التمويل العسكري من 
الولايات المتحدة. ومن بين تلك الدول: كوريا 
الجنوبية، وبولندا، ورومانيا، واليونان، 

وتركيا، وقطر، والبحرين.
وكشف تقرير «أكسيوس» أن الحكومة 
ــــدول الــتــي تــقــدم  ــيـــة، طــلــبــت مـــن الـ الأوكـــرانـ
المساعدات العسكرية لها، أن تحافظ على 
ســريــة مـــا تــقــدمــه، كـــي لا تــخــاطــر بتقديم 
كثير من المعلومات لأعدائهم الروس الذين 
يمكنهم إعداد دفاعاتهم أو اتخاذ إجراءات 
مضادة، إذا كانوا يعرفون ما سيواجهونه. 
ــيــــس الأوكـــــرانـــــي  ــرئــ ــه الــ ــيــ ــــح إلــ وهــــــو مـــــا لمـ
زيلينسكي الخميس الماضي، خلال زيارته 
قــادة الاتــحــاد الأوروبـــي  لبروكسل ولقائه 
للحديث عما يحتاجه هذا العام وما بعده 

من مساعدات.

واشنطن: إيلي يوسف

موسكو تحذر من تنامي «تهديد إرهابي» تديره الأجهزة الغربية

معارك ضارية حول باخموت... وروسيا تقطع إمدادات الجيش الأوكراني عنها

دخــــــــلــــــــت مــــــعــــــركــــــة بـــــاخـــــمـــــوت 
مرحلة حاسمة الثلاثاء مع احتدام 
ــــي مــحــيــط  ــة فـ ــاريــ ــات الــــضــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ المـ
المدينة الاستراتيجية، وإعلان القوات 
الــروســيــة أنــهــا نــجــحــت فـــي تطويق 
ــدادات الــجــيــش الأوكـــرانـــي.  ــ نــقــاط إمــ
وتحولت المعارك في بعض المناطق 
ــوارع مـــبـــاشـــرة وســـط  ــ ــ ــــرب شـ ــــى حـ إلـ
توقعات بأن سقوط المدينة المحصنة 
أمـــام موسكو للتقدم  الــطــريــق  يفتح 
سريعا في مناطق سهلة ومكشوفة 
لإحـــكـــام ســيــطــرتــهــا عــلــى كـــل إقــلــيــم 

دونيتسك.
وأعلن حاكم دونيتسك دينيس 
ــلـــين الــــــــذي عـــيـــنـــتـــه مـــوســـكـــو  ــيـ بـــوشـ
تـــخـــوض  ــة  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ ــدات  ــ ــ ــوحـ ــ ــ الـ أن 
«الـــســـيـــطـــرة عــلــى  مــــعــــارك عــنــيــفــة لــــ
بلدة باراسكوفيفكا، التي سيؤدي 
الاستيلاء عليها إلى قطع آخر طريق 
إمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في 
ــال إن  أرتــيــمــوفــســك (بــاخــمــوت)». وقـ
أوكرانيا لم تبد أي إشارة على أنها 
الــتــي وصفها  المــديــنــة  ستتنازل عــن 
ــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر  الــــرئــ
زيلينسكي بأنها «حــصــن». ونقلت 
عنه وســائــل الإعـــلام الروسية قوله: 
ــن نـــــــدرك أنــــــه لـــيـــس هــــنــــاك أي  ــحــ «نــ
احــتــمــال حــالــيــا لتخلي الــخــصــم عن 

مواقعه من دون قتال».
وزاد أنـــه بــعــد مـــرور يـــوم واحــد 
على «تحرير» كراسنايا غورا بدأت 
ــة لــتــطــهــيــر المــنــطــقــة  ــ ــعـ ــ عـــمـــلـــيـــة واسـ
ومــلاحــقــة فــلــول الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
فــيــهــا. مــشــيــرا إلــــى انـــتـــقـــال الـــقـــوات 
ــلــــدة المــــجــــاورة  ــو الــــبــ ــة نـــحـ ــمـ ــاجـ ــهـ المـ
بـــاراســـكـــوفـــيـــفـــكـــا، «وهـــــــذه بـــدورهـــا 
تسمح لنا بالتقدم سريعا وإغــلاق 
الــطــريــق المـــؤديـــة إلـــى غـــاســـوف يـــار، 
آخر طرق إمداد القوات الأوكرانية». 
وأضاف بوشلين أن الجانب الروسي 
«لا يتوقع أن يستسلم العدو من دون 

قتال».
الــدفــاع فــي اليوم  وأكـــدت وزارة 
ــلــــدة  ــلـــــى بــ ــ الـــــســـــابـــــق الاســــــتــــــيــــــلاء عـ
ــا غــــــــورا مـــــن قـــبـــل مـــفـــارز  ــايــ ــنــ ــراســ كــ
مـــجـــمـــوعـــات «فـــاغـــنـــر» بـــدعـــم نــــاري 
مــن الـــقـــوات الــصــاروخــيــة والمــدفــعــيــة 
الــقــوات.  الــجــنــوبــيــة مــن  للمجموعة 
وقال رئيس مجموعة فاغنر المسلّحة 
يفغيني بريغوجين الثلاثاء إن مدينة 
باخموت الأوكرانية لن تسقط قريبا 
رغــم التقدم الــروســي الأخــيــر. وكتب 
مــكــتــبــه الإعـــــلامـــــي عـــلـــى قـــنـــاتـــه فــي 
تــلــيــغــرام «لــــن نــحــتــفــل فـــي أي وقــت 
قريب» بسقوط المدينة. وأضاف «لن 
يتم الاستيلاء على باخموت غدا لأن 
هناك مقاومة قوية وقصفا مستمرا، 
مطحنة اللحم تعمل»، في إشارة إلى 
الخسائر الفادحة في ساحة المعركة. 
وتقود مجموعة فاغنر الهجوم على 
بــاخــمــوت مــنــذ الــصــيــف، وســيــطــرت 
ــلـــدات  ــبـ ــلـــى ســلــســلــة مــــن الـ أخــــيــــرا عـ
القريبة في محاولة لتطويق المدينة. 
وتــــابــــع بـــريـــغـــوجـــين «الـــــعـــــدو يــعــزز 
صــفــوفــه ويـــرســـل بــاســتــمــرار جــنــود 
احتياط إضافيين. كل يوم، يصل ٣٠٠ 
إلى ٥٠٠ مقاتل إلى باخموت من كل 
مكان، نيران المدفعية تتكثف يوميا».
فــي المقابل نبهت أوكــرانــيــا إلى 
ــل  ــــود مـــحـــاصـــريـــن مـــدنـــيـــين داخــ وجــ
المـــديـــنـــة، وقـــــال بــافــلــو كــيــريــلــيــنــكــو، 
حاكم منطقة دونيتسك، إنه لا يزال 

هناك نحو ٥ آلاف مدني داخل بلدة 
باخموت المحاصرة شرق البلاد.

وقـــــــــال كـــيـــريـــلـــيـــنـــكـــو، الـــحـــاكـــم 
الـــعـــســـكـــري لــلــمــنــطــقــة، لــلــتــلــفــزيــون 
الأوكــــرانــــي فـــي وقــــت مــتــأخــر مــســاء 
ــنـــــين، إنـــــه يــتــعــين «خـــفـــض عـــدد  ــ الاثـ
الأشخاص الموجودين في باخموت 
إلــــــــــى الـــــــحـــــــد الأدنــــــــــــــــــــى». وأضــــــــــاف 
كيريلينكو أنه سيتم تأمين الإمدادات 

لمن تبقى من المواطنين بداخلها.
يشار إلى أنه من شأن الاستيلاء 
على باخموت أن تقترب موسكو من 
الــســيــطــرة عــلــى مــنــطــقــة دونــيــتــســك 
بأكملها، وهــو أحــد الأهــداف المعلنة 
الــتــي انطلقت  الــحــرب  للكرملين فــي 

قبل نحو عام.
في غضون ذلك، تحدثت بيانات 
عــســكــريــة روســـيـــة عـــن تــكــبــد الــقــوات 
ــة خـــلال  ــادحــ الأوكــــرانــــيــــة خـــســـائـــر فــ

الــــ٢٤ الماضية.  المــعــارك فــي الساعات 
وأفــــادت وزارة الــدفــاع الــروســيــة في 
إيجاز لمجريات القتال صباح الثلاثاء 
بــــأنــــه فـــــي اتــــجــــاهــــي كـــوبـــيـــانـــســـكـــي 
وكــراســنــولــيــمــانــســكــي، فــقــدت كييف 
نحو ١٧٠ من الأفــراد العسكريين في 
ــد. وعــلــى مـــحـــوري جــنــوب  ــ يـــوم واحـ
دونيتسك وزابوروجيا، قالت الوزارة 
إن أكثر من مائة جندي أوكراني لقوا 
حتفهم خلال مواجهات عنيفة. كما 
الـــروســـيـــة أن  الــــدفــــاع  أعــلــنــت وزارة 
قــواتــهــا أسقطت طــائــرة «مــيــغ - ٢٩» 
ومروحية «مي - ٨» الأوكرانيتين في 

أجواء دونيتسك.
ــر، أعـــلـــن مــديــر  ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي ورئيس 
ــاب  الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الإرهــ
بــــلاده  ــكـــوف أن  ــيـ ــنـ بـــورتـ ــنـــدر  ــكـــسـ ألـ
تواجه «تناميا للتهديدات الإرهابية 

من قبل أجهزة المخابرات الأوكرانية 
والــغــربــيــة». وخـــلال اجــتــمــاع للجنة 
الوطنية لمكافحة الإرهــاب، الثلاثاء، 
أفاد بورتنيكوف بأن الهجمات التي 
تشنها الأجــهــزة الخاصة في كييف 
عـــلـــى الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة 
الــوقــود والــطــاقــة والنقل  ومجمعات 

والمواصلات في روسيا قد زادت.
 وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه «فــــــي ســـيـــاق 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــريــ ــكــ ــســ ـــعــ ــة الـ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
الـــخـــاصـــة بـــأوكـــرانـــيـــا، فـــقـــد شــهــدت 
التعديات الإرهابية من قبل الأجهزة 
ــة والـــتـــشـــكـــيـــلات الـــقـــومـــيـــة  الــــخــــاصــ
المتطرفة الأوكرانية، بدعم من الغرب 
الــجــمــاعــي، زيـــــادة مــلــحــوظــة، حيث 
يبذل الــعــدو جــهــودا لإنــشــاء حملات 
دعــائــيــة لــتــوريــط المــواطــنــين الـــروس، 
وإشراك الشباب في عدد من الأنشطة 

الإرهابية والمتطرفة».

وأضــــــــاف المـــــســـــؤول الأمــــنــــي أن 
بلاده تتخذ إجراءات إضافية لحماية 
المنشآت وتكثيف إجــراءات الوقاية، 
فيما أظــهــرت مجريات الاجتماع أن 
مــســؤولــي الأجـــهـــزة الأمــنــيــة شـــددوا 
ــلـــى الـــحـــاجـــة  ــــلال مـــنـــاقـــشـــاتـــهـــم عـ خــ
إلــــى تــعــديــل نــظــام الإجـــــــراءات الـــذي 
ســبــق تــطــويــره لمــواجــهــة الــتــهــديــدات 

الإرهابية في الوقت المناسب. 
وكــانــت لجنة مكافحة الإرهـــاب 
قد أفــادت نهاية العام الماضي، بأنه 
تــم إحــبــاط ١٢٣ جريمة إرهــابــيــة في 
روسيا خــلال ٢٠٢٢، بما في ذلــك ٦٤ 

هجمة إرهابية،
 وأشار بورتنيكوف إلى أن عدد 
المظاهر الإرهابية قد زاد بشكل كبير، 
ولا ســيــمــا فـــي المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة 
فــي المقاطعات الفيدرالية الوسطى 

والجنوبية.

موسكو: رائد جبر
بروكسل: «الشرق الأوسط»

قوات أوكرانية في باخموت مع دخول المعركة للسيطرة عليها مرحلة حاسمة (رويترز)

جندي أوكراني في المدينة التي تحولت فيها المعارك في بعض المناطق إلى حرب شوارع (رويترز)

ً
ستولتنبرغ لـ٥٠ دولة: ارسلوا مزيداً من الأسلحة إلى كييف حالا

مـــع اشـــتـــداد حــاجــة أوكــرانــيــا 
ــزيـــد مــــن الـــدعـــم  لــلــحــصــول عـــلـــى مـ
العسكري، بما فــي ذلــك الطائرات 
المقاتلة والصواريخ بعيدة المــدى، 
اجتمع وزراء من عدة دول في حلف 
شمال الأطلسي مع حلفاء آخرين 
لكييف في بروكسل لمناقشة الطلب. 
ــدفــــاع الأوكــــرانــــي  ــر الــ ــ وشــــــارك وزيـ
أوليكسي ريزنيكوف فــي اجتماع 
الــذي ضم أمس الثلاثاء  بروكسل، 
نـــحـــو ٥٠ دولــــــة لــتــنــســيــق تــســلــيــم 

الأسلحة لأوكرانيا.
وقال الأمين العام لحلف شمال 
الأطــلــســي يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ إنــه 
يجب الاستمرار في تزويد أوكرانيا 
الــدول على  بالأسلحة التي وافقت 
إرسالها إليها، إلى جانب مناقشة 
تزويدها بأسلحة جديدة. وأضاف 
الــطــائــرات  أنــه يتوقع مناقشة أمــر 
لكن أوكرانيا بحاجة الآن إلى دعم 

على الأرض.
وقـــــــــــــــال ســـــتـــــولـــــتـــــنـــــبـــــرغ فـــي 
الناتو: «لا نرى  بروكسل، من مقر 
أي إشــارات على استعداد الرئيس 
(الـــــــــروســـــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر) بــــوتــــين 
لـــلـــســـلام». وأضــــــاف لــــدى وصــولــه 
لحضور اجتماع بقيادة الولايات 
المتحدة، لتنسيق تسليم شحنات 
الأســلــحــة إلـــى أوكـــرانـــيـــا: «مـــا نــراه 
ــه يــســتــعــد لمــزيــد  ــكـــس... إنــ ــعـ هـــو الـ
مــن الـــحـــرب، ولاعـــتـــداءات جــديــدة، 

وهجمات جــديــدة». ورد الكرملين 
قائلا إن حلف الناتو يظهر عداءه 
لروسيا كل يوم ويتورط أكثر في 
ــــراع. وصـــعـــد الـــنـــاطـــق بــاســم  الـــــصـ
الكرملين دميتري بيسكوف لهجته 
ضد التكتل العسكري، ووصفه أنه 
غدا «عدوا رئيسيا لروسيا». وقال 
خـــــلال إفـــــــادة صـــحـــافـــيـــة إن حــلــف 
الأطـــلـــســـي «يــــؤكــــد يـــومـــيـــا عـــــداءه 
لروسيا، ويسعى جاهدا للانخراط 
في النزاع الأوكراني بشكل متزايد». 
وزاد «الــنــاتــو منظمة عــدائــيــة لنا، 
ــا يـــومـــا بــعــد يـــوم،  وتـــؤكـــد عــــداءهــ
ــا فـــي وســعــهــا أن  وتــــحــــاول بــكــل مـ
تجعل مشاركتها في الصراع حول 
أوكــرانــيــا واضــحــة قـــدر الإمـــكـــان». 
مــشــددا على أن هــذا الــوضــع يدفع 
مــوســكــو لاتـــخـــاذ تــدابــيــر إضــافــيــة 
لم يحدد طبيعتها، وقال المسؤول 
الــــروســــي: «بــالــطــبــع، هــــذا يتطلب 

اتخاذ بعض الاحتياطات».
وأعلنت ألمانيا توقيعها عقودا 
مــع شــركــة «رايــنــمــيــتــال» لتصنيع 
الأسلحة لاستئناف إنتاج الذخيرة 
لمدافع جيبارد المــضــادة للطائرات 
التي سلمتها إلى كييف. وتعهد كل 
من الولايات المتحدة وحلف شمال 
الأطلسي الثلاثاء باستمرار الدعم 
الغربي لكييف. وأكد وزير الدفاع 
الأميركي لويد أوستن في اجتماع 
عـــقـــدتـــه مــجــمــوعــة «رامـــشـــتـــايـــن»، 
المـــؤلـــفـــة مـــن حــلــفــاء أوكـــرانـــيـــا في 
لــديــهــا  ــل أن «أوكـــــرانـــــيـــــا  بــــروكــــســ

متطلبات عاجلة لمساعدتها على 
مــواجــهــة هــــذه الــلــحــظــة الــحــاســمــة 
فــي مسار الــحــرب». وأضـــاف «هــذا 
العزم المشترك سيحافظ على زخم 
أوكــرانــيــا فــي الأســابــيــع المــقــبــلــة. لا 
يـــــزال الــكــرمــلــين يـــراهـــن عــلــى أنــنــا 

سنظل مكتوفي الأيـــدي». وأعلنت 
الــحــكــومــة الــنــرويــجــيــة الــثــلاثــاء أن 
الــنــرويــج سترسل ثماني دبــابــات 
من طراز ليوبارد ٢ ألمانية الصنع 
ومعدات أخرى إلى أوكرانيا. وقال 
رئيس الوزراء النرويجي جوناس 

جار ستوير في بيان: «أصبح دعم 
النضال الأوكراني من أجل الحرية 

أكثر أهمية من أي وقت مضى».
دفـــــــاع  وزراء  وســـــيـــــنـــــاقـــــش 
الناتو في وقت لاحق كيفية زيادة 
إنتاج الذخيرة لتلبية احتياجات 

أوكــــرانــــيــــا، وتـــجـــديـــد المـــخـــزونـــات 
المحلية. وقال وزير الدفاع الأميركي 
لوين أوستن: «يأتي اجتماع اليوم 
ــــرج. مـــا زال الــكــرمــلــين  فـــي وقــــت حـ
يــراهــن على أنــه قـــادر على انتظار 
(تفرقنا)». ولا يــزود حلف الناتو 

أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة بنفسه، 
لكن ستولتنبرغ دعا أعضاء الناتو 
والـــشـــركـــاء إلــــى تــقــديــم المـــزيـــد من 
الــذخــيــرة، وتسليم الأســلــحــة التي 

تم التعهد بها على وجه السرعة.
وشــــدد وزيــــر الـــدفـــاع الألمــانــي 
ـــتـــــوريـــــوس عـــلـــى  بـــــــوريـــــــس بـــــيـــــســ
أهمية تقديم التدريب والذخيرة، 
وأعـــــلـــــن عـــــن طــــلــــب ألمــــانــــيــــا شـــــراء 
ذخــيــرة جــديــدة للدبابات المضادة 
للطائرات من طــراز «جيبارد» من 
أجل أوكرانيا. وأعلن بيستوريوس 
أنه تم توقيع العقود مع الشركات 
المــصــنــعــة، وقــــال: «هـــذا يعني أننا 
ــفــــور الإنـــتـــاج  ســنــســتــأنــف عـــلـــى الــ
فـــي شـــركـــة (رايـــنـــمـــيـــتـــال) لــذخــيــرة 
دبابات جيبارد، والذي سيبدأ على 
الــفــور»، موضحا أن ألمانيا وقعت 
العقود نيابة عــن أوكــرانــيــا، وكــان 
بــرلــين بنفسها  ســيــســتــغــرق طــلــب 
ــويـــلا لـــلـــغـــايـــة، ومـــشـــاركـــة  ــا طـ ــتـ وقـ

البرلمان الألماني.
وذكر الوزير أن العقود تضمن 
إمداد أسرع لأوكرانيا، وقال: «هذا 
أمر بالغ الأهمية بالنسبة للدفاعات 
المـــضـــادة لــلــطــائــرات عــبــر دبـــابـــات 
جيبارد في أوكرانيا»، موضحا أن 
تلك الدبابات، تقدم «خدمة متميزة، 
خصوصاً في الدفاع ضد الطائرات 
المـــســـيـــرة»، مــوضــحــا أنــهــا تحظى 
ــبـــل الـــجـــنـــود  بـــتـــقـــديـــر كـــبـــيـــر مــــن قـ
الأوكرانيين، وقال: «لذلك فإن هذه 
الأخــبــار جــيــدة لجميع المعنيين». 

وأضـــــــــاف بـــيـــســـتـــوريـــوس «حـــتـــى 
الآن قدمت ألمانيا وحــدهــا بالفعل 
ــــي أنــظــمــة  ــا مــتــخــصــصــا فـ ــبــ تــــدريــ
لـــ١٢٠٠ جندي أوكراني»،  الأسلحة 
مؤكدا تزايد أهمية تزويد أوكرانيا 
بـــالـــذخـــيـــرة والــــصــــواريــــخ الــكــافــيــة 

لأنظمة الدفاع الجوي.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء 
الـــنـــاتـــو قـــضـــايـــا تــتــعــلــق بـــإرســـال 
ــتــــي تــــم الـــتـــعـــهـــد بــهــا  ــلــــحــــة الــ الأســ
بـــالـــفـــعـــل، ومـــــن بــيــنــهــا الـــدبـــابـــات 
القتالية الرئيسية. ومن المتوقع أن 
يــجــدد ريزنيكوف دعـــوة أوكرانيا 
ــرات مــقــاتــلــة  ــائــ لــلــحــصــول عـــلـــى طــ

خلال الاجتماعات.
وأوضح ستولتنبرغ أن تزويد 
لــم يكن  أوكــرانــيــا بطائرات مقاتلة 
أكثر القضايا إلحاحا، ولكنه أقر 
بــأن دعــم أوكــرانــيــا قــد تطور خلال 

الأشهر الماضية.
وقالت وزيرة الدفاع الهولندية  
ايسا أولونجرين إن بلادها تتعامل 
مع طلب أوكرانيا بالحصول على 
ــــن طـــــــراز «إف - ١٦»،  طـــــائـــــرات مـ
ــدة». وأشــــــارت إلــى  ــديــ «بــجــديــة شــ
ضرورة مناقشة المسألة مع شركاء 

مثل الولايات المتحدة.
وأضـــافـــت أن «أوكـــرانـــيـــا تعي 
جيدا أن هــذا أمــر يستغرق وقتا»، 
أنــه لا يمكن مقارنة  إلــى  ــارت  وأشــ
ــرات المـــقـــاتـــلـــة بـــالـــدبـــابـــات  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
القتالية التي سيتم إرسالها إلى 

أوكرانيا في الأشهر المقبلة.

{الناتو} ووزير الدفاع الأوكراني ووزير الدفاع الأميركي ومساعدته (أ.ب) من اليسارالأمين العام لـ

بروكسل - موسكو: «الشرق الأوسط»
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السلام قضية... والسلامة مكيدة
بعدما عاد بنيامين نتنياهو رئيساً 
للحكومة في إسرائيل افترض كثيرون 
مـــن الـــذيـــن ســجــلــوا خــطــوة نــوعــيــة على 
طريق السلام الذي لا تتيح له إسرائيل 
خــــرى فــرصــة الــتــحــقــق، أن 

ُ
حــكــومــة إثـــر أ

يطوي الرجل صفحة المعادي للتسوية 
ــة، ويـــــصـــــدر مـــــن الـــجـــانـــب  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــــوضـ المـ
الإسرائيلي ما يبعث في النفس العربية 
نسبة من الشعور بأن إسرائيل الاحتلال 
ــدوان فـــي الــطــريــق نــحــو إســرائــيــل  ــعــ والــ
الـــراضـــيـــة بــكــيــان لا يــخــشــاه الـــعـــرب من 
ــا دام ســيــأخــذ  المــحــيــط إلــــى الــخــلــيــج، مـ
بعد طول تردد لا مبرر له بأعقل صيغة 
تــســويــة لــلــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي 
متمثلاً ب«مبادرة السلام العربية» التي 
نالت موافقة عربية على مستوى القمة.

ــرار في  ــقــ بــــدل أن تــتــلــقــف مـــراكـــز الــ
الــدول الكبرى، وبالذات كرملين روسيا 
التي كانت تاريخياً الدولة الأُولــى التي 
اعــتــرفــت بــإســرائــيــل دولـــة مــن دول الأمــم 
المــتــحــدة، والــبــيــت الأبــيــض الـــذي ابتهج 
لــم يبتهج اليهود  ساكنه تــرومــان كما 
ــدة مــســجــلاً  ــديــ ــجــ ــة الــ ــدولــ ــالــ أنـــفـــســـهـــم بــ
ثــانــي دول الاعـــتـــراف، و«١٠  أمــيــركــا  أن 
داوننغ ستريت» الرمز لوعد بلفور الذي 
ــــراف... إن  ــتـ ــ كـــان تــأشــيــرة الـــــولادة والاعـ
مراكز القرار تلك التي كان مأمولاً منها 
المــبــادرة وتسويقها بحيث تشق  ف 

ُّ
تلق

الــقــبــول بمضمونها كأمر  إلـــى  الــطــريــق 
واقع، غضت الطرْف وتركت لعناصر في 
دواوينها ذوي ثقافة سياسية يهودية 
تضع العراقيل أمام أي موقف يؤدي إلى 
اعتماد المبادرة العربية للسلام حلاً ولا 
أفضل منه للصراع العربي - الإسرائيلي.

ومــــن جــانــبــهــا وظـــفـــت الــحــكــومــات 
الــدولــي،  الإسرائيلية المتعاقبة المــوقــف 
وتـــحـــديـــداً المــثــلــث الأمـــيـــركـــي - الــروســي 
ــانــــي، أســــــــوأ تـــوظـــيـــف وفـــي  ــبــــريــــطــ – الــ
أشــــكــــال مــــن الـــــعـــــدوان وتـــوســـيـــع رقــعــة 
الاحــتــلال والـــزج بمئات المعترضين من 
الــســجــون، ووصــلــت  فـــي  الفلسطينيين 
ظــاهــرة «الأســـرى المعمرين» إلــى حــد أن 
أحدهم أمضى أربعة عقود أسيراً... هذا 
ــــوف الـــذيـــن بــيــنــهــم نــســاء  فــضــلاً عـــن الألـ
سجينات وأسرى منذ سنوات، ويتطور 
سوء المعاملة لهم إلى حد حرمانهم خبز 
فرن يستعملونه وأطعمة يطهونها (في 
سجون الاحتلال ١٤٧٠٠ أسير فلسطيني 

بينهم ٢٩ امرأة و١٥٠ طفلاً وقاصراً).
من الرئيس بوش الأب إلى الرئيس 
بـــايـــدن لا جــديــة مـــن الــجــانــب الأمــيــركــي 
فــي مــوضــوع مـــبـــادرة الــســلام الــعــربــيــة. 
تصريحات بــين الحين والآخـــر بعضها 
يتسم بالغرابة، ومنها على سبيل المثال 
ــــوش الابــــن  ــيـــس بـ ــــول الـــرئـ لا الـــحـــصـــر قـ
الـــذي أكــمــل مهمة بــدأهــا والــــده وقضت 

بالحرب على العراق وإنهاء دوره كرقم 
في معادلات إقليمية كثيرة: «إن نهاية 
ام حسين ستوفر فرصة لإقامة  نظام صدَّ

دولة فلسطينية ديمقراطية... ».
بــــدل أن يــســجــل نــتــنــيــاهــو مــوقــفــاً 
إيجابياً هو بحاجة إلى اتخاذه، كونه 
ربـــمـــا يــمــحــو بــعــض الـــشـــيء المــلاحــقــة 
القضائية له والتي وصلت فيما قبل 
تــرؤســه إلـــى حــد أن عــقــوبــات شــديــدة 
القساوة بسمعته يمكن صدورها؛ فإنه 
ــارة وزيـــر الــخــارجــيــة  انــتــهــز فــرصــة زيــ
أنتوني بلينكن ليتصرف  الأميركية 
كما لو أنه ملاك شكلاً بمخالب ضمناً. 
قــبْــل أن يحط  ل بقوله ومــن 

َّ
وهـــذا تمث

وزيــر الخارجية الأميركية رحاله في 
تل أبيب: «إن السلام مع الفلسطينيين 
يتحقق بعد السلام الشامل مع الدول 
ــتــــراط  ــيــــة... ». وفـــــي هـــــذا الاشــ الــــعــــربــ
اســتــنــد إلــــى مــكــســبــينْ لـــم يــخــطــرا في 
الـــبـــال الــعــربــي - الإســـلامـــي حــدثــا في 
فـــتـــرة زمــنــيــة مــتــقــاربــة؛ إذ إن رئــيــس 
تــشــاد مــحــمــد ديــبــي ســـار عــلــى خطى 
والـــده إدريـــس الــذي زار إسرائيل قبل 
أربع سنوات (٢٠١٨) وجاء إلى تل أبيب 
يلقى مــن نتنياهو ترحيباً مــا بعده 
ترحيب. وفي اليوم نفسه (الخميس ٢ 
فبراير/ شباط) كان الرئيس السوداني 
الجنرال عبد الفتاح يستقبل في قصر 

الحكم في الخرطوم، وزيــر الخارجية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وتـــــقـــــول الـــخـــارجـــيـــة 
السودانية إنه «تم الاتفاق خلال هذه 
ــدمــاً فــي سبيل 

ُ
الـــزيـــارة عــلــى المــضــي ق

تطبيع العلاقات بين البلديْن». نقول 
ذلــك على أســاس أن القوى المدنية في 
معظمها اعترضت وبعضها استنكر. 
هــل هــذا يعني أن السيناريو يقضي 
ــان يــســتــقــبــل وحــمــيــدتــي  ــرهــ ــبــ ــأن الــ ــ بــ
يـــروم بموقفه  يــتــبــرأ، أو أن حميدتي 
هذا استقطاب الطيف المدني المتحفظ 
على التطبيع إلى جانبه لأمر يخطط 
لــه وطبيعته فــي عِــلْــم الــغــيــب؟ فــي كل 
الأحـــوال نتذكر بكثير مــن الوجدانية 
ســـودان الـــلاءات الــثــلاث فــي «أم القمم 

العربية» في سبتمبر (أيــلــول) ١٩٦٧.
المهم أن وزيــر الخارجية الأميركية لم 
يُضِف ما يدعو إلى التوقع بأن أميركا 
إلــى الصراع  بــايــدن ستكون بالنسبة 
العربي - الإسرائيلي أفضل من إدارات 
مــضــت وكـــانـــت تــتــعــامــل مـــع الـــصـــراع 
العربي - الإسرائيلي بأنها دائماً تتفهم 
إسرائيل وتغفر خطاياها ولا تتفهم 
رؤى الأمتين العربية والإسلامية، إلا 
عند نزوع البعض إلى التطبيع بهدف 
تحفيز إسرائيل للسير خطوة مقابل 
الخطوات. ولن تتحقق هذه الخطوة ما 
دام الموقف الأميركي ومعه البريطاني 
وســــائــــر المــــواقــــف المـــتـــثـــائـــبـــة، لا تــقــرر 
استصدار قرار من الأمم المتحدة يتبنى 
مـــبـــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة مـــع تــحــديــد 

سقوف زمنية لتحقيق ذلك.
قــــبــــل زيـــــــــــارة إســــــرائــــــيــــــل، ثــــــم لـــقـــاء 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 
مــقــر سلطته، كـــان رئــيــس الدبلوماسية 
الأميركية سمع في القاهرة من الرئيس 
ــــول الــــصــــراع  ــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي حــ عـ
العربي - الإسرائيلي وتــعــامُــل إسرائيل 
مـــع أهــــل فــلــســطــين، مـــا مـــن شـــأنـــه تنبيه 
إلــــى أن عــــدم تفعيل  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
كــلامــهــا حـــول صيغة حــل الــدولــتــينْ، من 
شأنه حدوث ما هو أشد خطورة من تلك 
الانتفاضة المحتملة التي لمّح إليها بكثير 

مــن الــوضــوح رئــيــس المــخــابــرات المركزية 
ــان وقــــف فـــي ضــوء  الأمـــيـــركـــيـــة بــعــدمــا كــ
لقاءات له مع صانعي القرارات في العالم 
أبــرزهــم الرئيس السيسي الذي  العربي، 
القاهرة  استقبل زيــارة بلينكن بقمة في 
مع الملك عبد الله الثاني والرئيس عباس، 
على مخاطر الوضع في الأراضي المحتلة، 
وكــذلــك فــي ضــوء مــا قــالــه المــلــك عبد الله 
الثاني في البيت الأبيض (يــوم الجمعة 
٣ فبراير ٢٠٢٣)، ثم خلال لقاءات أعضاء 
مـــن الــكــونــغــرس، ومـــن مــنــطــلــق الــحــرص 
على العلاقة الاستراتيجية مع الولايات 

المتحدة للرئيس بايدن عندما التقى به.
خلاصة القول، أن الإدارة ماضياً 
ليس بعيداً وحاضراً كثير الوضوح، 
تــــتــــعــــامــــل مـــــــع الــــــــصــــــــراع الـــــعـــــربـــــي - 
الإسرائيلي بما يعطي العرب وإخوانهم 
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن طــــرف لـــســـان الــعــم 
سام حــلاوة لا أكثر، ولأنها كذلك فإن 
الــدول الأُخــرى أصحاب القرار الدولي 
الفاشل تتحمل وزر الاحتلال، وبالذات 
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا بــنــســبــة صريحة 
وروسيا والصين بنسبة خجولة. وما 
دام التعامل سيبقى على هذا النحو، 
فإن نتنياهو يرى أن حل الدولتينْ يأتي 
بعد كامل التطبيع مع الدول العربية... 
أي باختصار إنــه يــريــد الــســلامــة، في 
حين الدول العربية متمسكة بالمبادرة 

التي جوهرها سلام كامل على الأرض 
العربية من لبنان إلى نواكشوط بعد 
الـــدول العربية.  الــربــاط مـــروراً بسائر 
عدا ذلك تكون السلامة لإسرائيل مجرد 
مـــكـــيـــدة صــهــيــونــيــة وســـلـــعـــة يــشــتــري 
الــشــاطــر بموجبها  الــيــهــودي  الــتــاجــر 
بــضــاعــة الــســلام الــكــامــل مــقــابــل الثمن 
ــــذي هـــو إدارة حــكــم ذاتـــي  الـ الـــزهـــيـــد، 
الــحــال الآن، إنما  للفلسطينيين، كما 
شرط أن يتوقف نضالهم وعملياتهم 
الصاروخية والدهسية والاستشهادية 
والانتحارية، وكذلك حلمهم بالوطن 
الذي احتله عملياً الغرب وآخرون معه 
ما دامــوا ارتضوا إسرائيل دولــة على 
أرض شــعــب، وكـــل ذلـــك بــمــوجــب وعــد 
صاغه البريطاني البلفوري فــي زمن 

كانت سيادة الاستعمار هي القائمة.
ــيــــة هــي  ــربــ ــعــ مــــــبــــــادرة الـــــســـــلام الــ
ــعــــلاج الـــعـــقـــدة  ــة لــ ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ الـــصـــيـــغـــة المـ
المــســتــعــصــيــة، وعــنــدمــا لا يــؤخــذ بها 
وتـــقـــرأ إســرائــيــل نــتــنــيــاهــو كــمــا الـــذي 
قبله وربما الذين بعده، الأمر على هذا 
النحو، فإن تجربة التطبيع ليست فقط 
لن تتواصل الحدوث، وإنما قد يحدث 
فجأة ما يفيد بأن التجربة ستتوقف.

وهـــــذا يــبــقــى إلــــى أن يـــأتـــي الــحــق 
الــعــربــي ويــزهــق الــبــاطــل الإســرائــيــلــي. 

ومَن يصبر يظفر.

فؤاد مطر

ماكس فيبر في قراءته
ة

ّ
ة والرأسمالي

ّ
 البروتستانتي

مـــــنـــــذ يــــفــــاعــــتــــه اســــــتــــــحــــــوذت الــــــثــــــورة 
 طريقها في أوروبا، 

ّ
الصناعيّة، وكانت تشق

على مَن بات عالم الاجتماع الألمانيّ ماكس 
فــيــبــر (١٨٦٤-١٩٢٠). فــهــو مــبــكــراً استشعر 
م المدن، ونشأة الشركات 

ّ
تأثيراتها في تضخ

الــكــبــرى، وظـــهـــور نــخــبــة إداريّــــــة تــحــلّ مــحــلّ 
الأرســتــوقــراطــيّــة القديمة. وفــي تحليله تلك 
ــيّـــة أصـــلاً  الــــظــــاهــــرات، خــصــوصــاً الـــرأســـمـــالـ

وفــصــلاً، انهمك كثيراً وطــويــلاً، ليخلص إلى 
الــربــط الشهير بــين «روحـــهـــا» و«الأخــــلاق  ذاك 

البروتستانتيّة».
أطـــروحـــتـــه تـــلـــك، ومـــنـــذ ظــهــورهــا فـــي ١٩٠٥، أثــــارت 
امتعاضاً كاثوليكيّاً رأى أنّ «عنجهيّة الشماليّين» هي 
وحدها ما يجعلهم يقرنون البروتستانتيّة بالرأسماليّة 
والــتــقــدّم، فيما يــقــرنــون كــاثــولــيــكــيّــة الــجــنــوب الأوروبــــيّ 
ها عزّزت، لدى كاثوليكيّين آخرين، امتداحاً 

ّ
بالتخلّف. لكن

أنّ البروتستانت، على عكسهم، يكرّسون  ذاتــيّــاً مــفــاده 
حياتهم لجمع المال.

والـــحـــال أنّ فــيــبــر، فــي تــفــســيــره الــظــاهــرة، لــم يكتفِ 
بالنظرة التقليديّة التي ردّت الرأسماليّة إلى عوامل تقنيّة، 
خصوصاً تطوّر استخدام البخار، فاقترح عنصراً آخر 
هو الأفكار، لا سيّما الدينيّة، وتحديداً البروتستانتيّة، 

وبالأخصّ الكالفينيّة.
الــديــن والدنيا كــان سهلاً على  أنّ التوفيق بــين  ذاك 
الكاثوليك بسبب «الاعتراف» للكاهن، بحيث يُقرّون، على 
نحو منتظم، بأخطائهم وخطاياهم فيما يعفيهم الكهنة 
منها. وهكذا وجد طلب الخلاص تلبيته في الممارسات 
القروسطيّة للكنيسة عبر الاعتراف والحلّ من الذنوب، 

كما عبّر طقس الحجّ.   
لكنْ مع الإصلاح الذي بدأه مارتن لوثر، مطالع القرن 
السادس عشر، تعرّضت تلك الممارسات لانتكاسة سبّبها 
عــــزوف الــبــروتــســتــانــت الــجــدد فــي شــمــال أوروبـــــا عنها، 
واتّــجــاهــهــم إلــى اخــتــراع مــمــارســات جــديــدة تقودهم إلى 

الخلاص.
فالكاهن، في المذهب الجديد، لا يملك سلطة المسامَحة 
نا نجهل 

ّ
والحلّ من الذنوب التي يملكها الله وحده. بيد أن

نيات الله، وسوف نبقى على هذا الجهل حتّى يوم القيامة. 
وحتّى ذاك الحين، سيعيش البروتسانتيّ أسيراً لمشاعر 
بة. فكيف، إذاً، ينبغي أن يتصرّف 

ّ
قلق وذنب حادّة ومُعذ

 الخلاص، علماً بأنّ الله، 
ّ

ه فاضل يستحق
ّ
للبرهنة على أن

الـــذي يــرى كــلّ شـــيء، لا يــبــدي أيّ مــوقــف للبشر؟ ثـــمّ، ما 
دام سيّد الأكــوان العارف قد حدّد مسبقاً مصائر البشر، 
فإنّ أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً على أمل تغيير قدره 
المرسوم سلفاً، وهذا فيما يضغط على المؤمن واجب مطلق 
هو «أن يعد نفسه مختاراً، وأن يقاتل كلّ الشكوك بوصفها 

إغراءات الشيطان».
هكذا حوّرت البروتستانتيّة شعور مُعتنقيها بالذنب 
، وهــو مــا ســمــاه فيبر 

ّ
الــشــاق ليغدو انكباباً على العمل 

«الأخلاق البروتستانتيّة». فقد سبق لجون كالفن أن جادل 
بــوجــود عــلامــات خــارجــيّــة وظــاهــرة تـــدلّ على الــخــلاص، 
منها الــرفــاهــيــة الاقــتــصــاديّــة والــنــجــاح الــدنــيــويّ. هكذا، 
وبجعل السلوك الدينيّ أكثر دنيويّة، بات في وسع الكدح 
المتواصل المفضي إلى الثراء أن يمحو الخطايا. وليس بلا 
دلالة أنّ أيّام الأعياد والعطلات والراحة كانت، ولا تزال، 
عند البروتستانت، أقلّ منها لدى الكاثوليك، إذ الحماسة 
للعمل، وتالياً للربح والاستثمار، تندرج في «تمجيد الله»، 
إنْ لم يعمل، إذ حتّى لو لم يكن  «حتّى الغنيّ لن يأكل  فـ

الأغنياء بحاجة إلى العمل لتلبية حاجاتهم، 
الله التي عليهم، مثلهم  تبقى هناك مشيئة 
 

ّ
مثل الفقراء، أن يطيعوها». والعمل الشاق

ف وإنكار المتع 
ّ

ما يواكبه الزهد والتقش
ّ
هذا إن

الدنيويّة أو تأجيلها، ورفض التنعّم بالثراء 
واســتــعــراضــه، بحيث لا ينجم عــن الــربــح إلاّ 

مزيد من العمل ومن التوفير والاستثمار.
ــعـــــمـــــل المــــــــقــــــــدسّ عـــنـــد  ــ ــر الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ فـــــــــــإذا اقـ
 
ً
الكاثوليك على نشاطات السلك الدينيّ (كهنة
ورهباناً وراهــبــات)، فالعمل بذاته مقدّس عند 
الــبــروتــســتــانــت، وهـــو مــا يــصــحّ فــي كـــلّ عــمــل، مــن الأبــســط 
ما انعكس نشاطاً وحماسة 

ّ
إن إلى الأعقد. وهــذا التصوّر 

ــــروع الــحــيــاة المــهــنــيّــة والــعــمــلــيّــة، حــيــث على  فـــي شـــتّـــى فـ
البروتستانتيّ أن يكون الأفضل في حقله.

ــيّ، ليمسي  المــقــدّس والأرضــ هكذا يُلغى التمييز بــين 
المثال الزهديّ الذي كان يعاش في الأديرة مثالاً يعاش في 

الحياة الزمنيّة نفسها. 
وعن هذا تنجم أبعاد وخلاصات اجتماعيّة وثقافيّة.

فالعمليّة الموصوفة هذه لم تحصل، حسب فيبر، إلاّ في 
أوروبا الغربيّة على يد البروتستانتيّة التي حملت «روح 
الرأسماليّة». وإذا كانت العائلة هي الوحدة الاجتماعيّة 
والعاطفيّة الأولى لدى الكاثوليك، فإنّ البروتستانت بدوا 
ها أيضاً قد تكون 

ّ
 لكن

ً
أقلّ عائليّة، إذ قد تكون العائلة نعمة

نقمة ومــســرحــاً لــلــرغــبــات الأنــانــيّــة، وعــلــى الــفــرد الصالح 
بالتالي أن يوجّه طاقاته الخيّرة إلى الجماعة ككلّ، وإلى 
الفضاء العامّ، مع معاملة كلّ كائن بالعدل والاحترام اللذين 

هما.
ّ
يستحق

كذلك أدارت البروتستانتيّة والرأسماليّة ظهريهما 
للخرافة، وهو ما سماه فيبر «نزع السحر عن العالم». بهذا 
لم يعد يُنظر إلى البحبوحة كأعطية من الله، بل كنتيجة 
تفكير وممارسة للمهنة مستقيمة ودؤوبة ومديدة. ثمّ، ما 
دام الإيمان بالمعجزات قد ولّى، بات علينا الرجوع إلى العلم 
طلباً للفهم، ما يشجّع على التفحّص والاكتشاف العلميّين، 

ومن ثمّ التقدّم التقنيّ.
ــزات الأساسيّة 

ّ
المــحــف  شكّلت 

ً
هــذه العناصر مجتمعة

لــلــرأســمــالــيّــة، بخلقها جــيــلاً مــن الــشــغّــيــلــة ومـــن أصــحــاب 
المشاريع الذين يعملون بجدّ، كما حرّضت على استثمار 
 المعتنقين 

ً
الفوائض مجدّداً في العمليّة الإنتاجيّة، دافعة

لأن يكونوا أكثر فرديّة من أجل بلوغ الخلاص عبر تفوّقهم 
المهنيّ. 

لقد حلّت محلّ رأسماليّة فيبر رأسماليّة أخرى يلعب 
خذ 

ُ
فيها الإنفاق ما لعبه التوفير في الرأسماليّة الأبكر. وقد أ

على تحليله «مركزيّته الأوروبيّة»، و«نقص الحساسيّة»، 
أو «نقص المعرفة»، حيال تجارب الشعوب الأخرى، كما ذاع 
نقد ماركسيّ لفيبر يأخذ عليه وضعه العربة أمام الحصان، 
أي تفسيره الاقتصاد بالأفكار الدينيّة، فيما العكس هو 

المطلوب ماركسيّاً.  
لكنّ دارس الكاريزما لم يكن عديم الحيطة حيال نقد 
كهذا، فختم كتابه بالإشارة إلى أنّ رصده لتأثير الزهديّة 
الــرأســمــالــيّــة لا يلغي ضـــرورة  البروتستانتيّة عــلــى روح 
الــزهــديّــة البروتستانتيّة،  أنّ  الأبــحــاث التي تُظهر «كيف 
رت هي الأخــرى بكلّيّة الشروط 

ّ
في تطوّرها وشكلها، تأث

ه، 
ّ
الاجتماعيّة، وخصوصاً الشرط الاقتصاديّ»، مضيفاً أن

و«بالطبع»، لم يكن يهدف إلى إحلال تأويل سببيّ، روحيّ 
وأحــاديّ، للثقافة والتاريخ، محلّ تأويلٍ ماديٍّ يماثله في 

أحاديّته.
وحتّى يومنا لا يزال الجدال مستعراً.

«الشاشة» ليست العالم
قال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــان، فــي كلمة مسجلة، أمس 
الثلاثاء، بالقمة العالمية للحكومات 
المنعقدة بدبي: «في تركيا دائماً ما 
نقول إن استقرارنا وأمننا مرتبطان 
بشكل وثيق باستقرار وأمن منطقة 

الخليج».
ويأتي حديث الرئيس التركي 
ــة الـــــزلـــــزال الــــــذي ضـــرب  ــارثــ بـــعـــد كــ
تركيا وسوريا، وتشير التوقعات 
إلى أن خسائر تركيا وحدها بسبب 
الزلزال، وبحسب شركة «فيرسيك» 
لــتــقــيــيــم المــــخــــاطــــر، عـــلـــى الأرجــــــح 
ستتجاوز ٢٠ مليار دولار، بحسب 

«رويترز».
ــســــب  «حــ ـــ وقـــــــــــال إردوغـــــــــــــــــان بــ
العلماء، فــإن الطاقة التي انبعثت 
من الزلزال تعادل ٥٠٠ قنبلة ذرية». 
وحدثت هذه الكوارث فوق كوارث 
سابقة من صنع البشر، وكما ذكرت 
بمقالي السابق هنا، حيث جرائم 
نظام الأســد وإيــران وميليشياتها 

بسوريا.
ــارثـــة  الـــــيـــــوم، المـــنـــطـــقـــة أمـــــــام كـ
إنــســانــيــة، ومــالــيــة، ومـــن هــنــا فــإن 
حــــديــــث الــــرئــــيــــس إردوغـــــــــــــان بــــأن 
ــول إن  ــقــ ــا نــ ــ ــاً مـ ــ «فــــــي تـــركـــيـــا دائـــــمـ

اســـــتـــــقـــــرارنـــــا وأمـــنـــنـــا 
مرتبطان بشكل وثيق 
باستقرار وأمن منطقة 
الخليج»، يعيدنا إلى 
نقطة جوهرية مهمة، 
أنـــه آن الأوان أن  وهـــي 
تــعــود العقلانية لهذه 

المنطقة.
صــحــيــح أن كــارثــة 
الــــــــزلــــــــزال مـــــأســـــاويـــــة، 

لا  الــــبــــشــــر  وأرواح 
ــيء،  ــ ــ ــا شــ ــ ــهـ ــ ــــوضـ ــعـ ــ يـ

تــــأثــــر  وصـــــحـــــيـــــح أن 
الناس حقيقي بحجم الأزمــة التي 
ــزال، لــكــن الــعــالــم  ــ ــزلـ ــ حــلــت جـــــراء الـ
لــيــس الــشــاشــة الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي 
تنتقي لنا الأحداث المأساوية بشكل 

إنساني.
العالم أكثر سوءاً مما نتخيل، 
وهنا قصة بسيطة محزنة، وهي 
ــذي يــضــرب  مــؤشــر عــلــى الــخــطــر الــ
مــنــطــقــتــنــا، حــيــث قـــال مـــســـؤول في 
مستشفى عــفــريــن، شــمــال ســوريــا 
أمس الثلاثاء، إن مسلحين اقتحموا 
المــســتــشــفــى، حــيــث تــتــلــقــى الــطــفــلــة 
الــســوريــة المــولــودة تحت الأنــقــاض 

الرعاية بعد ولادتها.

ــة الــــتــــي  ــ ــلــ ــ ــفــ ــ ــطــ ــ والــ
ــــزت قــصــتــهــا الــعــالــم  هـ
كــانــت قـــد ولــــدت تحت 
أنقاض منزل عائلتها 
الـــــــذي دمـــــــره الـــــزلـــــزال، 
وســمــيــت «آيـــــة»، حيث 
قام المهاجمون بضرب 
مـــــــديـــــــر المــــســــتــــشــــفــــى، 
والأنباء تتضارب حول 
مــحــاولــة اخــتــطــاف من 

عدمه.
حــــــــــدثــــــــــت هــــــــذه 
ــم كــــل هـــذه  ــ الـــقـــصـــة رغـ
المآسي، وقد يقول قائل: هل حدثت 
ــة بـــمـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــعــ ــواقــ ــذه الــ ــ هــ
الــــنــــظــــام الأســــــــدي،  المــــعــــارضــــة أو 
والــحــقــيــقــة أن الإجــــابــــة هـــنـــا غــيــر 
مهمة، والأهــم أن السبب هو غياب 
الــــدولــــة، ومـــؤســـســـاتـــهـــا، ومــفــهــوم 

الدولة أصلاً في سوريا.
وهــــذه الــقــصــة تــظــهــر لــنــا أزمــة 
ــراق إلــــى لــبــنــان،  ــعـ مــنــطــقــتــنــا مـــن الـ
ومــــن الــيــمــن إلــــى ســـوريـــا، وتــظــهــر 
حجم الخراب والدمار الذي تسببت 
به إيران وميليشياتها بمنطقتنا، 
ــعــــال هـــمـــش مــفــهــوم  ــرف فــ ــ ــل طــ ــ وكــ
الـــدولـــة لــتــحــقــيــق مــصــالــح ضــيــقــة، 

ووفــــق مــنــطــلــقــات لا عــقــلانــيــة، ولا 
سياسية.

وعليه، فــإن الأمــن والاســتــقــرار 
كل لا يتجزأ. ولا يتحقق دون إعلاء 
هيبة الدولة، وكف يد الميليشيات، 
البالية  والصراعات الآيديولوجية 
ــفـــت مـــنـــطـــقـــتـــنـــا الأرواح  ــلـ كـ الــــتــــي 
والأمــــــوال طــــوال عــقــود مـــن الــزمــن، 

وبلا طائل.
ــا  ــهــ ــنــ ــة وأمــ ــقــ ــطــ ــنــ ــرار المــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ اســ
يــتــطــلــبــان إعـــــــلاء مـــفـــهـــوم الــــدولــــة، 
واحترام الإنسان، وذلك لا يتحقق إلا 
بوقف الصراعات، والجنوح للسلم 
في معالجة جل الأزمات، والمشاكل، 
وذلك لا يتحقق أيضا إلا بعقلانية 

سياسية، وليس توافقاً وحسب.
ولــتــحــقــيــق ذلــــك، لا بـــد مـــن حل 
سياسي جــذري في سوريا، ووقف 
ــرى،  ــ ــدول الأخــ ــ ــ الـــتـــدخـــل بــــشــــؤون الـ
والاهـــــتـــــمـــــام بـــــإصـــــلاح دولـــــنـــــا مــن 
الــداخــل، بــدلاً من الانشغال بالدول 
الأخـــــــرى، وضـــــــرورة وقــــف الــتــدخــل 

الإيراني بالمنطقة.
أبرز عيوب هذه المنطقة أن قلة 
نادرة تتعلم من الأخطاء، فهل حان 
وقـــت الاعــتــبــار مـــن هـــذه الـــكـــوارث، 

والمآسي؟

طارق الحميد

درس الكارثة: نظام عربي للاستجابة العاجلة
غـــرضـــي مـــن هــــذه الــكــتــابــة هو 
إلــى حاجتنا لاتخاذ  لفت الأنــظــار 
كــارثــة الــزلــزال فــي ســوريــا وتركيا، 
باعثاً لإنشاء نظام عربي مشترك، 
ــكــــوارث الطبيعية  الــ لــلــتــعــامــل مـــع 
والمآسي العامة. هذه تجربة يجدر 
بــنــا أن نتعلم منها كــيــف نتفادى 
الـــخـــســـائـــر، وكــــيــــف نـــحـــوّلـــهـــا إلـــى 
فرص. لقد خسرنا في هذا الزلزال 
ما يزيد على ٣٠ ألفاً من إخوتنا. فيا 
ويلنا إن مررنا بمصيبة كهذه، ولم 

نتوقف، ولم نعتبر!
ــاهــــي فــي  ــبــ ــتــ أهـــــــم مــــــا أثـــــــــار انــ
الـــحـــادث هــو الأداء الضعيف  هـــذا 
للحكومة السورية، التي ظهر أنها 
ــانـــت مــســتــعــدة لــلــتــعــامــل مــع  مــــا كـ
كــارثــة بــهــذا الــحــجــم، بــل ولا حتى 
ــــذه. أعـــلـــم أن ســـوريـــا لم  أقــــل مـــن هـ
تتعرض لزلزال من قبل، ولهذا فقد 
لا تهتم بالاستعداد له، لكن ألم تفكر 
في «احتمال» أن يقع شيء مماثل: 
زلزال، أو عواصف عاتية، أو حرائق 
واسعة، أو حتى انفجارات شبيهة 
بــمــا جــــرى فـــي مــيــنــاء بـــيـــروت في 

٢٠٢٠؟
دعنا ننظر إلــى مــا حــدث على 
الجانب الآخر من الحدود: الفاعلية 
الــلافــتــة لــلــحــكــومــة الــتــركــيــة ليست 

فقط ثمرة الإمكانات 
المــاديــة المــتــوافــرة، بل 
ــا  ــهـ ــاحـ ــتـ ــفـ أيـــــضـــــاً لانـ
على العالم، وتواضع 
إدارتــهــا التي بــادرت 
ــع  ــ بــــــــــــالاتــــــــــــصــــــــــــال مـ
جـــمـــيـــع الـــحـــكـــومـــات 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
الــعــون؛ ولهذا  لطلب 
فـــرق بحث  وصلتها 

ــاذ مـــن ٧٠ دولـــة،  ــقـ وإنـ
كما صرح رسمياً، بينما 

انــصــرفــت ســوريــا إلـــى الــعــزاء على 
الــعــزاء ميتاً  الضحايا، فهل يعيد 
ألــم يكن الخيار  أو يعالج مشكلة؟ 
ــبـــادرة بــالاتــصــال  الــصــحــيــح هــو المـ
بجميع الدول العربية ودول العالم - 
حتى التي تقاطعها - لطلب العون، 
ــادة ما  ــ بـــل ألـــم تــكــن هـــذ فــرصــة لإعـ
ـــل؟ كــيــف  ــال الــــوصـ انـــقـــطـــع مــــن حـــبـ
يمكن لحكومة أن تحافظ على حياة 
شعبها وهي بهذا القدر من الفتور 

والتردد؟
يقال عادة – في سياق التبرير 
ــبـــرى  ــكـ الـ الـــــقـــــوى  لــــلإخــــفــــاق – إن 
الـــعـــالمـــي احـــتـــشـــدا وراء  والإعـــــــــلام 
الحكومة التركية، وأهملا دمشق. 
وهذا صحيح، لكنه نتيجة وليس 

ــانــــت  ــبـــــاً. هـــــــل كــ ــ ــبـ ــ سـ
تـــدرك أهمية  دمــشــق 
الإعـــلام، ومــع ذلــك لم 
تبادر بدعوة وسائل 
الإعـــــــــــــــلام الــــعــــربــــيــــة 
والـــدولـــيـــة كـــي تــدعــم 
جــــهــــودهــــا؟ بـــيـــروت 
عـــلـــى مـــســـافـــة ســاعــة 
مــــن دمــــشــــق، وفــيــهــا 
ــن مــراســلــي  مـــئـــات مــ
ــــلام الـــدولـــي، فهل  الإعـ
كـــــان صـــعـــبـــاً عــلــيــهــا أن 
تقنعهم بالمجيء في ساعات الحدث 

الأولى؟
الــــغــــرض مــــن هـــــذا الــــكــــلام هــو 
التأكيد على ما ذكرته في أول المقال، 
أي أهــمــيــة أن تــكــون هــــذه الــكــارثــة 
درســـاً وعــبــرة، للسوريين وللعرب 
جميعاً، بل لكل ذي عقل؛ فالسعيد 
«من وُعظ بتجارب غيره»، كما ورد 

في الأثر الشريف.
أول الــدروس التي تُستفاد من 
هذه الكارثة، هو أن العالم العربي 
في أمــسّ الحاجة إلــى إنشاء نظام 
الــســريــعــة في  مــشــتــرك للاستجابة 
نـــظـــام يتضمن  الـــــكـــــوارث،  حـــــالات 
بـــة عــلــى التعامل  قـــوة بــشــريــة مـــدرَّ
مع الطوارئ المختلفة، طواقم طبية 

بـــــة خـــصـــيـــصـــاً عـــلـــى احــــتــــواء  مـــــدرَّ
الــتــحــديــات المــيــدانــيــة، لا سيما في 
ظـــــروف نـــــدرة الإمـــــــــدادات الــطــبــيــة، 
خططاً للتعبئة والانتشار السريع، 
إضافة إلــى مخزون لــلإمــدادات، أو 
ــدادات من  ــ نــظــام فــعــال لسحب الإمــ

السوق فور وقوع الكارثة.
أعلم أن الكوارث لا تقع كل يوم، 
لكن وضع النظام المذكور سيمكّن 
الــعــالــم الــعــربــي مـــن دعـــم الــشــعــوب 
ــه الــــكــــوارث.  ــتـــي تــــواجــ الأخــــــــرى، الـ
هذا سيمثل تمريناً فعلياً، إضافة 
إلــى أنــه يشكل أداة مهمة لتحسين 
العلاقة مع شعوب العالم، ويسهم 

بالتالي في تعزيز الأمن القومي.
يهمني في ختام هــذه الكتابة 
دعـــوة الأمـــين الــعــام لجامعة الــدول 
العربية، وجمعيات الهلال الأحمر 
العربية لأخذ المبادرة، بالدعوة إلى 
إنشاء النظام الذي ذكرته، ووضع 
الــلازمــة لجعله قــوة فعالة  الخطط 
ــتـــواء الــتــحــديــات،  ــادرة عــلــى احـ ــ وقــ
الــكــوارث، مع الدعاء  والتعامل مع 
بــأن يــكــون الــلــه فــي عــون المكلومين 
وأهــالــي الضحايا، وأن يعوضهم 
ــم، وأن يـــصـــون  ــهــ ــاتــ فــ ــراً عـــمـــا  ــيــ خــ
أوطـــانـــنـــا مـــن الـــشـــرور والأخـــطـــار؛ 

صغيرها وكبيرها.

توفيق السيف

ة
ّ
حازم صاغي
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حرب التحريض بين العرب
 النيرانَ في 

ٌ
قبل أيام أضرمت جموعٌ غاضبة

مبنى في ليفربول البريطانية بعد إشاعة تقول 
إنَّ أبناءَ المهاجرين الذين أسكنتهم الحكومة فيه 
قــامــوا بالتحرش بفتاةٍ مــن الــحــي. وقــد لا تكونُ 
 ،

ً
القصة سوى محضِ خيال، وقد تكون صحيحة

 بجريرة فردٍ فيها.
ٌ
ولا يصحُّ أن تعاقبَ جماعة

ــاهـــرةً   وظـ
ً
 عــــاديــــة

ً
ــة ــالـ ــارَ حـ ــ ــذا الــتــألــيــب صـ هــ

عالمية، يتمُّ نشرُ ما يثيرُ البغضاءَ ويحرّض ضد 
الآخرين. بعضهم يفعلُها ضمن أجندةٍ سياسيةٍ 
أو فكرية، ومعظمُها مجردُ بطولاتٍ وشعبوية، 
مع أنَّ كثيراً من المشاركين نقرأ في المعرفات عن 
ون للغير، وإنسانيون، وغير  هم محبُّ

َّ
أنفسهم، أن

 
َ
ذلك من الهراء المستنسخ، الذي لا يعكسُ حقيقة

ما يكتبونه ويقولونه.
هذا لا يعني أنَّ الناسَ في الماضي كلهم كانوا 
ملائكة، أو بــلا رأي فــي مــن حولهم، الأشــخــاص 
والأجناس والدول والعقائد، لكن إن كانت لنا آراء 

 فهي محدودة التأثير.
ٌ
سلبية

ــه قد يوجد في دواخلنا شــيءٌ من 
َّ
لا ننكر أن

 من كراهية 
ٌ

عنصريةٍ مندسة، يصاحبُها بعض
مــوروثــة ثقافياً، أو تعكس إحــبــاطــاتِ التجارب 

الحياتية الفردية.
 العربِ المتبادلة من بعضهم 

ُ
من بينها سخرية

ها في الآونة الأخيرة 
َّ
بعضاً، دائماً موجودة، لكن

ها تحريضاً مؤذياً.
ُ

انتشرت وصار بعض
الآراء الــســاخــرة فــي ذاتــهــا لا تــشــكــل خــطــراً، 
وموجودة بين الجيران، مثلها مثل رأي الفرنسيين 
ــيـــين فــــي بـــعـــضـــهـــم. الـــبـــريـــطـــانـــيـــون  ــانـ ــريـــطـ ــبـ والـ
هم الفرنسيين مادتهم المفضلة 

َ
يعتبرون جيران

في السخرية. 
 الــفــرنــســيــين، 

َ
ـــون طـــبـــخ فـــمـــن نـــاحـــيـــة، يـــحـــبُّ

هــم،  ـــهـــم فــي هــنــدامَــهــم، ونــســاءَ
َ
وشـــرابَـــهـــم، وذوق

ــهــم يـــســـخـــرون من 
َّ
وعـــمـــارتَـــهـــم الــتــاريــخــيــة، لــكــن

فوقيتهم وجلافتِهم في تعاملاتهم الشخصية. 
والفرنسيون كذلك يبادلون البريطانيين الثناءَ 
والنميمة. معجبون بروح السخرية الإنجليزية 
الـــراقـــيـــة، وتـــاريـــخـــهـــم الــعــظــيــم، واخـــتـــراعـــاتـــهـــم، 
وتــفــوقــهــم فــي المــجــالات الإبــداعــيــة مــن موسيقى 
ــهــم يــنــتــقــدون فــوقــيــتَــهــم 

َّ
ومـــســـرح وأفــــــلام، ولــكــن

هم الرديء في 
َ
الثقافية وغرورَهم التاريخي وذوق

الطبخ والمــلــبــس. وهــكــذا هــي الحياة الطبيعية، 
سع لشيء مــن السخرية والانــتــقــادات التي لا  تتَّ

ل إلى عنصرية بغيضة. تتحوَّ
لكل مجتمعٍ رأيُه في نفسه وجيرانه، والعرب، 
مثل غيرهم، في حالة تنافس مع بعضهم بعضاً 
القليلة تــمــادت  الــســنــوات  ها فــي 

َّ
تــتــوقــف، لكن لا 

واســـتـــشـــرت، وهــبــطــت مـــع انـــحـــدار «الـــصـــراحـــة» 
في نقاشات الإعــلام الاجتماعي. وصــار يشارك 
ــهــم أكــثــر ثــقــافــة، ودرايـــة 

َّ
ــاسٌ، يفترض أن فيها أنــ
بالمسؤولية الاجتماعية.

تذكروا أنَّ مثلَ هذا التفكير المنحدر نحو القاع، 
والمستعد لإيذاء الأبرياء ينقلب على أصحابه في 
خ وليست مجردَ  الأخــيــر، الكراهية ثقافة تترسَّ
خــصــومــةٍ تــذهــب مــع الــريــح، مــع الــوقــت تــعــمُّ ولا 
حـــدود لــهــا. مــن دون رادع تتجرأ وتــتــجــاوز إلى 
مجتمعك الكبير، ثــم دوائـــر مجتمعك الصغير، 
من الأديان إلى الطوائف، ومن البلدان الأخرى إلى 
ل  منطقتك وبلدتك، ومع الوقت والانتشار تتحوَّ

إلى هواية جماعية.
ــاك، ودمـــاره  التحريض أخــطــرُ الأســلــحــة، فــتَّ
شامل، ووسائل الإعــلام الاجتماعي التي تنقله 
مثل سكاكين المطبخ متوفرة وسهلة الاستعمال.

ا نظنُّ أنَّ المجتمعات الجاهلة 
َّ
في السابق، كن

هي التربة الخصبة لبذور الكراهية، لكن ها هي 
أمامنا، في حرم الجامعات المحترمة، ونسمعُها 

من العوام والنخبة.

د. عبد المنعم سعيد

لوكاس هيرمسمير *

حتى لا يكون هناك إخفاق عربي آخر؟!

ألمانيا تواجه مشكلة

كــان جيمس روزنـــاو هــو الــذي وضــع الــقــانــون العام 
لحركة الدول والمجتمعات في أعقاب انتهاء الحرب الباردة 
في مطلع تسعينات القرن الماضي، بأنها سوف تتراوح 
 Disintegration«و«التفكيك Integration «ما بين «الاندماج
. وكان النموذج الأوروبي شاهداً على الاندماج والتكامل 
بين شعوب وقبائل وأمم ودول تحاربت على مدى التاريخ، 
وكان تفكيك الاتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا وغيرهما 
شاهداً على عجز القدرة على إدارة التنوع والتعددية في 
المجتمع والدولة. ولكن بعد مضي ٣ عقود تقريباً، ومرور 
الفترة بعد إعــلان فرانسيس فوكاياما عن «نهاية  نفس 
التاريخ» وسيادة الليبرالية الرأسمالية على العالم، فإن 
المسألة الآن تبدو أكثر تعقيداً من أي وقت مضي. فالخروج 
البريطاني من الاتحاد الأوروبــي بدأ مرحلة للتفكيك لم 
الــرئــيــس الأميركي  الــتــي خلقها  تكن متوقعة، والــفــجــوة 
الــولايــات المتحدة عبر  الأســبــق دونــالــد ترمب مــع حلفاء 
الأطلنطي ثم الانسحاب الأميركي من الشرق الأوسط، كل 
ذلك خلق ظرفاً لمراجعة النظام العالمي، كان من أركانها 

نشوب الأزمة - الحرب الأوكرانية.
وفي العالم العربي كانت المدرسة القومية في الفكر 
الــســيــاســي مــنــذ خــمــســيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي تـــقـــوم على 
أن الــصــلات الــتــي ترتبها الــعــلاقــة مــع «الــوطــن الــعــربــي» 
ينبغي لها أن تتفوق على كل الأبعاد القطرية التي أخذت 
الـــدول العربية المستقلة، خــاصــة مــا تعلق  تتصاعد فــي 
منها بالمصالح «القومية - الوطنية». ولما كان ذلك صعباً، 
فقد عمدت المدرسة القومية إلى دعم الروابط «القومية»، 
ومنها كان الاهتمام باللغة والثقافة والتاريخ «المشترك» 

والمصالح المشتركة.
وفـــي هـــذه المـــدرســـة، يــصــيــر الــتــأكــيــد عــلــى «الــخــطــر» 
المشترك ممارسة يومية، ويصبح في مقدمة هذه الأخطار 
السعي من قبل أنواع من «الأعــداء» لتفتيت الأمة. ولذلك 
لم يكن من قبيل المصادفة أن ينكر الفكر «القومي» تماماً 
فكرة التمايزات بين الدول العربية، وخلق آليات التنشئة 

السياسية التي تقوم بتخريج القوميين المتحمسين من 
الأطياف كافة.

النتيجة كــانــت مــا أســمــاه عــالــم السياسة الأميركي 
مالكولم كير بالحرب الباردة العربية التي كانت من ناحية 
الــولايــات المتحدة  الــبــاردة العالمية بــين  انعكاساً للحرب 
وحلفائها في الغرب والاتحاد السوفياتي وأنصاره في 
الشرق. في مثل هذه الحرب، لعب الإعلام دوراً مؤثراً في 
تدمير كل ما يربط العرب بعضهم ببعض من خلال المزايدة 
والمــنــاقــصــة على أمـــور شــتــى، كــان فــي مقدمتها الــصــراع 
العربي الإسرائيلي. دخلت إذاعـــات وصحافة العواصم 
الــعــربــيــة فــي مــســابــقــات الــحــكــم عــلــى الــوطــنــيــة والــقــومــيــة 
للنخب العربية في البلدان الأخرى. وعندما جرت هزيمة 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ١٩٦٧. ومـــن بــعــدهــا انــتــصــار أكــتــوبــر 

الــتــي ظللتها أشــكــال من  الــهــدنــة  (تــشــريــن الأول)، جـــرت 
التعاضد، ولكنها لم تلبث أن تحولت إلى انقسام وحرب 
إعلامية أخرى بعد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، 
وبلغت قسوتها مداها عندما خرجت الجامعة العربية 
الــذي دخلت فيه العراق  من القاهرة. كان ذلك هو الوقت 
في حرب مع إيران وبعد ٨ سنوات من الحرب قاد «النصر 

العراقي» إلى غزو الكويت.
القصة بعد ذلك معروفة، فقد انفض السامر القومي، 
ــن الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة الـــتـــي تــتــقــارب  ــال مـ ــكـ ــادت أشـ ــ وســ
وتــتــبــاعــد حــســب الـــظـــروف الــتــي زادتـــهـــا تــعــقــيــداً الــعــولمــة 
والتطور التكنولوجي، ولكن الصدمة الكبرى جاءت فيما 
الــواحــد والعشرين بما سمي  القرن  بعد العقد الأول من 
الــعــربــي»، مشكلاً صدمة كبيرة، قوامها أمــران؛  «الربيع 

أن مــا ســبــق مــن نــظــم وطــنــيــة لا يمكن لــه أن يستمر كما 
كــان، وأن هناك حاجة ماسة إلــى مشروع آخــر يقود إلى 
الأمام حيث الدول والعالم المتقدم. الطريق إلى هذا المشروع 
الأخير لم يكن سهلاً، فقد انفجر الإقليم العربي على نفسه 
بسلسلة من العنف والإرهاب والحروب الأهلية والتوترات 
الداخلية، وكلها سمحت لقوى إقليمية أن تخترق وأن 
تضرب وتفجر. القصة الإيرانية معروفة في هذا الصدد 
بالهيمنة على العراق وسوريا ولبنان واليمن. والقصة 
الإســرائــيــلــيــة مــعــروفــة أيــضــاً حينما تــســارع الاستيطان 
الإسرائيلي وتغيرت الحكومات الإسرائيلية حتى أعلنت 
الــدولــتــين، وتطبيق اتفاقيات أوســلــو،  عــن رفضها لحل 
و«الأرض مقابل السلام»، حتى وصلنا إلى اللحظة الراهنة 
حيث تسود قاعدة «السلام مقابل السلام». ولكن الدولة 

العربية القطرية لم تكن ساكنة، وحول عام ٢٠١٥ تجاوزت 
قـــدرات جماعة «الإخـــوان  الــحــركــات الإصــلاحــيــة العربية 
المسلمين» وتابعيهم من المنظمات الإرهابية لكي تضع 
الــدولــة العصرية، التي ليس  على رأس أولوياتها بناء 
من واجباتها كما ذكر الخديوي إسماعيل أن تكون مصر 
«جــزءاً من أوروبـــا»، وإنما أن تخرج من المنطقة العربية 
الإصلاحية «أوروبا جديدة». وإذا كانت القارة الأوروبية 
قد قادت العصر الحديث، والقارة الآسيوية قد أصبحت 
التاريخ المعاصر حتى بــات رؤســاء أميركيون  رائــدة في 
يعلنون أن آسيا هي الجهة التي يذهبون إليها والمقصد 
إلــيــه، فــإن الفكرة الجوهرية هنا هــي لمــاذا  الــذي يسعون 

لا يكون العالم العربي قاعدة للتقدم الجديد في العالم؟
الفكرة هكذا تقوم أولاً على الإصــلاح العميق القائم 

الــدولــة بالتنمية،  الــدولــة الوطنية، واخــتــراق إقليم  على 
والـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي بـــين المــصــالــح المــشــتــركــة فـــي الأمـــن، 
والسوق، والأفكار العصرية. وثانياً على توجهات إقليمية 
ودولية عاقلة ورشيدة تقوم فيه كل دولــة بما تستطيع 
الــقــيــام بــه وفــق ظــروفــهــا الــخــاصــة. ولــكــن الأفــكــار الكبرى 
يصبح عليها دائماً أن تتحصن وتحمي نفسها من التآكل 
الذاتي الذي ألم بالفكرة القومية السابقة في ستينات القرن 
الماضي، التي نتج عنها ما جرى من كوارث ومآسٍ. الثابت 
أن هناك قــوى إقليمية، ومنظمات كبيرة عابرة للقارات 
كلها تريد تقويض أفكار الإصــلاح العربي، وأنها تضع 
الاستراتيجيات التي تستخدم وسائط التكنولوجيات 
ــالاً من  ــكـ الــحــديــثــة، وأدوات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وأشـ
الفرقة، معتمدة في ذلك  السفهاء والإعـــلام من أجــل زرع 

على خلق منافسات بين الدول العربية.
الــتــقــديــر هــنــا هــو أن الــقــيــادات الــعــربــيــة الــراهــنــة لن 
تــقــع فــي هـــذا الــفــخ، وأنــهــا مــدركــة أن عــمــلــيــات الإصـــلاح 
في ذاتها ليست سلسة في ظل ظــروف دولية وإقليمية 
معقدة، لا تخلق أزمات في الطاقة والغذاء فقط، ولكنها 
لــم تعرفها الأجــيــال العربية  تخلق أيضاً فرصاً جــديــدة 
من قبل. هي فرص أكثر رحابة من قبل، ليس فقط لأنها 
تدرك رحابة واتساع الإقليم العربي، وقابليته للتوسع 
في الزراعة والصناعة والخدمات، ولكنه أكثر من ذلك، 
يمكنه تحقيق التعاون والمشاركة على أساس من مصالح 
الدولة الوطنية. من المفهوم أن جزءاً من النزعة الوطنية 
يقوم على «الــخــيــلاء» والإحــســاس بالتفرد، ولكن خلال 
الــشــعــوب العربية أن كل  المــاضــيــة فقط علمتنا  الــشــهــور 
خير فــي بلد عــربــي هــو كــذلــك واقـــع لكل الـــدول العربية. 
ظهر ذلــك بــقــوة إبـــان انــعــقــاد كــأس الــعــالــم فــي كــرة القدم 
بالدوحة، وعندما شكرت صديقاً مغربياً على المساندة 
للنادي الأهلي المصري المشارك في كأس العالم للأندية 
في الرباط، كان رده؛ وهل ننسي موقف الجماهير العربية 

من الفريق المغربي خلال كأس العالم؟

في خضم الجدال المحتدم الدائر حول إرسال ألمانيا 
دبابات إلى أوكرانيا، من السهل أن ينسى المرء أنه منذ 
شهرين فقط، ألقت السلطات القبض على ٢٥ شخصاً 
لتخطيطهم لانقلاب يميني راديكالي لإسقاط الحكومة 

الألمانية. 
وتضمن المتمردون - وهم من أتباع حركة «مواطني 
الــرايــخ» الــتــي تــدعــي أن كــل ولايـــة ألمــانــيــة منذ الحرب 
إلــى الشرعية - جنود وضباط  العالمية الأولــى تفتقر 
شرطة وقــوات احتياط بالجيش، ويتزعمهم «أمير» 
أرســتــقــراطــي. والــلافــت أنــهــم تضمنوا كــذلــك عـــدداً من 
أعــضــاء حــزب «البديل مــن أجــل ألمــانــيــا»، بينهم نائب 

سابق بالبرلمان الألماني. 
أفــكــاراً غريبة، ولــم تكن أمــام  واعتنقت الجماعة 
خطتهم فرصة للنجاح. ومع ذلــك، قد يعتقد المــرء أن 
كشف الــنــقــاب عــن حــركــة مسلحة تــهــدف إلــى القضاء 
الــدولــة، من المفترض أن يثير نقاشاً جــاداً حول  على 
المــتــطــرف، خــاصــة وأن ألمانيا  القومية وعــنــف اليمين 
يجري الاحتفاء بها باعتبارها لا تتوانى عن مواجهة 

ماضيها الفاشستي، لكن ذلك لم يحدث. 
وبعد تكهنات فاترة حول احتمالات فرض حظر 
على «البديل من أجل ألمانيا»، اختفت القضية على نحو 

شبه كامل من خريطة النقاش العام. 
ويبدو هذا التطور - أو بالأحرى غياب التطور - 
بمثابة عرض لحقيقة تثير القلق: ألمانيا تواجه مشكلة 
تتمثل في التطرف اليميني. ويبدو هذا جلياً على وجه 
الخصوص في مسألة صعود حزب «البديل من أجل 
الــذراع البرلمانية لحركة  الــذي يعمل بمثابة  ألمانيا»، 
اليمين المتطرف الأوسع. جدير بالذكر أن الحزب الذي 
يحصد قرابة ١٥ في المائة من الأصوات على مستوى 
البلاد ويمثل الكتلة الانتخابية الأكبر ببعض المناطق، 
تــأســس منذ ١٠ أعـــوام فــقــط. ومــع ذلـــك، نجح الحزب 
خلال عقد في إحــداث تحويل قاطع في مسار المشهد 

السياسي الألماني تجاه اليمين. 
لا يعرف هذا الحزب بمواقف مناهضة للهجرة، 
ولـــذلـــك فــإنــه لـــم يــركــز بـــصـــورة أســاســيــة عــلــى قضية 

الهجرة في أيامه الأولى. وكانت الأولوية أمام الحزب، 
بادئ الأمر، اقتصادية. ووضع الرجال الـ١٨ - وبينهم 
العديد من الخبراء الاقتصاديين، وصحافي محافظ، 
- الذين أسسوا الحزب، نصب أعينهم  ورجــال أعمال 
هدفاً واحداً رئيسياً: انسحاب ألمانيا من العملة الموحدة 
للاتحاد الأوروبــي، أو إلغاء هذه العملة من الأساس. 
وبطبيعة الحال، شكل ذلك في جوهره موقفاً قومياً. 

وبعد عامين، عندما فر أكثر من مليون شخص 
ــا، قــادمــين بــصــورة أســاســيــة مــن ســوريــا  ــ نــحــو أوروبــ
وأفغانستان، تهيأ الحزب لاستغلال الموقف. ووصف 
ألــكــســنــدر غــولانــد، أحـــد الأعــضــاء الــبــارزيــن فــي حــزب 
«البديل من أجل ألمانيا»، الأزمة بأنها بمثابة «هدية» 
ــد الـــهـــجـــرة،  لـــلـــحـــزب. ورغــــــم تـــحـــريـــضـــه المـــســـتـــمـــر ضــ
أثــار حزب «البديل من  و«الأسلمة» المزعومة لألمانيا، 
أجل ألمانيا» توترات، خاصة داخل المعسكر المحافظ. 

وسرعان ما سحبت الحكومة استجابتها الترحيبية 
الأولــيــة، وشــددت بــدلاً من ذلــك قوانين اللجوء وزادت 

عمليات الترحيل. 
ــنـــاء، عـــزز «الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا»  فــي تــلــك الأثـ
وجــوده على الساحة السياسية. وعــام ٢٠١٧، أصبح 
ثــالــث أكــبــر حــزب داخـــل الــبــرلمــان، وتــولــى زمـــام قيادة 
المعارضة. وبينما تراجعت حظوظ الحزب الانتخابية 
لاحــقــاً - مــع خــســارتــه أصـــواتـــا فــي أحــــدث انــتــخــابــات 
أجريت عــام ٢٠٢١، على سبيل المثال - فإنه من خلال 
دعـــواتـــه المــنــاهــضــة لــلــهــجــرة والـــداعـــيـــة لــلــحــفــاظ على 
القانون والنظام، اكتسب تأثيراً كبيراً على مستوى 
التيار السياسي الرئيسي. وبدلاً من دفعه نحو اتخاذ 
اعــتــدالاً، دفــع النجاح الحزب نحو مزيد  مواقف أكثر 

من الراديكالية. 

وبالفعل، تحول «البديل من أجل ألمانيا» إلى قوة 
أشد تطرفاً ومناهضة للديمقراطية. واليوم، يهيمن 
على الحركة شخصيات مثل بيورن هوكه، أحد زعماء 
الحزب، والــذي، طبقاً لحكم صادر عن محكمة، يمكن 

وصفه قانونياً بأنه فاشستي. 
الــحــزب معاقل قــويــة فــي ولايـــات شرقية،  ويملك 
مــثــل تــوريــنــغــن وســاكــســونــيــا، وهــــي مــنــاطــق تــرتــفــع 
الــولايــات الغربية،  داخلها مــعــدلات البطالة أكثر مــن 
كما تعرضت فيها البنية التحتية للتفكيك، وينتقل 

الشباب بعيداً عنها بمجرد أن ينالوا الفرصة. 
وتعتبر حالة الهجران الاقتصادي التي ضربت 
شرق ألمانيا بعد حل جمهورية ألمانيا الديمقراطية عام 
١٩٩٠ - في اختلاف كبير عن «المناطق المزدهرة» التي 
وعد بها المستشار هلموت كول - من العوامل الرئيسية 

وراء شعبية «البديل من أجل ألمانيا». 

لــكــن هـــذا الــحــزب لــيــس، مثلما يــفــتــرض البعض 
أحياناً، مجرد ظاهرة شرق ألمانية. الحقيقة أن «البديل 
من أجل ألمانيا» يحصد ما يزيد على ١٠ في المائة من 
الأصــوات داخــل بعض الولايات الواقعة غرب ألمانيا، 

مثل بافاريا. 
خــلال انتخابات ساكسونيا السفلى نهاية عام 
٢٠٢٢، مثلاً، نجح الحزب في مضاعفة الأصوات التي 
حصدها تقريباً مقارنة بخمس سنوات ماضية، لتصل 
إلى ١١ في المائة. وتبعاً لما كشفته دراسة حديثة، قال 
٣٢ في المائة من الألمان ممن يعيشون غرب البلاد إنهم 
يعتقدون أن البلاد «تجتاحها جحافل من الأجانب». 
أما في شرق ألمانيا، فارتفعت النسبة إلى ٤٠ في المائة. 
خلف هــذا التأييد العام، تكمن عنصرية واسعة 
النطاق وما أطلق عليه عالم الاجتماع أوليفر ناشتوي 

«مجتمع في حالة انحدار». لقد تلاشت منذ أمد بعيد 
وعود حقبة ما بعد الحرب بتحقيق الترقي والصعود. 
واليوم، يعمل تقريباً واحد من كل خمسة موظفين ألمان 
الــذي تفاقمت  في قطاع منخفض الأجــور، في الوقت 
معدلات الفقر بنسبة ٤٠ في المائة منذ عام ٢٠١٠. وفي 
هــذا الــســيــاق، فــإنــه فــي الأمــاكــن الــتــي يــبــدو أن الــدولــة 
أخفقت فيها في الاضطلاع بواجبها تجاه توفير شبكة 
حماية اجتماعية وشعور بالتضامن، تجد معارضة 
حزب «البديل من أجل ألمانيا» لما يزعم أنه نفوذ مغالى 

فيه للدولة، مؤيدين بسهولة. 
أما نتائج ذلك، فواضحة للعيان. خلال عقد، أصبح 
«البديل من أجل ألمانيا» قوة سياسية ألمانية كبرى. 
ومع أن العمال أصحاب الياقات الزرقاء والعاطلين عن 
العمل يشكلون نسبة كبيرة من ناخبي الحزب، فإن هذا 
لا ينفي أن نسبة كبيرة كذلك من ناخبيه من العمال 
أصحاب الياقات البيضاء وموظفي الخدمة المدنية 
وأصحاب الأعمال الخاصة. ومن المهم الإشارة إلى أن 
جميع الأحزاب الألمانية الأخرى خسرت ناخبين لصالح 

«البديل من أجل ألمانيا» خلال السنوات الأخيرة. 
الواقع أن صعود «البديل من أجل ألمانيا» تزامن مع 
تزايد جناح اليمين الراديكالي جرأة. وخلال السنوات 
القليلة الماضية، جرى كشف النقاب عن شبكات يمينية 

راديكالية داخل قوة الشرطة والقوات المسلحة. 
الــشــوارع، ففي فبراير (شــبــاط)  وضـــرب العنف 
٢٠٢٠، قــتــل واحـــــد مـــن أنـــصـــار فـــكـــرة تـــفـــوق الــعــرق 
الأبــيــض تــســعــة أشــخــاص مــلــونــين بــمــديــنــة هــانــاو. 
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٢، وقع ٦٥ 
هجوماً ضــد منشآت تخص اللاجئين، أي مــا يزيد 
على هجوم واحد كل أسبوع. ومع أن «البديل من أجل 
ألمانيا» ليست له صلة مباشرة بهذه الهجمات، فإنه 
من المؤكد أنه عاون في خلق مناخ سياسي أصبحت 

فيه أعمال العنف السياسي أكثر احتمالاً. 

* صحافي ألماني
* خدمة «نيويورك تايمز»

إذا كانت القارة الأوروبية قد قادت العصر الحديث والقارة الآسيوية قد أصبحت رائدة 
في التاريخ المعاصر فلماذا لا يكون العالم العربي قاعدة للتقدم الجديد في العالم؟

كشف النقاب عن حركة مسلحة تهدف إلى القضاء على الدولة 
من المفترض أن يثير نقاشاً جاداً حول القومية وعنف اليمين المتطرف
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حول الحدث واستغلال الزلزال
تبدو الصورة أقل وضوحاً؛ 
الــــــــــزلازل، إمــــكــــانــــات الاخـــتـــلال 
المناخي، حيوية العنف. كلها 
ــلـــى ضــــــــرورة وضـــع  ــبـــرهـــن عـ تـ
المــــســــؤولــــيــــة تـــــجـــــاه الإرهـــــــــاب 
وأولـــــويـــــة مـــحـــاربـــة اســـتـــغـــلال 
الــحــدث، وآيـــة ذلــك أن الإرهـــاب 
عــبــر الـــتـــاريـــخ يـــؤمـــن بــحــيــويــة 

الأحداث واستغلالها.
وبـــــــــرغـــــــــم الـــــــحـــــــديـــــــث عـــن 
ــيـــــة، وشــــــحّ  ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ الأخـــــــطـــــــار المـ
الــغــذاء، وسيل التنبؤات حول 
جدب الأرض، وغور المياه، فإن 
الــشــبــح الأكـــبـــر بـــلا مـــنـــازع هو 
«العنف» بكل أشكاله، الإرهابي 
منه، والإجــرامــي، والسياسي. 
وبـــات تــرف أي مجتمعٍ يقاس 
ــن ثــمّ  بــمــســتــوى أمــنــه أولاً، ومـ
تــأتــي بــقــيــة المــعــايــيــر الأخــــرى. 
وبــرغــم مــشــاهــدة أحــــداث عنف 
كــبــيــرة بــشــرق آســـيـــا، ومــذابــح 
جماعية لا تعقل فــي أفريقيا، 
ــــرق  ــــشـ ــالـ ــ وحـــــــــــــــروب أهـــــلـــــيـــــة بـ
الأوســـط، ومــجــازر استثنائية 
فــــي أوروبــــــــــا، وغـــالـــبـــهـــا عــنــف 
عــرقــي وســيــاســي، فـــإن إرهـــاب 
ــيـــة الــــذي  ــالـ الـــحـــركـــات الـــراديـــكـ
طــبــع أواخــــــر الـــقـــرن الــعــشــريــن 
وأبـــحـــر ســابــحــاً بـــالـــدمـــاء منذ 
ــديــــدة وإلــــى  ــدء الألـــفـــيـــة الــــجــ ــ بــ
اليوم يعتبر أكثر شراسة، وذلك 
لمــخــاتــلــتــه، ولــطــريــقــة حــركــتــه، 
ـــدد خـــطـــطـــه، فـــهـــو لــيــس  ـــجــ وتــ
عــنــفــاً إجـــرامـــيـــاً يــمــكــن حــصــره 
ولجمه، بــل عنف آيديولوجي 
ــادي دنــيــوي  ــ ــه هــــدف مـ لــيــس لـ
محدد، وإنما يغدو القتل هدفاً 
ــايـــة، وإن رفــعــت  ــتـــحـــار غـ والانـ
شــعــارات «الــدولــة الإسلامية»، 
أو إقـــامـــة نـــمـــاذج مــتــخــيّــلــة من 
 طاهر 

ّ
خــلافــة أو مــجــتــمــعٍ حـــق

يحكم الشريعة.
لا تتعلق المسألة بالتحليل 
الاعــــــتــــــيــــــادي لمـــعـــنـــى الـــعـــنـــف، 
الــتــعــلــيــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أو  ولا 
النفسي، فضلاً عن السياسي، 
بل العلاقة بين العنف وفكرته، 
بــين الإرهــابــي ومــقــدّســه، وذلــك 
انــطــلاقــاً مـــن أصـــل التضحية، 

ــلــــك كــــانــــت مـــيـــزة  تــ
ــه  ــيــ ــنــ ــة ريــ ــ ــ ــاربـ ــ ــ ــقـ ــ ــ مـ
ــيــــرار فــــي كــتــابــه  جــ
«العنف والمقدس» 
وهـــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــحــــــــث 
أنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــي 
يـــــــســـــــبـــــــر أصـــــــــــــول 
العنف والتضحية، 
لـــــــيـــــــس انــــــطــــــلاقــــــاً 
مــــــــن الـــــــتـــــــأويـــــــلات 
لــــــــــلــــــــــنــــــــــصــــــــــوص 
المــــــــؤســــــــســــــــة، بـــل 

المــــتــــخــــلّــــقــــة بــــرحــــم 
ــات، وهــــــو يـــبـــحـــث فــي  ــافــ ــقــ ــثــ الــ
ــة  ــيـ ــحـ ــتـــضـ الــــــعــــــلاقــــــات بـــــــين الـ
والمــقــدس والــعــنــف. ضمن هذا 
المـــجـــال، كــتــب مــنــوبــي غباشي 
ورقـــــــــة مـــهـــمـــة حـــــــول «الـــعـــنـــف 
المــــــــقــــــــدس» اعـــــتـــــبـــــر فــــيــــهــــا أن 
«الأضـــحـــيـــة، الــقــربــان الـــدامـــي، 
ل النموذج الأساسي للعنف 

ّ
مَث

المــقــدّس. ولــئــن كــان فــي الأصــل 
ظــاهــرة أنثروبولوجية قديمة 
ــالـــوعـــي الــجــمــاعــي  ــطـــت بـ ــبـ ارتـ
الــبــســيــط (الـــوثـــنـــيّـــات الــقــديــمــة 
ــه الــطــبــيــعــيــة  ــيـ ــألـ ــتـ ــقــــائــــد الـ وعــ
الإحيائية والطوطمية) فإنها 
إلــى ظاهرة  تحوّلت فيما بعد 
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــة سـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
المجتمعات المركّبة والمتطوّرة 
التي لم تفقد ظاهرة التقديس»، 
ثم ينقل عن روجــي كــايــوا، في 
كتابه «الإنــســان والمـــقـــدّس» أن 
«الــعــنــف المـــقـــدّس» هـــو العنف 
«الذي يتمّ التشريع له انطلاقاً 
من مرجعية دينية أو أسطورية 
أو آيديولوجية. ولــكــنّ العنف 
ــقـــدّس لا يــأخــذ مــلامــحــه من  المـ
الــنــصــوص الــتــأســيــســيــة فــقــط، 
بــل يــتــجــسّــد فــي أكــثــر المــظــاهــر 
ــة، فــــي الـــحـــرب  قـــســـوة وفــــظــــاعــ
ــــذي يــمــارس  ــي الــتــعــذيــب الـ وفــ
ضــدّ أتباع ديــن مغاير أو ضدّ 
مـــعـــتـــنـــقـــي عــــقــــيــــدة أو مـــذهـــب 

مخالف».
بــيــنــمــا الأطـــــروحـــــة الأكـــثـــر 
رصداً لعلاقات العنف والمجتمع 
والإرهاب، هي لأستاذ الفلسفة 
ــكــــان»  ــيــ ــتــــســــومــ ــعــــة «ريــ ــامــ بــــجــ

بــــــول دومــــوشــــيــــل، 
وقـــــــــــــــد عـــــنـــــونـــــهـــــا 
«الــتــضــحــيــة غير  بـــ
المجدية - بحث في 
العنف السياسي». 
الـــــــكـــــــتـــــــاب أهــــــــــــداه 
المـــــــؤلـــــــف لـــريـــنـــيـــه 
جــــيــــرار، وقـــــد كـــان 
طـــــــيـــــــف أســــــــتــــــــاذه 
مـــاثـــلاً فـــي فــصــول 
الـــكـــتـــاب، بـــه حلل 
معنى العنف لدى 
آكلي لحوم البشر، 
كما في عَوْده المتكرر لطرح آلان 
كــوربــن فــي كــتــابــه «قــريــة آكلي 
لحوم البشر»، الذي يحلل فيه 
حـــادثـــة عــنــف جــمــاعــي حــدثــت 
في إقليم دوردوني خلال حرب 
عام ١٨٧٠. ومن ثمّ، يدخل على 
خطّ مفهومي مهم نحتتْه حنة 
ــدت، وهـــو «تــفــاهــة الــشــر».  ــ آرنــ
ويشرّحه باعتباره «يعبر عن 
اندهاش أمام ما يمكن أن نسميه 
(عدم تقديس الجلاد)، ذلك أن  بـ
ضخامة الجريمة وبشاعتها لا 
الــذي  لـــذاك  تمنحان أي عظمة 
اقــتــرفــهــا، ولا تحيطانه بهالة 
مقدسة، ولا تمنحانه أي صفة 
غــيــر عــاديــة شـــريـــرة، تتناسب 
مــع أفــعــالــه، إزاء الإنـــكـــار الــذي 
تظهره نفسيته وأساليبه. إن 
تفاهة الشر تميل بالجلاد إلى 
مــســتــوى ضــحــايــاه المجهولين 
الذين لا وجه لهم، إنهم أعداد 
لا تــــحــــصــــى مــــــن أنـــــــــــاسٍ غــيــر 
لــم يكن ثمة مــا يدل  معروفين، 
على المصير الرهيب المرصود 
ــــدى دومـــوشـــيـــل،  ــهـــم». لــقــد أبـ لـ
وأعاد وقلّب مفاهيم كبرى حول 
العنف منذ آرندت حتى جيرار، 
ولـــكـــنـــه بــطــريــقــة رائــــعــــة يــضــع 
وصــفــاً للعنف خــاصــاً بـــه: «إن 
العنف بمعنى ما، يصل بسرعة 
مـــفـــرطـــة لــيــســتــطــيــع الانــــدمــــاج 
مــــع الــــنــــزاعــــات، والــتــنــافــســات 
الــــتــــي تــــحــــرك الأفـــــــــــــراد. لأجــــل 
ــك، فــإنــه يــصــدّ بــقــدر مـــا هو  ذلــ
بــقــدر ما  القلق  يــجــذب، ويثير 
ــاعــــر، ولــكــنــه  ــشــ ــو يـــســـحـــر المــ هــ

أفـــرادٍ فاعلين ليس  يقترب مــن 
عندهم أي التزام في الانخراط 
فــيــه... لا فلح العنف بسهولة 
ــعــــدواه أولــئــك  فـــي أن يـــعـــدي بــ
الــذيــن هــم مــشــغــولــون إلـــى حــدٍ 
ــنـــزاعـــاتـــهـــم الـــخـــاصـــة،  كـــبـــيـــر بـ
ــم الــشــخــصــيــة  ــهـ ــاتـ ــافـــسـ ــنـ ــمـ وبـ

الخاصة بهم».
كل تلك المفاهيم هي بمثابة 
مـــــــشـــــــارط تـــــــحـــــــاول الــــــوصــــــول 
ــنــــف، وذلـــــــك مــن  ــعــ إلــــــى جــــــذر الــ
خــــلال المـــســـح الأنــثــروبــولــوجــي 
لـــلـــثـــقـــافـــات، فــالــعــنــف جـــــزء مــن 
تـــاريـــخ الــبــشــريــة، وهــــو أســـاس 
بتحولاتها الكبرى ومنعطفاتها 
التاريخية، وعليه فإن الإرهاب 
بوصفه التجلي الأبــرز لظاهرة 
العنف يجعل مستقبل العلاقات 
بين الدول والثقافات والشعوب 
ــائـــل  ــــى مـــسـ ــتـ ــ ــك، حـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــى المـ ــلـ ــ عـ
الــتــواصــل والــســيــاحــة والــتــعــلــم 
ســــتــــشــــوبــــهــــا تــــــحــــــديــــــات غـــيـــر 
مسبوقة، وقــد يكون السفر في 
المــســتــقــبــل الــقــريــب صــعــبــاً، مما 
يعزز من فرضيات الصراع بدلاً 
ــن الــتــفــاهــم والـــتـــواصـــل، ولــن  مـ
يــكــون زمننا بعد الإرهــــاب كما 
هو قبله، قد تنجح الدول بضرب 
كيانات إرهابية وإنهائها، لكن 
نـــــزع الــــنــــزوة الــعــنــفــيــة يــحــتــاج 
إلــى صيغ حــضــاريــة وتــحــولات 
فكرية تعجز عنها معظم دول 
العالم باستثناء تجارب غربية 
محددة، وواجــب الــدول احتكار 
العنف، ومنع الأفــراد من تقييم 
خيرية العنف، فالدولة وحدها 
مـــن يــمــتــلــك حـــق الـــوصـــف، وكــل 
نـــزعـــات الــعــنــف تــعــبــر عـــن خلل 
ــاعــــي، بــســبــب  ــمــ ــتــ بـــالـــعـــقـــد الاجــ
عـــدم تــنــظــيــم «الـــتـــفـــاوتـــات» بين 
الــــــنــــــاس، ضــــمــــن صــــالــــح الأقـــــل 
حظاً بالمجتمع، كما يعبر جون 
راولز، كل ذلك قد يؤجل نشوب 
ــرى، ويـــحـــد  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــات الـ ــ ــراعـ ــ ــــصـ الـ
ــار... نـــار الإرهــــاب  ــنــ مـــن لــهــب الــ

الحارقة.
ــاب الــقــادم حيوي  إن الإرهــ
وشرس ولا بد على المؤسسات 

أن تستبق الضربة.

تسييس الزلازل 
وصكوك العقوبات

تــــخــــيــــلــــوا أن 
بـــيـــتـــاً انــــدلــــع فــيــه 
ــر  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ حـــــــــــريـــــــــــق كـ
وانـــــــحـــــــشـــــــر أهــــــل 
ــاراً  ــغــ الــــبــــيــــت؛ صــ
ــلــــه،  وكـــــبـــــاراً، داخــ
مــــهــــدديــــن بــخــطــر 
الاحـــتـــراق بلهيب 
الـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــران أو 
المــــــــــوت اخـــتـــنـــاقـــاً 
بـــســـبـــب انـــبـــعـــاث 
الأدخنة السامة، 

فـــــــهـــــــبَّ الـــــجـــــيـــــران 
للنجدة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح 
ــداً مــن الــجــيــران؛ شغل  والمــمــتــلــكــات، إلا واحــ
نفسه وشغل الحي وساكنيه بالحديث عن 
انــدلاع الحريق في هذا البيت بالذات  سبب 
دون سائر بيوت الحي، وبــأن ثمة شيئاً ما 
ارتكبه أهل هذا البيت جعلهم يستحقون ما 

«أصابهم».
ــاً بــعــد كل  ــذا الــســيــنــاريــو نــســمــعــه دومــ هـ
كـــارثـــة طــبــيــعــيــة تــحــدث عــلــى كــوكــبــنــا، مثل 
زلازل تركيا وسوريا، وتسونامي إندونيسيا 
واليابان، وحرائق الغابات في أميركا والمغرب 
والجنوب الأوروبي، وكذلك انتشار الأمراض 
والآفــــــات والأوبــــئــــة؛ وآخـــرهـــا وبــــاء فــيــروس 
«كورونا» الذي عمّ وطمّ وأهلك الحرث والنسل 
بانتشاره المذهل وسرعة تحوراته... وهات يا 
تفسيرات وتــأويــلات وتهديدات وإسقاطات 
لُها أصحابها على ضحايا الكوارث كما  صِّ

َ
يُف

لُ أحدنا قميصه. صِّ
َ
يُف

فـــإن حـــدث تــســونــامــي بــحــري فبعضهم 
يــقــطــع يــقــيــنــاً بــــأن الـــكـــارثـــة بــســبــب شــواطــئ 
زُلــزلــت  الــســاخــنــة، وإذا  البكيني وحــفــلاتــهــا 
إيران زلزالها فبسبب نظامهم، وإن تزلزلت 
ــر  ــاديـ ــي الـــجـــزائـــر أو أغـ ــام فــ مــنــطــقــة الأصــــنــ
المغربية فبسبب توافد «الأجانب» بفسادهم 
ــم... ولأن هــــذه المــنــاطــق  ــهــ ــريــ وشـــرابـــهـــم وعــ
مــكــتــظــة بــالمــســلــمــين؛ فــيــأتــي الـــفـــرز الأخــيــر 
ليقسم الناس إلى فسطاطين؛ فسطاط عليه 
عقوبة، وفسطاط آخر بلاء من دون عقوبة... 
بـــل إن الــــدائــــرة تــضــيــق لــتــشــمــل الابـــتـــلاءات 
الفردية، كالأمراض الخطيرة، مثل السرطان 
الــســيــارات والانـــكـــســـارات البدنية  ــــوادث  وحـ
والمالية والوظيفية، فلا تمر من عند البعض 
دون «الجزم» بأنها بسبب كيت وكيت وذلك 

وذينك، وهذا معاقب وذاك مبتلى...
الـــكـــريـــم  الـــــقـــــرآن  ــه ورد فــــي  ـــ صـــحـــيـــح أنـ
والأحــاديــث النبوية الشريفة مــا يــدل يقيناً 
ــرة كــونــيــة  ــاهــ ــا ظــ ــراهــ ــا نــ عـــلـــى اســـتـــخـــدام مــ
طبيعية نوعاً من العقوبات الإلهية على من 
نْ  هُم مَّ

ْ
ارتكب الذنوب؛ مثل قوله تعالى: «وَمِن

ا وَمَا كَانَ 
َ
ن

ْ
رَق

ْ
غ

َ
نْ أ هُم مَّ

ْ
 وَمِن

َ
ا بِهِ الأَرْض

َ
ن

ْ
سَف

َ
خ

سَهُمْ يَظْلِمُونَ». 
ُ
نف

َ
وا أ

ُ
هُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَان اللَّ

ن 
َ
ــاتِ أ

َ
مِـــنَ الــذِيــنَ مَـــكَـــرُوا الــسَــيِــئ

َ
ـــأ

َ
ف

َ
وكــذلــك: «أ

ابُ 
َ
الْعَذ تِيَهُمُ 

ْ
يَأ وْ 

َ
أ  

َ
رْض الأَْ بِهِمُ  اللَهُ   

َ
سِف

ْ
يَخ

عُرُونَ»، والصحيح أيضاً أنه 
ْ

مِنْ حَيْثُ لاَ يَش
لا يصح أن نــنــزل مــا جــزم بــه الــقــرآن الكريم 
مـــن عــقــوبــات بــالــخــســف أو بــالــعــواصــف أو 
بالزلازل على كل الشعوب التي وقعت عليها 
هـــذه الـــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة، فــهــذا عــلــم غيبي 
تختص به الذات الإلهية، تماماً كما لا نجزم 
بــأن انتشار القمل فــي عائلة بسبب انعدام 
النظافة؛ هو عقوبة كعقوبة الذين سلط الله 
ادِعَ 

َ
ف

َّ
لَ وَالض مَّ

ُ
انَ وَالْجَرَادَ وَالْق

َ
وف «عَلَيْهِمُ الطُّ

وْماً 
َ
وا ق

ُ
استكبَرُوا وَكَان

َ
لاتٍ ف صَّ

َ
مَ آيَاتٍ مُف وَالدَّ

مُجْرِمِينَ»، وكذلك لا نبرئ أحــداً؛ وإنما نكل 
الخلق للخالق.

ومن المفيد الالتفات إلى ما وجه به القرآن 
الــكــريــم حــيــال عــــدد مـــن الـــظـــواهـــر الــكــونــيــة، 
كــالــزلازل والــبــراكــين والفيضانات وكسوف 
الشمس وخسوف القمر، وغيرها من الآيات؛ 
ــوِيــفــاً» لتوثيق 

ْ
ــرْسِــلُ بــالآيــاتِ إلا تَــخ

ُ
«وَمَـــا ن

الــصــلــة بــالــســمــاء؛ بــعــد أن اعــتــراهــا الــذبــول 
وتهتكت عراها بسبب الانغماس الشديد في 

دورة الحياة الصاخبة.
ــدد مــن  ــرى لـــعـ ــ ــا جـ ــأن مــ ــ ــزم» بـ ــ ــجـ ــ ــا «الـ ــ أمـ
الــــشــــعــــوب مـــــن كـــــــــــوارث، إنــــمــــا هـــــو بــســبــب 
معاصيهم؛ فهو قول لا يسنده شرع ولا عقل 

ولا ناموس كوني.

حمد الماجد

إيران ونهاية حقبة الاسترضاء الأميركي
ــل الأصــــــــــوات الــــتــــي وصـــفـــت  ــ هـ
إدارة الرئيس بايدن مؤخراً، بأنها 
تُغرق البلاد في الفوضى؛ لا سيما 
على صعيد السياسات الخارجية، 
والملفات الحساسة الملتهبة، وفي 
القلب منها الملف النووي الإيراني، 
تتجاوز الحقيقة والــواقــع؟ أم أنها 

تباشر تحليلاً عقلانياً منطقياً؟
الجواب يحتاج لتحليل الرؤية 
الأميركية الملتبسة، تجاه مستقبل 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيــــرانــــي؛ حيث 
المواقف متضاربة، ما يجعل الأمر 
ــلــــى الأمـــيـــركـــيـــين  ــفــــهــــم عــ صــــعــــب الــ
الـــداخـــل، بينما يترك  أنــفــســهــم فــي 
حـــلـــفـــاء وأصــــــدقــــــاء واشــــنــــطــــن فــي 
الشرق الأوســط والخليج العربي، 

في ترقب وحيرة.
ــل أســـــابـــــيـــــع قــــلــــيــــلــــة، كـــــان  ــ ــبـ ــ قـ
مستشار الأمــن القومي الأميركي، 
جيك سوليفان، يتحدث عن الحلول 
الأخرى على الطاولة الأميركية في 
الــتــعــاطــي مـــع إيـــــــران، حــــال مضت 
قدماً في غيها وعنادها السادرين، 
ورفضت الشروط الأميركية لتوقيع 

اتفاقية نووية جديدة.

فــجــأة، تتناول وســائــل الإعــلام 
في الداخل الأميركي حديثاً مثيراً 
عن ٣ لقاءات، على الأقل، جمعت بين 
الموفد الأميركي الخاص بالشؤون 
الإيــرانــيــة، روبـــرت مــالــي، والسفير 
الإيــــرانــــي لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 

نيويورك، سعيد إيرواني.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، 
الثاني)  ففي أواخـــر يناير (كــانــون 
المــــاضــــي، أشــــــار وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، 
إلــى أن بـــلاده قــد تلقت رســائــل من 
أطراف موقعة على الاتفاق النووي، 
تـــفـــيـــد بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا، وذلـــــــك عــبــر 

الوسيط القطري.
يعن للمراقب للمشهد الأميركي 
ــرانـــي أن يــتــســاءل: لمــــاذا هــذا  – الإيـ
الاسترضاء الأميركي، غير المفهوم 
أو المبرر، من قبل واشنطن؛ لا سيما 
أنها ترى ما تقوم به إيران حالياً من 
قــلاقــل تتجاوز نطاقها الجغرافي 
الإقليمي من ناحية، وما تخطط له 
في المستقبل القريب من جهة ثانية؟

تـــصـــرفـــات إدارة  كـــانـــت  حُــكــمــاً 
بــايــدن تستلفت انتباه المؤسسات 

ــة لـــتـــقـــيـــيـــم  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـ
ــا، ومــــنــــهــــا «مــــؤســــســــة  مـــــوازيـــــنـــــهـــ
ــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات فــي  ــ الـــــدفـــــاع عـ
واشنطن» التي حــذرت مــؤخــراً من 
أن الاســـتـــرضـــاء الأمـــيـــركـــي، وكـــذا 
تــصــريــحــات المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة 
الــذريــة، غــروســي،  الــدولــيــة للطاقة 
ــة اســـتـــقـــرار  ــزعــ ــى زعــ ــ ســـيـــؤديـــان إلـ
المنطقة، وزيــادة حملات القمع في 
الــــداخــــل الإيــــرانــــي، تـــجـــاه الــشــبــاب 
ــلـــخـــلاص مــــن عـــبـــوديـــة  الــــســــاعــــي لـ

الملالي.
الـــتـــقـــريـــر الـــــــذي صـــــدر مـــؤخـــراً 
عــن هــذه المؤسسة لجأ إلــى حديث 
الأرقام المالية المخيفة التي يمكن أن 
تتوفر للإيرانيين حال التوصل إلى 
اتفاق جديد، وما يمكن أن تستخدم 

فيه من مسار للخطر.
في العام الأول من التوقيع على 
اتفاق نووي جديد، سوف تحصل 
إيران على عائدات مالية تصل إلى 
٢٧٥ مليار دولار، وخلال ٧ سنوات، 
أي بحدود عام ٢٠٣٠ ونهاية العقد 
ــيــــكــــون لـــــــدى طــــهــــران  ــــي، ســ ــالـ ــ ــــحـ الـ

تريليون دولار في خزائنها.

الأرقام المتقدمة تجعلنا نطرح 
عــلامــة اســتــفــهــام عـــن الـــتـــزام إيـــران 
المستقبلي بــأي صيغ تحقق تجاه 
ــتـــي ســتــفــرض  ــقـــيـــود الـــنـــوويـــة الـ الـ

عليها.
هــنــا غــالــب الـــظـــن، فــــإن طــهــران 
ســوف تضرب عــرض الحائط بأي 
اتفاق؛ إذ لم يصبح لسيف العقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة أي مــفــاعــيــل رادعـــــة، 
وفــي الوقت نفسه فإنه ما من أحد 
سيكون قادراً على إيقاف البرنامج 
النووي لإيران، وخصوصاً في ظل 
الــلازمــة  امتلاكها الخبرة العلمية 

ــوم، حــتــى  ــ ــيــ ــ ــورانــ ــ ــيــ ــ ــ لـــتـــخـــصـــيـــب ال
القنبلة  إلــــى  الـــوصـــول  مــســتــويــات 

النووية، والتي باتت قريبة منها.
لم يعد خافياً على أعين مجمع 
الاستخبارات الأميركية، مخططات 
إيــران العسكرية لتجاوز مقدراتها 
الجغرافية والديموغرافية، ومنها 
ــتـــعـــاون مـــع قــــوى دولـــيـــة كــبــرى،  الـ
بــهــدف تعزيز تجاربها التقليدية 
والكفيلة بإرباك المنطقة وما حولها.

ــران دعــمــت  ــهــ ــراً أن طــ ــ لـــيـــس سـ
ــيــــة،  مــــوســــكــــو فـــــي الأشـــــهـــــر المــــاضــ
ـــرة،  ــرات المُـــســـيَّ ــائـ ــطـ ــن الـ بــــأســــراب مـ
استخدمتها الأخيرة في مواجهاتها 
مع أوكرانيا، والتي أحدثت بالفعل 

تأثيراً واضحاً في ميدان المعارك.
لاحقاً، وفي تقرير استقصائي 
نشرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية 
الأميركية، نجد حديثاً عن تجارب 
إيـــرانـــيـــة تـــجـــري عــلــى قــــدم وســــاق، 
رات من حمل  بهدف تمكين تلك المُسيَّ
رؤوس حربية متفجرة، قادرة على 
أن تلحق أضـــراراً قــصــوى بــأهــداف 

البنية التحتية داخل أوكرانيا.
يـــتـــســـاءل المــــــرء، بــعــد مــطــالــعــة 

التقرير الذي نشرته صحيفة «وول 
ستريت جورنال»، عن شراكة قادمة 
في الطريق بين الإيرانيين والروس، 
إنــتــاج آلاف  لإقــامــة مصنع يمكنه 
رات، على الأراضــي الروسية:  المُسيَّ
ما هي انعكاسات مثل هذا التوجه 
ــران إيــــــران  ــ ــيـ ــ عـــلـــى أمــــــن وســـــــلام جـ
ــر،  ــ ومــحــيــطــهــا الإقـــلـــيـــمـــي أول الأمـ
وقبل النقاش حول تغير المشهد في 
الحرب الدائرة بين موسكو وكييف؟

وبينما تسترضي إدارة بايدن 
الإيــرانــيــين، طمعاً في إنجاز يمكن 
أن يزخم فرص الديمقراطيين للبقاء 
في البيت الأبيض بعد ٢٠٢٤ لأربع 
خــر، وســواء كــان الرئيس 

ُ
سنوات أ

هو بايدن أو مرشح آخر، تستيقظ 
واشنطن على المخاطر الإيرانية في 
الخلفية الجغرافية التاريخية لها، 

أي أميركا اللاتينية.
فـــي تــوقــيــت مـــواكـــب لانــتــخــاب 
لــولا دا سيلفا، كانت طهران تعلن 
إرسال سفينة حربية إلى البرازيل، 
قــبــل أن تــغــيــر خـــط ســيــرهــا لجهة 

المحيط الهادئ.
ما الذي تفكر فيه إيران؟

من الواضح أنها تبادر للهجوم 
كوسيلة للدفاع، واللعب على أوتار 
الــرافــضــين للهيمنة الأمــيــركــيــة في 
ــارة الــجــنــوبــيــة، مــثــل فــنــزويــلا،  ــقـ الـ
ونظام مادورو الذي رحب بالتعاون 
مـــــــع طـــــــهـــــــران لإنـــــــتـــــــاج صــــــواريــــــخ 

باليستية بعيدة المدى.
هــنــاك مــن يــتــســاءل عــن تفكير 
إيــــران المــحــتــمــل فــي إجــــراء تــجــارب 
نووية، أو توقيع شراكات ما بعد 
تــقــلــيــديــة، وجــمــيــعــهــا تــفــتــح الــبــاب 
ــزان الانـــتـــبـــاه  ــيــ ـــاً لــتــغــيــيــر مــ ــعـ واســ
الـــعـــســـكـــري فـــــي أقــــصــــى الـــجـــنـــوب 

الغربي من العالم.
ــهــــران يــفــيــد  ــتــــرضــــاء طــ هــــل اســ

النفوذ الأميركي؟
ــقــــطــــع ســــــــوف يـــــرتـــــد الأمــــــر  ــالــ بــ
عكسياً، إذ سيدفع خصوم واشنطن؛ 
لا سيما الصين وكــوريــا الشمالية، 
بنوع خاص للمضي في طريق مزيد 
مـــن المـــغـــامـــرات المــفــتــوحــة، والــجــرح 

التايواني حاضر على الدوام.
هــــل تــنــهــي المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
الأمــيــركــيــة حقبة اســتــرضــاء واشنطن 

لطهران؟

ماذا لو تستمر الحربُ
 في أوكرانيا عاماً آخر؟

أيـــــــــــــــام قـــلـــيـــلـــة 
تـــــــفـــــــصـــــــلـــــــنـــــــا عـــــن 
حـــــــلـــــــول الـــــــذكـــــــرى 
الأولــــــى لــلاجــتــيــاح 
الــروســي للأراضي 
الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــة. مـــا 
ــه  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ أطـــــــــلـــــــــقـــــــــت عـ
ــيـــادة الــروســيــة  ــقـ الـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ اســـــــــــــــــم «عــ
 Special  - خـــاصـــة 
كــان،   ،«Operation
بـــالمـــعـــنـــى الـــحـــرفـــي 

للكلمة، اجتياحاً عسكرياً، كان 
أيــام  لــه أن ينتهي فــي  مــبــرمــجــاً 
ــر، فــي  ــثــ ــدودة، أو عـــلـــى الأكــ ــ ــعـ ــ مـ
ــعـــود بــعــدهــا  أســـابـــيـــع قــلــيــلــة، تـ
إلــى قواعدها،  الــقــوات الروسية 
وقد تركت وراءها، في العاصمة 
ــة مـــوالـــيـــة  ــومـ ــكـ ــة، حـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
لموسكو. إلا أن الأمر لم يكن كذلك.

ــــو أن  الـــــلافـــــتُ لـــلاهـــتـــمـــام هـ
حسابات الأجهزة الاستخباراتية 
قِــصَــر مــدة المغامرة  الغربية عــن 
العسكرية الروسية زمنياً، كانت 
لا تختلف كــثــيــراً عــن حــســابــات 
الـــقـــيـــادة الـــروســـيـــة. وبــالــرجــوع 
شر من تقارير إعلامية 

ُ
إلى ما ن

في الغرب، قبل عملية الاجتياح، 
ــم تكن  ــغـــرب لـ ــدان الـ ــلـ يـــبـــينّ أن بـ
قــــادرون  تعتقد أن الأوكـــرانـــيـــين 
على الصمود أمام الآلة العسكرية 
الــروســيــة لأكــثــر مــن فــتــرة زمنية 

محدودة.
لــكــنّ الأوكــرانــيــين قلبوا تلك 
الــــحــــســــابــــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
الــغــربــيــة والـــروســـيـــة رأســــاً على 
عـــــقـــــب، وأثـــــبـــــتـــــوا بـــصـــمـــودهـــم 
خطأها. وتمكّنوا، بعد مرور أيام 
قليلة من بداية العملية الروسية، 
مــن الإمـــســـاك بــالمــبــادرة، وإنـــزال 
الــكــثــيــر مــــن الـــهـــزائـــم بــالــجــيــش 
أعـــقـــابـــه،  ــلـــى  ــي وردّه عـ ــ ــروسـ ــ الـ
واســــــتــــــرداد مـــســـاحـــات واســـعـــة 
مــن أراضــيــهــم. تلك الانتصارات 
غير المــتــوقــعــة، رفــعــت مــن أسهم 
الأوكــــــرانــــــيــــــين لـــــــدى حـــكـــومـــات 
الغرب، وكانت سبباً وراء تدفق 
المــســاعــدات إلــيــهــم مــن كــل حــدب 

وصوب.
ــن دون  ــام، مــ ــ ــر عــ ــد مــ ــا قــ ــ وهـ
الـــــــــروس مـــــا هـــدفـــوا  أن يـــحـــقـــق 
ــه مــــن الاجــــتــــيــــاح. ومــــــا زال  ــيــ إلــ
الــرئــيــس الأوكــرانــي فولوديمير 
زيلينسكي وحكومته في كييف. 
الــجــبــهــات العسكرية  ومـــا زالـــت 
الأوكـــــرانـــــيـــــة صـــــامـــــدة، رغــــــم مــا 
لحق بأوكرانيا من دمــار هائل، 
وما تكبّدته من خسائر بشرية، 
ــنــــازحــــين.  الـــلاجـــئـــين والــ وآلاف 
ومـــــــا زالــــــــت الــــــقــــــوات الــــروســــيــــة 
تــعــمــل جـــاهـــدة، بــعــد خــســائــرهــا 
المـــتـــتـــالـــيـــة، عـــلـــى إحـــــــــراز نــصــر 
عــســكــري يــرفــع مــن معنوياتها، 
ويزيد ثقتها بنفسها. الخسائر 
البشرية على الجانبين تجاوزت 
عشرات الآلاف، كما تؤكد تقارير 
استخباراتية غربية. والخسائر 
ــدات عــلــى الــجــانــبــين لا  ــعــ فـــي المــ
تُعدّ ولا تُحصى. والطريق إلى 
مـــنـــاضـــد الـــتـــفـــاوض لــــم يــتــضــح 
بعد، على كل الخرائط المعروفة 
والسرّية. وإلى حدّ الآن، لا أحد، 
غرباً أو شرقاً، يجاهر بالمراهنة 
ــة لـــلـــحـــرب.  ــعـ ــريـ ــايـــة سـ ــهـ ــلـــى نـ عـ
السؤال: مــاذا لو تستمر الحرب 

عاماً آخر؟
التنبؤاتُ، حتى الآن، تؤكد أن 
الحرب سيزداد أوارها اشتعالاً، 
خصوصاً في الأسابيع القادمة. 
واســـــتـــــمـــــرارهـــــا لـــــعـــــام آخــــــــر أو 
توقفها، أمرٌ في علم الغيب أولاً. 

وثـــــانـــــيـــــاً، يـــتـــوقـــف 
عــلــى مــا قــد يحدث 
مـــــــــــن مــــــــفــــــــاجــــــــآت، 
ــــع  ــيـ ــ ــابـ ــ خـــــــــلال الأسـ
المقبلة، في ميادين 
المـــــــــــــعـــــــــــــارك. ومـــــــن 
الممكن التكهّن بأن 
موسكو، فــي حالة 
ــا  ــهــ ــومــ ــجــ ــل هــ ــ ــشــ ــ فــ
الـــربـــيـــعـــي المــتــوقــع 
قـــــريـــــبـــــاً، قــــــد تــجــد 
نــفــســهــا فــــي وضـــع 
ــكـــــري مــــــــتــــــــأزم، نــــــظــــــراً لأن  ــ ــسـ ــ عـ
الشحنات العسكرية، التي تعهد 
بها الحلفاء الغربيون مؤخراً، 
تبدأ في الوصول إلى أوكرانيا. 
وتسارع عمليات الشحن يمكّن 
الأوكــــرانــــيــــين لــيــس فــحــســب من 
توطيد مواقعهم ضد أي هجوم 
روسي، بل القيام بهجوم مضاد. 
ــه، ســيــدفــع  ــاحــ ــجــ ــة نــ وفــــــي حــــالــ
ــيـــة إلــــى خـــارج  ــقـــوات الـــروسـ ــالـ بـ
الأراضـــي الأوكــرانــيــة. وتــبــدأ من 
تـــلـــك الـــنـــقـــطـــة، مــــهــــام المــــؤرخــــين 
ــلـــف  ــتـ ــــين، مــــــــن مـــخـ ــريــ ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ الــ
الجنسيات، فــي توثيق الحدث 
الــعــســكــري الــتــاريــخــي، وتــقــديــم 
الــبــراهــين والتحليلات. هــذا في 
حالة رضا موسكو مضطرةً إلى 
بلع أنصال الهزيمة، ومحافظة 
القيادة السياسية والعسكرية في 
الكرملين على هــدوء أعصابها، 
من دون اللجوء، كما تهدد، إلى 
خـــيـــارات عــســكــريــة، شمشونية 

الطابع، محفوفة بالمخاطر!
ــم الإشـــــــارة  ــهــ ــن المــ ــ ــلُّ مـ ــ ــظـ ــ ويـ
إلــى أن الــقــوات الأوكــرانــيــة، وفقاً 
لمصادر أوكرانية رسمية، تعاني 
مؤخراً من نقص حاد في إمدادات 
الــذخــيــرة، وتــلــحّ عــلــى حلفائها 
ــغــــرب الــتــعــجــيــل بـــإرســـال  فــــي الــ
الإمـــــــــدادات المــــوعــــودة فـــي أقـــرب 
وقــت. تقول مصادر إعلامية إن 
القوات الأوكرانية تستهلك عدد 
٥٠٠٠ قذيفة يــومــيــاً. هــذا العدد 
يعادل ما تنتجه دولــة أوروبية 
ــام، فـــي وقــت  ــ ــدة عـ ــذائـــف لمــ مـــن قـ

لم. السِّ
خــــــــــلال الــــــــعــــــــام المـــــنـــــصـــــرم، 
والحرب مشتعلة في الجبهات، 
حدثت تطورات سياسية مهمة 
كنتيجة مباشرة للحرب. أهمها 
أن خطأ قــراءة الرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين الــســيــاســيــة 
والعسكرية لتداعيات الاجتياح 
المــنــتــوى قــبــل حـــدوثـــه، أدّت إلــى 
فـــي جبهة  الـــغـــرب  تــوحــيــد دول 
ــاً.  ــكـــريـ ــاً وعـــسـ ــيـ ــيـــاسـ واحـــــــــدة سـ
وقادت إلى رفع ميزانيات الدفاع 
في عدة دول، ولعل الخطوة التي 
قامت بها ألمانيا في هذا المجال 
تعدّ سابقة. وعجّلت بمسارعة 
ــــويـــــد إلـــــــى طــلــب  فـــنـــلـــنـــدا والـــــسـ
الالتحاق بعضوية حلف الناتو.
أبــانــت أن حلم الرئيس  كما 
بــــــوتــــــين فـــــــي اســــــتــــــعــــــادة مـــجـــد 
الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة 
أمـــر صــعــب. وأن أوكـــرانـــيـــا بعد 
الاجــتــيــاح لــيــســت هــي أوكــرانــيــا 
قبل الاجتياح. وأنها فعلياً أفلتت 
نــهــائــيــاً مــن مـــدار كــوكــب النفوذ 
الــتــاريــخــي الـــروســـي، واخــتــارت 
الــــــــدوران فـــي مـــــدار كـــوكـــب دول 
حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.
ورغــــــم كــــل ذلـــــك لا أحـــــد مــن 
 
ً
المعلقين الغربيين يغامر صراحة
بــالمــراهــنــة عــلــى خــســارة روســيــا 
الـــحـــرب. وهــــذا يــعــنــي أن الأيــــام 
المقبلة قد تكون حُبلى بكثير من 
المــفــاجــآت، أو الــكــوارث، أو ربما 

الاثنتين معاً.

جمعة بوكليب

إميل أمين

فهد سليمان الشقيران
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Issue العدد ١٦١٥٠ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٢/١٥

إعلان دليل مشاريع البنية التحتية للقطاع البلدي واتفاقية حكومية لاستكشاف الفرص العقارية

«السيادي» السعودي يضخ ١٫٣ مليار دولار في «خدمات البناء والتشييد»
الــذي تعتزم فيه وزارة  في الوقت 
ــكــــان إطـــلاق  الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة والإســ
دليل إجراءات مشاريع البنية التحتية 
ــلـــن صــنــدوق  ــلـــدي، أعـ ــبـ فـــي الـــقـــطـــاع الـ
الاستثمارات العامة أمــس (الثلاثاء)، 
عـــن اســتــثــمــار مـــا تــصــل قــيــمــتــه إلــــى ٥ 
مليارات ريــال (١٫٣ مليار دولار)، عن 
طريق الاكتتاب في أسهم جديدة، من 
خـــلال زيــــادة رأس مـــال تمثل حصص 
أقلية في ٤ شركات وطنية بارزة تعمل 

في المجال.

سلاسل الإمداد
ــدوق الــــســــيــــادي  وكـــــشـــــف الـــــصـــــنـــ
الـــســـعـــودي عـــن الاســتــثــمــار فـــي شــركــة 
«نسما وشركاهم للمقاولات» و«السيف 
ــوانــــي  ــنـــدســـون مــــقــــاولــــون» و«الــــبــ ــهـ مـ
القابضة»، و«المباني مقاولون عامون»، 
الـــذي سيسهم فــي تمكين قطاع  الأمـــر 
خــــدمــــات الـــبـــنـــاء والــتــشــيــيــد وتــعــزيــز 
ــتـــوريـــد  ســـلاســـل الإمــــــــداد المــحــلــيــة والـ
لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية 

في المملكة.
ــركـــات الأربــــــع ســجــلاً  وتــمــلــك الـــشـ
طــــويــــلاً مــــن الإنـــــجـــــازات والـــنـــجـــاحـــات 
في إدارة وتنفيذ الكثير من المشاريع 
الـــكـــبـــيـــرة عـــبـــر قـــطـــاعـــات مـــتـــعـــددة فــي 
مــخــتــلــف مــنــاطــق المــمــلــكــة، وســتــســهــم 
شراكتهم مع الصندوق في دعم جهود 
المنشآت لتوسيع عملياتها وأعمالها 

إقليمياً ودولياً.
وقال يزيد الحميّد، نائب المحافظ، 
الــعــامــة لاســتــثــمــارات  ورئــيــس الإدارة 
ــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا في  الـــشـــرق الأوسـ
صندوق الاستثمارات العامة، إن هذه 
الــشــراكــة تــؤكــد الالـــتـــزام بــتــمــكــين نمو 
وتطوير القطاعات الاستراتيجية في 
البلاد، حيث تعد مواد وخدمات البناء 
والتشييد أحد ١٣ نشاطاً استراتيجياً 

مستهدفاً محلياً.
وبـــينَّ أن اســتــثــمــار الــصــنــدوق في 
الــرائــدة يسهم في  الــشــركــات الوطنية 
توسيع القدرات المحلية بخدمات البناء 
والــتــشــيــيــد، وتــعــزيــز مــشــاركــة القطاع 

الـــخـــاص والاســتــثــمــار لــتــلــبــيــة الــطــلــب 
الــحــالــي والمستقبلي فــي هــذا النشاط 
الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات 

«رؤية ٢٠٣٠».

تنويع الاقتصاد
مــــن جـــانـــبـــه، أشـــــــار عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــتــركــي، رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــة 
«نــســمــا وشـــركـــاهـــم لـــلـــمـــقـــاولات»، إلــى 
أهــمــيــة الــشــراكــة لــلإســهــام فــي تحقيق 
مستهدفات تنمية وتنويع الاقتصاد 

المحلي.
وواصــل أن الشركة التزمت ببناء 
التميز كونها منشأة وطنية مستدامة 
تعمل لأكــثــر مــن ٤٠ عــامــاً فــي انسجام 
مع المجتمع المحلي والبيئة مع الحفاظ 
عــلــى أعــلــى المــعــايــيــر الــعــالمــيــة للتأثير 

بشكل أكبر على الاقتصاد المحلي.
من ناحيته، أوضح المهندس خالد 
الــســيــف، رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــة 
ــقــــاولــــون»، أن  «الـــســـيـــف مــهــنــدســون مــ
قطاع خدمات البناء والتشييد يتميز 
بسجل طويل في تنفيذ مشاريع كبيرة 
وطموحة، وأن الشراكة جاءت لتوسعة 
الـــنـــشـــاط عــلــى مــــدى الأعـــــــوام المــقــبــلــة، 
حـــيـــث ســـتـــدعـــم الاســـتـــثـــمـــارات تــمــكــين 
الــقــدرة  الــقــطــاع، وزيـــادة  نمو وتطوير 
الإنتاجية والمحتوي المحلي، بما يتيح 
تنفيذ المشاريع الكبيرة والرائدة عالمياً.

تنفيذ المشروعات
ــد المــــهــــنــــدس فــخــر  ــ ــه، أكــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
الـــشـــواف، رئــيــس مجلس إدارة شركة 
«البواني القابضة»، أن الشراكة تمثل 
فــــرصــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
الــصــنــدوق وتــجــاربــه لتنفيذ  خـــبـــرات 
إلـــى مجموعة  لــلــتــحــول  اســتــراتــيــجــيــة 
رائـــــدة مــتــعــددة الأنــشــطــة فـــي المنطقة 
مــن خــلال تقديم أفــضــل قيمة للعملاء 
والمستثمرين والموظفين والمجتمع على 

نطاق أوسع.
ــابـــع أن قـــطـــاع خـــدمـــات الــبــنــاء  وتـ
والــتــشــيــيــد ذو أهــمــيــة فـــي الاقــتــصــاد 
السعودي، وأن مساهمة الصندوق في 
الــدعــم والمساندة  هــذا القطاع سيوفر 
ــيـــذ  ــفـ ــنـ ــلــــكــــة وتـ ــمــ لـــتـــحـــقـــيـــق رؤيـــــــــــة المــ

مشاريعها الطموحة.
ــــف طـــعـــمـــة،  ــــوسـ أمـــــــا المــــهــــنــــدس يـ
رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــة «المــبــانــي 
مــــقــــاولــــون عــــــامــــــون»، فـــقـــد أفـــــــاد بـــأن 
ــة تـــهـــدف إلـــــى تـــعـــزيـــز دور  ــعـــوديـ الـــسـ
القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، 
مؤكداً أن هذا الاستثمار سيدعم قدرة 
الشركات الوطنية على تقديم الخدمات 

الرئيسية.
وتطلع يوسف طعمة إلى التعاون 
مع صندوق الاستثمارات العامة لبناء 
مــشــاريــع تــســهــم فـــي رفــاهــيــة المجتمع 
ويــكــون لــهــا دور مــحــوري فــي تحقيق 

مستهدفات «رؤية السعودية ٢٠٣٠».

نقل المعرفة
وستسهم هـــذه الاســتــثــمــارات في 
رفـــع حــجــم المــحــتــوى المــحــلــي، وزيــــادة 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــلــمــمــلــكــة، 
 إلــــى تــعــزيــز ســـلاســـل الإمـــــداد 

ً
ــة ــافــ إضــ

والــــتــــوريــــد مــــن خـــــلال رفـــــع تــنــافــســيــة 

قطاع خدمات البناء والتشييد وزيادة 
ســعــتــه الإنـــتـــاجـــيـــة وتـــطـــويـــر قـــدراتـــه، 
إلـــى جــانــب اســتــحــداث فـــرص إضافية 
للقطاع الخاص المحلي للمشاركة في 
تنفيذ أعمال تطوير المشاريع الحالية 

والمستقبلية.
ــتـــه دولــــيــــاً،  وبـــالـــنـــظـــر إلــــــى مـــكـــانـ
سيعمل صندوق الاستثمارات العامة 
ــن تــطــويــر  ــ عـــلـــى تـــمـــكـــين الــــشــــركــــات مـ
الــقــطــاع  عــلاقــات إقليمية ودولـــيـــة فــي 
بهدف زيـــادة الاعتماد على التقنيات 
الـــجـــديـــدة فــــي الـــبـــنـــاء، ونـــقـــل المــعــرفــة 

للسوق المحلية.

البنية التحتية
الـــشـــؤون  تــنــظــم وزارة  إلــــى ذلـــــك، 
الـــبـــلـــديـــة والــــقــــرويــــة والإســــــكــــــان، غـــداً 
(الخميس)، في الرياض، ملتقى التحول 
في إدارة مشاريع البنية التحتية (بي 
دي إم)، برعاية مــاجــد الحقيل، وزيــر 

الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وسيصاحب الملتقى إطــلاق دليل 
إجـــراءات مشاريع البنية التحتية في 
الــقــطــاع الــبــلــدي، الـــذي تسعى الـــوزارة 
مــن خــلالــه إلــى الــتــحــول الــطــمــوح نحو 
الـــتـــمـــيـــز، وتـــعـــزيـــز الـــتـــكـــامـــل لــتــحــقــيــق 
الــبــنــيــة  فــــي إدارة مـــشـــاريـــع  الـــــريـــــادة 
التحتية في المدن السعودية، وأهداف 
«رؤية ٢٠٣٠» بوصول ثلاث مناطق إلى 

مراتب متقدمة في المدن العالمية.
وستُعقد ضمن فعالياته ٤ جلسات 
حــواريــة؛ تتحدث الأولــى عن دور أدلة 
إدارة المشاريع في تحقيق أهداف «رؤية 
الــثــانــيــة عــلــى مــرحــلــة  ٢٠٣٠»، وتـــركـــز 
الــدراســات والتصاميم، والثالثة على 
تــأتــي الجلسة  الـــطـــرح، بينما  مــرحــلــة 
الحوارية الأخيرة عن مرحلة التشييد 

والبناء.

مشاركات واسعة
ويــصــاحــب الملتقى مــعــرض يهتم 
ــراءات  ــ بــالــتــعــريــف بــأهــم عــنــاصــر وإجــ

الدليل الإجرائي، إذ تُشارك به الوزارة 
ــة المـــشـــاريـــع والــصــحــة  ــالـ مـــن خــــلال وكـ
 إلـــى وكــالــتــي التحول 

ً
الــعــامــة، إضــافــة

الرقمي، والتخطيط الحضري بقسميه 
«يـــو إم إيـــه بـــي» والاســـتـــديـــو، ووكــالــة 
ــــدن، والمـــراجـــعـــة الــداخــلــيــة،  مــشــغــلــي المـ
ــة أمـــــانـــــات  ــاركـــ ــشـــ بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى مـــ
(الرياض، وجدة، والشرقية، والعاصمة 

المقدسة، والمدينة المنورة).
ــة  ــوديــ ــعــ ــســ ــا «الــ ــتـ ــئـ ــيـ ــارك هـ ــ ــ ــشـ ــ ــ وتـ
لــــــلــــــمــــــهــــــنــــــدســــــين»، و«الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
للمقاولين»، ومعهد إدارة مشاريع «بي 
 إلــى عــدد من الشركات 

ً
إم آي»، إضــافــة

الاستشارية العالمية في مجال البنية 
التحتية والتشييد والبناء، ومنشآت 
التقنية المتخصصة في خدمات البنية 

التحتية.

تطوير الاستثمار
عت وزارتا 

ّ
وفي السياق نفسه، وق

البلدية والقروية والإســكــان،  الــشــؤون 
والاســتــثــمــار، مــذكــرة تفاهم مــع شركة 
«أوروبــــــــاس» الإســبــانــيــة، بــهــدف دعــم 

وتطوير الاستثمار في السعودية.
ع مذكرة التفاهم عبد الرحمن 

ّ
ووق

الــــطــــويــــل، وكــــيــــل تـــحـــفـــيـــز المــــعــــروض 
السكني والتطوير والــعــقــاري، ممثلاً 
الــشــؤون البلدية والــقــرويــة  عــن وزارة 
عها من جانب وزارة 

ّ
والإسكان، فيما وق

الاستثمار فهد النعيم، وكيل تطوير 
ــرو، من  ــور يــ الاســـتـــثـــمـــارات، وأدلـــفـــو قـ
شركة «أوروبــــاس» الإسبانية والمدير 

التنفيذي للشركة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون 
ــــراف لــدعــم وتطوير  المــتــبــادل بــين الأطـ
الاستثمار في السعودية بما يتوافق 
مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، 
وتـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود مـــع الـــجـــهـــات ذات 
العلاقة لكل طرف، وذلك لرفع مستوى 
التنسيق والعمل المشترك الفعال في 
كــل مــا يــدعــم ويُــعــزز تطوير وتسويق 

وتنفيذ الاستثمارات.

الجهات المختصة
وذكر وكيل وزارة الشؤون البلدية 
لــوكــالــة تحفيز  ــان  ــكــ ــقـــرويـــة والإســ والـ

المعروض السكني التطوير والعقاري، 
أن تــوقــيــع مـــذكـــرة الــتــفــاهــم يـــأتـــي في 
ــهـــود المـــشـــتـــركـــة بــالــتــعــاون  إطــــــار الـــجـ
ــار» لـــجـــذب وتــشــجــيــع  ــمــ ــثــ ــتــ مــــع «الاســ
الاستثمارات الأجنبية بقطاع الإسكان 
ــــاس»  ــ فـــي المــمــلــكــة، مــضــيــفــاً أن «أوروبـ
الإسبانية من الشركات العالمية الفاعلة 
الــعــقــار والبنية التحتية  فــي مــجــالات 

والطاقة المتجددة.
ــح عــبــد الـــرحـــمـــن الــطــويــل،  ــ وأوضــ
البلدية والقروية  الــشــؤون  أن وزارتـــي 
والإسكان، والاستثمار، ستعملان على 
المــســتــثــمــرة فيما يتعلق  الــشــركــة  دعـــم 
الــفــرص، والاســتــفــادة من  باستكشاف 
الــحــوافــر المــتــاحــة عــبــر المـــبـــادرات التي 
تقدمها الجهات حسب اختصاصها، 
إلــى أن المستثمر سيحظى كذلك  لافتاً 
الــجــهــات المختصة فيما يتعلق  بــدعــم 
بــخــطــة الــعــمــل والــــجــــدوى عــبــر تــوفــيــر 
الــبــيــانــات المــتــاحــة الــتــي تــخــدم نــجــاح 

الاستثمار.

اتحاد الغرف
من جهة أخرى التقى رئيس اتحاد 
الـــغـــرف الــســعــوديــة حــســن الــحــويــزي، 
أمس، أمناء العموم بالغرف التجارية 
الــدور الاقتصادي  وذلــك لبحث أهمية 
الذي تؤديه الغرف التجارية في تنمية 
الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي المـــنـــاطـــق، 
مــشــيــراً إلــــى أنـــهـــا تــشــكــل ذراعــــــاً قــويــة 
لتحقيق أهـــداف الاتــحــاد. وأضـــاف أن 
الفترة المقبلة ستشهد مبادرات نوعية 
ترتقي بأداء الأجهزة المؤسسية للقطاع 

الخاص.
ونـــاقـــش الــلــقــاء الاســتــراتــيــجــيــات 
والمبادرات المشتركة للاتحاد والغرف 
الــتــجــاريــة، بما يسهم فــي رفــع أدائــهــا 
وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية 

وخدمة مجتمع الأعمال بالمملكة.
ــيــــة دور  ــون أهــــمــ المـــــشـــــاركـــ وأكــــــــد 
الأجــهــزة المــؤســســيــة لــلــقــطــاع الــخــاص 
فـــــي تـــنـــمـــيـــة الـــــفـــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
التجارية وخدمة  الــشــراكــات  وتعزيز 
ــيــــين  ــلـــيـــين والــــدولــ المـــســـتـــثـــمـــريـــن المـــحـ
التجارية  الأعــمــال والأنشطة  وتنمية 

والاستثمارية.

قطاع خدمات البناء والتشييد واحد من ١٣ نشاطاً استراتيجياً مستهدفاً من صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

بيانات التضخم الأميركي تهبط بالدولار 

انــــخــــفــــض الـــــــــــــدولار إلــــــــى أدنــــــى 
مستوى له منذ نحو أسبوعين، أمس 
الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع 
أسعار المستهلكين في يناير (كانون 
الــثــانــي)، لكنها ســجــلــت أقـــل ارتــفــاع 
سنوي لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢١، ما يؤكد التوقعات بأن مجلس 
الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي 
الأميركي) قد يقترب من إنهاء دورة 

التشديد النقدي.
وارتفعت العملة الأميركية لفترة 
وجيزة عقب صدور البيانات، لكنها 
انـــخـــفـــضـــت بـــشـــكـــل عــــــام بـــعـــد بــضــع 

دقائق.

وفي التعاملات المبكرة، انخفض 
ــة إلـــى  ــائــ مـــؤشـــر الــــــــدولار ٠٫٢ فــــي المــ
إلـــى ١٠٢٫٥٠، وهــو  ١٠٢٫٩٣، وهــبــط 
أضــعــف مــســتــوى لــه مــنــذ الــثــالــث من 
فبراير (شباط). ومقابل الين، انخفض 

الدولار ٠٫١ في المائة إلى ١٣٢٫٣٤.
وارتفع اليورو ٠٫٣ في المائة إلى 
١٫٠٧٥٤ دولار مسجلاً أعلى مستوى 
له منذ أسبوعين تقريباً عند ١٫٠٨٠٥ 

دولار بعد نشر البيانات.
الــــرئــــيــــس  ــرحــــــان  وقــــــــــال آدم ســــ
التنفيذي في «٥٠ بــارك للاستثمار» 
ــــق «رويـــــــتـــــــرز»،  فـــــي نـــــيـــــويـــــورك، وفـــ
«لـــم يــتــغــيــر الــحــديــث عـــن أن مجلس 
الاحتياطي الاتحادي سيبطئ وتيرة 
رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف».

نيويورك: «الشرق الأوسط»

سجل أقل زيادة سنوية منذ أكتوبر ٢٠٢١

التضخم الأميركي يرتفع ٠٫٥ ٪
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تسارع ارتفاع أسعار المستهلكين 
ــي يــنــايــر  ــ ــدة فـ ــحــ ــتــ ــي الــــــولايــــــات المــ ــ فـ
الثاني) الماضي، ولكن كانت  (كانون 
تــلــك أقــــل زيـــــادة ســنــويــة مــنــذ أواخــــر 
إلـــى اســتــمــرار  عـــام ٢٠٢١، مــمــا يشير 
تــراجــع التضخم، ومــواصــلــة مجلس 
الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي 
الأميركي) على الأرجح نهج الاعتدال 

في زيادة أسعار الفائدة.
وقالت وزارة العمل أمس الثلاثاء، 
إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع ٠٫٥ 

في المائة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 
٠٫١ فـــي المـــائـــة فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول). وزاد التضخم الشهري إلى حد 
ما جراء ارتفاع أسعار البنزين ٣٫٦ في 
المائة في يناير، وفقا لبيانات إدارة 

معلومات الطاقة الأميركية.
وكـــــان اقـــتـــصـــاديـــون اســتــطــلــعــت 
ــرز» آراءهـــــــم تـــوقـــعـــوا ارتـــفـــاع  ــ ــتـ ــ «رويـ
ــار المــســتــهــلــكــين ٠٫٥ في  ــعـ مـــؤشـــر أسـ

المائة. 
جـــــــــــــــــــــري جــــــــانــــــــب كـــــبـــــيـــــر مـــن 

ُ
وأ

الاستطلاع قبل نشر مكتب إحصاءات 
العمل التابع لوزارة العمل المراجعات 

الـــســـنـــويـــة لـــبـــيـــانـــات مــــؤشــــر أســـعـــار 
المــســتــهــلــكــين المـــعـــدلـــة مــوســمــيــاً يـــوم 

الجمعة.
وفــــي الاثـــنـــي عــشــر شـــهـــرا حتى 
يناير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 
٦٫٤ فــي المــائــة. وكـــان هــذا أقــل ارتــفــاع 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١،  مــنــذ 
ــائـــة  وجـــــــاء بـــعـــد ارتـــــفـــــاع ٦٫٥ فــــي المـ
فـــي ديــســمــبــر. وبـــلـــغ مـــؤشـــر أســعــار 
المستهلكين السنوي ذروتــه عند ٩٫١ 
في المائة في يونيو (حزيران) في أكبر 
زيـــادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 

.١٩٨١

ويــعــكــس الاعــــتــــدال فـــي ضــغــوط 
الأسعار سياسة نقدية أكثر صرامة 
مــمــا يـــؤثـــر عــلــى الـــطـــلـــب، بــالإضــافــة 
إلـــى الــتــحــســن فـــي ســلاســل الــتــوريــد. 
لــكــن عـــــودة الــتــضــخــم إلــــى المــســتــوى 
الـــذي يستهدفه مجلس الاحتياطي 
ــذي يبلغ ٢ فــي المــائــة  ــادي، والــ ــحـ الاتـ
لن يحدث قبل مــرور فترة من الوقت 
بسبب ثبات إيجارات العقارات، وقلة 
الأيــــــدي الــعــامــلــة مــمــا يــبــقــي أســعــار 

الخدمات مرتفعة.
وزاد الاحتياطي الاتحادي سعر 
الفائدة ٤٥٠ نقطة أساس منذ مارس 

(آذار) المــاضــي مــن قـــرب الــصــفــر إلــى 
ما بين ٤٫٥٠ و٤٫٧٥ في المائة. وحدث 
الزيادات بين مايو  القسط الأكبر من 
(أيار) وديسمبر. ويعتقد اقتصاديون 
أن الاحتياطي الاتحادي قد يرفع سعر 
الفائدة فوق ذروة ٥٫١ في المائة التي 
توقعها في ديسمبر، ويثبت السعر 

عند هذا المستوى لبعض الوقت.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية 
والطاقة المتقلبة ارتفع مؤشر أسعار 
الــشــهــر  ــة  ــائــ المــ المــســتــهــلــكــين ٠٫٤ فــــي 
الــنــســبــة نفسها التي  المـــاضـــي، وهـــي 

ارتفع بها في ديسمبر.

أرباح القطاع تتجاوز ٤ تريليونات دولار

«أوبك» ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
ــلـــدان المـــصـــدرة  ــبـ رفـــعـــت مــنــظــمــة الـ
للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب 
العالمي على النفط في العام الجاري في 
أول تعديل صــعــودي لها منذ شهور، 
مــشــيــرة إلــــى تــخــفــيــف الـــصـــين لــلــقــيــود 
«كوفيد - ١٩»، مع توقع بنمو  المتعلقة بـ

الاقتصاد العالمي بوتيرة أقوى قليلا.
وقــالــت «أوبــــك» فــي تقرير شهري، 
أمــس الــثــلاثــاء، إن الطلب الــعــالمــي على 
النفط سيرتفع هــذا العام ٢٫٣٢ مليون 
المــائــة. وزادت  برميل يوميا أو ٢٫٣ في 
التوقعات ١٠٠ ألف برميل يوميا مقارنة 

مع توقعات المنظمة الشهر الماضي.
وقد يــؤدي ارتفاع الطلب إلى دعم 
أســعــار النفط التي ظلت ثابتة نسبيا 
ــام المــــاضــــي، ويـــجـــري  ــعــ مـــنـــذ نـــهـــايـــة الــ
تداولها حالياً دون ٨٦ دولارا للبرميل.

وكانت «أوبــك» قد أبقت توقعاتها 
لنمو الطلب في ٢٠٢٣ دون تغيير خلال 
الــشــهــريــن المــاضــيــين بــعــد ســلــســلــة من 

توقع انخفاضه.
وقالت «أوبك» في التقرير: «مفتاح 
نــمــو الــطــلــب عــلــى الــنــفــط فــي عـــام ٢٠٢٣ 
سيكون تعافي الصين من قيود السفر 
المــــفــــروضــــة، وتـــأثـــيـــر ذلـــــك عـــلـــى الـــبـــلاد 

والمنطقة والعالم».

ــــى أن «الـــقـــلـــق يــتــعــلــق  وأشــــــــارت إلـ
بعمق ووتيرة التعافي الاقتصادي في 
الصين، وما يترتب على ذلك من تأثير 

على الطلب على النفط».
ــــع «أوبـــــــــــــك» نــــمــــو الـــطـــلـــب  ــوقـ ــ ــتـ ــ وتـ
الــصــيــنــي عــلــى الــنــفــط ٥٩٠ ألـــف برميل 
يوميا في ٢٠٢٣، ارتفاعا من ٥١٠ آلاف 
برميل يوميا كانت متوقعة في الشهر 

الماضي.
ــهـــلاك الـــصـــين مــن  ــتـ ــفـــض اسـ وانـــخـ
الــنــفــط لأول مـــرة مــنــذ ســنــوات فــي عــام 
 - ٢٠٢٢؛ بسبب تدابير احتواء «كوفيد 
آفــاق  ١٩». وبـــدت «أوبـــك» متفائلة إزاء 
الاقتصاد العالمي؛ إذ رفعت توقعاتها 
لنمو الطلب في عــام ٢٠٢٣ إلــى ٢٫٦ في 
ــائــــة. لكنها  المــ فـــي  ــن ٢٫٥  ــدلا مـ بــ ــة  ــائـ المـ
قالت أيضا إن التباطؤ النسبي لا يزال 
واضحا، في إشارة إلى ارتفاع التضخم، 
وتوقعات المزيد من قرارات رفع أسعار 

الفائدة.
وقالت «أوبــك» إن العوامل الأخرى 
الــتــي تــعــزز الــنــفــط تتمثل فــي احــتــمــال 
إبــطــاء مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
(البنك المركزي الأميركي) نمو الاقتصاد 
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، إلــــــى جـــانـــب 
ــار الــســلــع  ــعـ ــرار فـــي خــفــض أسـ ــمـ ــتـ الاسـ

الأولية.
ــــب الآخـــــــــــر، أشــــــار  ــانـ ــ ــجـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ وعـ

الــتــقــريــر إلـــى عـــدد مـــن الــعــوامــل الــتــي 
الاقــتــصــادي  النمو  مــن  أن تحد  يمكن 

والطلب على النفط.

ــمــــالات  ــتــ وقــــالــــت «أوبــــــــــك»: «الاحــ
ــد تــشــمــل المــزيــد  الــســلــبــيــة قـــائـــمـــة، وقــ
ــرات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة فــي  ــوتــ ــتــ ــن الــ مــ

المحلية  الشرقية، والتحديات  أوروبا 
الجائحة،  المستمرة في الصين وسط 
الــعــقــارات  والــتــدهــور المحتمل لقطاع 

في الصين الذي لا يزال هشا».
وأظهر التقرير أيضا أن إنتاج أوبك 
من النفط الخام تراجع في يناير (كانون 
الــثــانــي) بعد أن تعهد تحالف «أوبـــك» 
الأوســــع نــطــاقــا بــخــفــض الإنـــتـــاج لدعم 
السوق. وانخفض الإنتاج في السعودية 
والعراق وإيران، مما عوض الزيادات في 

دول أخرى.
وقــــالــــت «أوبــــــــك» إن إنـــتـــاجـــهـــا مــن 
النفط الــخــام فــي يناير تــراجــع ٤٩ ألف 
برميل يوميا إلى ٢٨٫٨٨ مليون برميل 

يوميا.
فـــــي الأثــــــنــــــاء، قــــــال رئــــيــــس وكـــالـــة 
الــطــاقــة الــدولــيــة فــاتــح بــيــرول أمـــس، إن 
قطاع النفط والغاز العالمي حقق قفزة 
في الأربــاح تجاوزت أربعة تريليونات 
دولار فــي عـــام ٢٠٢٢ مــن مــتــوســط ١٫٥ 

تريليون دولار في السنوات الماضية.
وأضاف بيرول، في مؤتمر بأوسلو، 
مدليا بكلمته عبر دائرة فيديو، أنه على 
الرغم من هذه الأرباح، فإنه يتعين على 
الــتــي تعتمد على عــوائــد النفط  الـــدول 
والغاز أن تستعد لتقليل اعتمادها على 
النفط؛ إذ سينخفض الطلب على المدى 

الطويل.
الــشــرق  وأردف «يــتــعــين عــلــى دول 
الأوســـط على وجــه الــخــصــوص تنويع 
اقتصاداتها. في رأيــي، يمكن أن تكون 

كـــــوب ٢٨ (قـــمـــة المــــنــــاخ) عـــلامـــة فـــارقـــة 
الــشــرق الأوســـط».  لتغيير مصير دول 
ــكـــان إدارة بلد  بـــالإمـ يــعــد  وتـــابـــع «لــــم 
المــائــة  اقــتــصــاده بنسبة ٩٠ فــي  يعتمد 
على عوائد النفط والغاز لأن الطلب على 

النفط سينخفض».
النقد الدولي قد أكد  كان صندوق 
يــوم الاثنين، أن حكومات دول الخليج 
ــقـــقـــت تـــقـــدمـــا فـــــي تــنــويــع  الـــعـــربـــيـــة حـ
اقتصاداتها وتقليص اعتمادها على 
ــر الــــنــــفــــط، وتــشــجــيــع  ــديـ عـــــائـــــدات تـــصـ
الاســـتـــثـــمـــار الــــخــــاص، وتـــحـــســـين نــظــم 

تحصيل الضرائب.
ــالــــت كــريــســتــالــيــنــا غــورغــيــيــفــا  وقــ
ــنـــدوق الــنــقــد خــــلال مــؤتــمــر  رئــيــســة صـ
فـــي دبــــي: «هـــنـــاك انــطــبــاع بـــأن السبب 
الوحيد وراء الأداء الجيد لدول الخليج 
هو ارتفاع أسعار النفط والــغــاز... هذا 

ليس صحيحا». 
موضحة أن الحكومات التي كانت 
فـــي وقــــت مـــن الأوقــــــات رهــيــنــة لــــدورات 
الارتفاع والانخفاض في أسعار النفط 
أصبحت أكثر حرصا في الإنفاق العام 
رغــــم طـــفـــرة الإيـــــــــرادات الــنــفــطــيــة خــلال 
ــرة، مــشــيــرة إلــــى تحسن  ــيــ الـــفـــتـــرة الأخــ
بيئة الأعمال للشركات الخاصة، وخلق 
الــوظــائــف مــن خـــلال المــنــافــســة فــي دول 

الخليج.

لندن: «الشرق الأوسط»

مجسم لحفارة نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)
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اتفاقية لاستدامة «منصات التحميل» في مجال النقل والخدمات اللوجيستية

«السعودية للكهرباء» تمويل مصرفي خالي الضمانات بـ٢٫٦ مليار دولار لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

بينما أعــلــن بــرنــامــج وطني 
ســعــودي عــن اتفاقية جــديــدة من 
نوعها لــدعــم الــتــحــول واســتــدامــة 
منصات التحميل في مجال النقل 
والخدمات اللوجيستية، وقعّت، 
مــن جــهــتــهــا، الــشــركــة الــســعــوديــة 
للكهرباء، أمس الثلاثاء، اتفاقية 
تمويل محلي مشترك بقيمة ١٠ 
مليارات ريال (ما يعادل ٢٫٦ مليار 

دولار)، مع تسعة بنوك محلية.
وأوضــــــــحــــــــت «الـــــســـــعـــــوديـــــة 
لـــلـــكـــهـــربـــاء» أن الـــتـــمـــويـــل المـــوقـــع 
يـــمـــتـــد لـــســـبـــع ســــنــــوات مــــن دون 
الـــشـــركـــة، مضيفاً  ضـــمـــانـــات مـــن 
المــشــاركــة؛ هــي البنك  الــبــنــوك  أن 
ــة  ــعــــودي الـــفـــرنـــســـي، وشـــركـ الــــســ
الراجحي المصرفية للاستثمار، 
والبنك الأهلي السعودي، والبنك 
ــعــــودي الـــبـــريـــطـــانـــي، وبــنــك  الــــســ
ــــلاد، وبــنــك  ــبـ ــ الـــــريـــــاض، وبـــنـــك الـ
ــك الـــســـعـــودي  ــنــ ــبــ ــرة، والــ ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ الـ

للاستثمار، وبنك قطر الوطني.
ـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــيـ ــرئــ وأكــــــــد الــ
«السعودية للكهرباء» المهندس  لـ
خــالــد الــقــنــون، أن الــشــركــة تعمل 
على تحسين الكفاءة والموثوقية، 
وتحقيق قفزة نوعية في تحسين 
وأتمتة الخدمة الكهربائية المقدمة 
لقاعدة مشتركين متنامية تقارب 

١١ مليون مشترك.
وأبان القنون أن هذا التمويل 
ـــن خــطــة  ا مـ يـــأتـــي بـــوصـــفـــه جــــــزء
الشركة لتمويل أغراضها العامة 
ومشاريعها الرأسمالية، مشيراً 
إلى أن «تركيز استثمارات الشركة 
يــنــصــب عـــلـــى تـــعـــزيـــز مــوثــوقــيــة 
وكفاءة الخدمة الكهربائية، كما 
يشمل ذلك تعزيز موثوقية شبكة 
نقل الطاقة لرفع كفاءة التوليد، 
ــاء مــن  ــربــ ــهــ ــكــ ـــاج الــ ـــتــ وتـــمـــكـــين إنــ
مــصــادر الــطــاقــة الأخـــرى وتعزيز 

شــبــكــة الـــتـــوزيـــع وأتــمــتــتــهــا، كما 
ــه ســـيـــمـــدد مــــن مـــتـــوســـط مـــدى  ــ أنـ
ــويـــل  ــمـ ــتـ ــج الـ ــ ـــزيـ ــاق لمــ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الاسـ
بــالــشــركــة، ويـــتـــوقـــع أن ينعكس 
إيــجــابــيــا عــلــى خــفــض المــتــوســط 

المرجح لتكلفة التمويل لدينا».
وأفاد بأن ثقة البنوك المحلية 
المــشــاركــة فـــي الــتــمــويــل والإقـــفـــال 
الناجح ستعزز الشراكة المستمرة 
ــنـــوك المـــحـــلـــيـــة والـــشـــركـــة  ــبـ بــــين الـ
السعودية للكهرباء، والتي تمتلك 
قـــاعـــدة أصــــول كــبــيــرة فـــي جميع 
أرجاء المملكة وتؤدي دورا حيويا 
ــر  وضـــــــروريـــــــا فـــــي دعـــــــم وتـــطـــويـ

اقتصادها بجميع قطاعاته.
مــن جانب آخــر، وفــي خطوة 
تعد الأولى من نوعها في القطاع 

لـــدعـــم الـــتـــحـــول نــحــو الاســـتـــدامـــة 
بمجال اللوجيستيات والتحميل، 
ــــــع بـــرنـــامـــج اســـتـــدامـــة الــطــلــب 

ّ
وق

عـــلـــى الــــبــــتــــرول اتـــفـــاقـــيـــة تـــعـــاون 
ــع شــــركــــة «ســــــــال الـــســـعـــوديـــة»  مـــ
للخدمات اللوجيستية تنص على 
ــبـــدال بــمــنــصــات الــتــحــمــيــل  ــتـ الاسـ
الـــخـــشـــبـــيـــة مــــنــــصــــات الــتــحــمــيــل 
البلاستيكية، مما يسهم في إثراء 
المــحــتــوى المــحــلــي وتــعــزيــز مكانة 

المملكة عالمياً.
ومعلوم أن برنامج استدامة 
الطلب على البترول في السعودية 
بـــمـــشـــاركـــة  عــــــــام ٢٠٢٠،  أطـــــلـــــق 
جـــــــهـــــــات حـــــكـــــومـــــيـــــة وشـــــــركـــــــات 
ــدة، ويــعــمــل  ــ ــ ــوث عــ ــحــ ــز بــ ــ ــراكــ ــ ومــ
ــامـــج عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــقــيــمــة  ــرنـ ــبـ الـ

الـــتـــي يــمــكــن تحقيقها  المـــضـــافـــة 
ــن المـــــــــواد الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة،  ــ مـ
مـــن خــــلال تــطــويــر مــــواد مبتكرة 
ــن المـــــــــواد الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة،  ــ مـ
وتعزيز الاســتــخــدامــات الجديدة 
والمـــســـتـــدامـــة لـــهـــذه المـــــــــواد، مــثــل 
اســــتــــخــــدام المـــــــواد الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
ــة إلــــى دعــم  ــافـ الــبــولــيــمــر، بـــالإضـ
توطين سلسلة التوريد المرتبطة 
ــلـــكـــة، واســـتـــكـــشـــاف  ــا فــــي المـــمـ بـــهـ
فرص زيادة استخدام المواد الخام 
التي تستغل البترول السعودي 
ا مــن سلسلة قيمة  بــوصــفــه جـــزء
المــواد الأولية ســواء على النطاق 

الإقليمي أو العالمي.
وتأتي الاتفاقية من منطلق 
ــتـــدامـــة فـــي قــطــاعــي  تــحــقــيــق الاسـ

الــنــقــل والــخــدمــات اللوجيستية، 
باعتبارهما أحــد أهــم القطاعات 
الأساسية لتحقيق استراتيجية 
الــــنــــقــــل الــــوطــــنــــيــــة والـــــخـــــدمـــــات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة؛ إذ ســتــســتــخــدم 
شــركــة ســـال الــســعــوديــة منصات 
التحميل البلاستيكية المتوافقة، 
مــع اعــتــمــادات الهيئة السعودية 
للمواصفات والمقاييس والجودة 
مــمــا يـــؤدي إلـــى تــحــويــل ١٠٠ في 
المائة من منصات تحميل الشركة 
للاستعمال اليومي، حيث تُناول 
ســال الــســعــوديــة أكــثــر مــن ٩٥ في 
المائة من مناولة الشحنات الجوية 
فــي الــســعــوديــة، وتــضــمّــن العمل 
المــواد اللامعدنية  مشاركة فريق 
ــركــــة أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة  ــــن شــ مـ

لــتــقــديــم خــبــراتــهــم فـــي اســتــخــدام 
البلاستيكية  التحميل  منصات 

داخل منشآت الشركة.
ــة كــــــــلٌ مــن  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ـــــــــــع الاتـ

ّ
ووق

رئيس المكتب التنفيذي لبرنامج 
اســـتـــدامـــة الــطــلــب عــلــى الــبــتــرول 
المــهــنــدس مــحــمــد هــيــثــم الــطــيــار، 
ــو المـــــنـــــتـــــدب، الــــرئــــيــــس  ــ ــــضـ ــعـ ــ والـ
التنفيذي لشركة سال السعودية 
الــلــوجــيــســتــيــة فيصل  لــلــخــدمــات 

البداح.
الــرئــيــس التنفيذي  وأوضــــح 
«سال السعودية»، أن استخدام  لـ
فـــي تصنيع  الــبــولــيــمــريــة  المــــــواد 
منصات التحميل يــعــود بالنفع 
على السعودية بعوائد اقتصادية 
وبيئية، لكون منصات التحميل 
الــبــلاســتــيــكــيــة لــهــا فـــوائـــد كثيرة 
مـــقـــابـــل نــظــيــرتــهــا المـــصـــنـــعـــة مــن 
الخشب، فهي أكثر استدامة، وأقل 
إنــتــاجــاً لــلانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة، 
كــمــا أنــهــا قــابــلــة لإعــــادة الــتــدويــر 
ــافــــظ عــلــى  ــحــ ــال، وتــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والاسـ
الـــغـــطـــاء الـــنـــبـــاتـــي، فــإنــتــاجــهــا لا 
يتطلب قطع الأشجار، إضافة إلى 
كونها ذات دورة حياة أطول مما 

يجعلها أكثر كفاءة اقتصادياً.
الـــســـعـــوديـــة  يــــذكــــر أن ســــــال 
للخدمات اللوجيستية هي شركة 
متخصصة فــي تقديم الخدمات 
اللوجيستية المتكاملة في مجال 
مناولة الشحنات لمختلف شركات 
الــطــيــران فــي المــنــافــذ الــجــويــة في 
ــــى تــقــديــم  المـــمـــلـــكـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
خــــدمــــات الـــحـــلـــول الــلــوجــيــســتــيــة 
المتكاملة لشركائها من قطاعات 
الــــريــــاضــــة والــــتــــرفــــيــــه والـــثـــقـــافـــة 
فـــي تحقيق  لـــلإســـهـــام  ــنـــون  ــفـ والـ
الـــتـــي  المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠»،  «رؤيــــــــــة 
بــالــغــاً، ولجعل  توليها اهــتــمــامــاً 
المملكة منصة لوجيستية عالمية 
لــخــدمــة البضائع  ومـــركـــزاً دولــيــاً 

والشحنات.

إبرام أول اتفاقية من نوعها لاستدامة أعمال اللوجيستيات بتضمين المواد المبتكرة في التحميل بالمطارات (واس)

روسيا على القائمة الأوروبية 
السوداء للملاذات الضريبية

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أدرج الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
أمــس (الــثــلاثــاء)، روســيــا، على 
ــتـــه الــــــســــــوداء لـــلـــمـــلاذات  قـــائـــمـ
الضريبية، في تدبيرٍ رمزي إلى 
حدّ بعيد، إذ إن موسكو تخضع 
أصلاً لعقوبات اقتصادية على 

خلفية غزوها لأوكرانيا.
ــال الاتــــحــــاد فـــي بــيــان  ــ وقـ
ــي  ــبــ ــريــ الــــضــ ــع  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الـ إنّ 
لـــلـــعـــام ٢٠٢٢ فــشــل  الــــروســــي 
فــــي تـــهـــدئـــة المــــخــــاوف بــشــأن 
تعاملها الغامض مع الشؤون 
الضريبية للشركات القابضة 

الدولية.
ــار المــجــلــس الأوروبــــي  وأشــ
ــــه «بـــالإضـــافـــة إلـــى ذلـــك، 

ّ
إلـــى أن

ف الحوار مع روسيا بشأن 
ّ
توق

الأمــور المتعلّقة بالضرائب في 
أعــقــاب الـــعـــدوان الــروســي على 

أوكرانيا».
 إلــــــــى روســـــيـــــا، 

ً
وإضــــــــافــــــــة

درجت جزر فيرجن البريطانية 
ُ
أ

وكــوســتــاريــكــا وجــــزر مــارشــال 

أيــضــاً عــلــى هـــذه الــلائــحــة التي 
باتت تتضمّن ١٦ كياناً.

ــــــت أربــــــــــــــــع دول  ــــــــطــــــــبــ
ُ

وش
ــهــا 

ّ
ــرى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي أن يــ

ــا، مــن  ــ ــهــ ــ ــامــــت بــتــحــســين أدائــ قــ
ــمّ الـــبـــلـــدان  قـــائـــمـــة مــلــحــقــة تـــضـ
ــة لـــلـــتـــدقـــيـــق، وهــــي  الــــخــــاضــــعــ
مقدونيا الشمالية وباربادوس 

وجامايكا وأوروغواي.
وقـــــــالـــــــت وزيــــــــــــــرة المــــالــــيــــة 
الـــــــــســـــــــويـــــــــديـــــــــة إلـــــــيـــــــزابـــــــيـــــــث 
سفانتسون: «نطلب من جميع 
الــدول المدرجة تحسين إطارها 
ــــن أجـــل  ــانــــونــــي والــــعــــمــــل مـ ــقــ الــ
الامتثال للمعايير الدولية في 

العملية الضريبية».
والـــدول المــدرجــة فــي قائمة 
التهرّب الضريبي ليست مؤهّلة 
ــاعـــــدة مـــــن بــعــض  ــ ــسـ ــ ــلـــب المـ ــطـ لـ
ــي،  ــ ــاد الأوروبــ ــحـ صــنــاديــق الاتـ
الـــدول الأعضاء  كما يُطلب مــن 
فـــــي الاتــــــحــــــاد إجــــــــــراء تـــدقـــيـــق 
خاص بشأن الأفراد والشركات 
المسجّلين في مصلحة الضرائب 

التابعة لها.

القمح بالقرب من أعلى مستوى في ٦ أسابيع
لندن: «الشرق الأوسط»

سجلت العقود الآجلة للقمح 
في بورصة شيكاغو تغيراً طفيفاً 
خــــلال تـــعـــامـــلات أمــــس الـــثـــلاثـــاء، 
ــلـــى مـــســـتـــوى فــي  لــتــقــتــرب مــــن أعـ
ستة أسابيع مع استمرار التركيز 
على المخاطر التي تشكلها الحرب 
على إمـــدادات الحبوب في البحر 

الأسود.
وبــقــيــت أســـعـــار الـــــذرة ثابتة 
تقريباً بعد ارتفاعها مع القمح في 
اليوم السابق. وتراجعت أسعار 
فول الصويا مع انخفاض أسعار 
دقيق الصويا بعدما اقتربت يوم 
ــلــــى مـــســـتـــوى فــي  الاثــــنــــين مــــن أعــ
ــوام وســـط الــجــفــاف في  ــ تــســعــة أعـ

الأرجنتين.
وظلت الأسعار حبيسة نطاق 
ضيق مع هبوط المنحنى البياني 
لــلــعــقــود الآجـــلـــة. وهــبــطــت عــقــود 
القمح الأكــثــر نشاطاً فــي مجلس 
شيكاغو للتجارة ٠٫٠٦ في المائة 
إلـــى ٧٫٩١ دولار ونــصــف السنت 
لــلــبــوشــل بــحــلــول الــســاعــة ١١٫٣٣ 

بتوقيت غرينتش.
وكــانــت قــد ســجــلــت فــي وقــت 

سابق أعلى مستوى لها منذ ٣٠ 
ديسمبر (كانون الأول) عند ٧٫٩٦ 
دولار ونــصــف الــســنــت مــتــجــاوزة 
أعــلــى مــســتــوى فــي ســتــة أســابــيــع 
الذي سجلته يوم الاثنين، لكن دون 

الوصول إلى عتبة الـ٨ دولارات.
وقـــــــال تــــوبــــين جـــــــوري مــديــر 
الــزراعــيــة فــي بنك  الاستراتيجية 
الكومنولث الأســتــرالــي، «لا تــزال 
الهمهمات في السوق تركز بشكل 
ــــاوف بــشــأن  ــــخـ ــلـــى المـ أو بــــآخــــر عـ
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى إمـــــــــدادات الــبــحــر 

الأسود على المدى القريب».
ــتـــقـــاد روســــي  ــــدث انـ ــــي أحــ وفـ
لـــــلاتـــــفـــــاق المــــــبــــــرم وقــــــــت الــــحــــرب 
الـــذي يسمح لأوكــرانــيــا بتصدير 
الحبوب عبر البحر الأسود، قالت 
موسكو، الاثنين، إنه سيكون من 
«غير المناسب» تمديد الاتفاق ما 
لم يتم رفــع العقوبات التي تؤثر 

على صادراتها الزراعية.
وارتفعت أسعار الذرة ٠٫١ في 
المائة إلى ٦٫٨٥ دولار وثلاثة أرباع 
السنت للبوشل بعد أن بلغت في 

وقــت سابق خــلال تعاملات أمس 
أعلى مستوى في أسبوعين، الذي 

سجلته يوم الاثنين.
وتراجعت أسعار فول الصويا 
إلــــى ١٥٫٣٧ دولار  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٤
ــــع الــســنــت لــلــبــوشــل، مــتــأثــرة  وربـ

بهبوط أسعار دقيق الصويا.
ويــــراقــــب المـــتـــعـــامـــلـــون أيــضــاً 
البرازيل الذي  الطقس الرطب في 
الــحــصــاد المبكر  تــبــاطــؤ  إلـــى  أدى 
ــة المحصول  لــفــول الــصــويــا وزراعــ

الثاني للذرة في البلاد.

مزارع أميركي خلال حصاد القمح في مزرعته بولاية أوكلاهوما (رويترز)

قناة السويس تعدل الرسوم الإضافية على ناقلات البترول
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت هــيــئــة قـــنـــاة الــســويــس 
ــاء، إنــهــا  ــثــــلاثــ ــــس الــ المـــصـــريـــة، أمـ
عدلت الرسوم الإضافية المفروضة 
على ناقلات البترول الخام المحملة 
لتصبح ٢٥ فــي المــائــة مــن رســوم 
الــعــبــور الـــعـــاديـــة، وعــلــى نــاقــلات 
البترول الخام الفارغة إلى ١٥ في 
المائة اعتباراً من الأول من أبريل 

(نيسان).
وأفادت الهيئة في منشور آخر 
على موقعها الإلكتروني، بأنها 
عـــدلـــت أيـــضـــاً الـــرســـوم الإضــافــيــة 
المفروضة على ناقلات المنتجات 
البترولية المحملة لتصبح ٢٥ في 
المائة من رســوم العبور العادية، 
وعلى ناقلات المنتجات البترولية 
الفارغة إلى ١٥ في المائة، اعتباراً 

من الأول من أبريل المقبل.
وأضافت أن الرسوم الإضافية 
ــا أو  ــهـ ــلـ ــديـ ــعـ ــن تـ ــكــ ــمــ مــــؤقــــتــــة، ويــ
ــاً لمـــتـــغـــيـــرات ســـوق  ــقـ إلـــغـــاؤهـــا وفـ
النقل البحري، وذلك دون أن تحدد 
حجم الرسوم الإضافية التي كانت 

مطبقة سابقاً.
وقــــنــــاة الـــســـويـــس أحـــــد أكــثــر 
الممرات المائية ازدحاماً في العالم 
وأقصر طريق للشحن بين أوروبا 
وآسيا، وتعد أيضاً أحد المصادر 
الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر، 
إذ بلغت إيراداتها ثمانية مليارات 

دولار في عام ٢٠٢٢.
على صعيد آخــر، قال رئيس 
الشركة المصرية القابضة للغازات 
الطبيعية (إيــجــاس) الحكومية، 
أمس الثلاثاء، إن إنتاج الغاز في 
مصر سيظل مستقراً العام الحالي 
عند ٦٫٤ مليار قدم مكعبة يومياً، 

لــكــن لــــدى مــصــر خــطــطــاً طــمــوحــة 
للتنقيب في البحر.

وأضــاف مجدي جلال رئيس 
«إيــــجــــاس» فـــي مــؤتــمــر ومــعــرض 
الــدولــي للبترول (إيجبس  مصر 
٢٠٢٣) في القاهرة: «لدينا حملة 
جــيــدة وطــمــوحــة جـــداً للحفر في 

عــامــي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥، نعتزم حفر 
بــــئــــراً اســـتـــكـــشـــافـــيـــة  حـــــوالـــــي ٣٠ 
(تـــابـــعـــة لــلــشــركــة)، مــعــظــمــهــا في 
البحر، خلال السنة المالية الحالية 

والمقبلة».
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــاف: «لـــــــــــــــــــــــذا فـــــــــإن 
الاحتياطيات المتوقعة، أتمنى... 

أن تــكــون جـــيـــدة». وتــمــتــد السنة 
المالية في مصر من يوليو (تموز) 

إلى يونيو (حزيران).
ــال جــــلال أيـــضـــاً إن مصر  ــ وقـ
الــقــدرة على تصدير نحو  لديها 
١٣ مــلــيــون طــن ســنــويــاً مــن خــلال 
مصنعيها للغاز الطبيعي المسال، 

غير أنه من المتوقع تصدير نحو 
٨ ملايين طن هذا العام باستثناء 
الـــغـــاز من  فـــي واردات  أي زيـــــادة 

إسرائيل.
وبدأت مصر استيراد الغاز 
مــن إســرائــيــل فــي عــام ٢٠٢٠، مع 
ســعــيــهــا إلــــى أن تــصــبــح مــركــزاً 
كــــمــــا زادت  ــلــــطــــاقــــة،  لــ إقـــلـــيـــمـــيـــاً 
صــــادراتــــهــــا مــــن الــــغــــاز والــــغــــاز 
الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي صــــــــورة غــــاز 

مسال.
ــعـــــت مـــصـــر فـــــي يــونــيــو  ووقـــ
الماضي اتفاقية إطارية مع الاتحاد 
ــل لــتــوســيــع  ــيــ ــرائــ الأوروبـــــــــي وإســ
صـــــادرات الـــغـــاز فـــي الـــوقـــت الـــذي 
سارعت فيه أوروبا لإيجاد بدائل 

للغاز الروسي.
غــيــر أن مــســؤولــين ومــصــادر 
من القطاع قالوا إن أي زيادة كبيرة 
في القدرة على التصدير بموجب 
الاتــــفــــاق مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 

وإسرائيل ستستغرق وقتاً.
وقــال وزيــر الــبــتــرول المصري 
طارق الملا، يوم الاثنين، إن إنتاج 
الغاز الطبيعي المسال من المتوقع 

أن يصل إلى ٧٫٥ مليون طن.
وذكر جلال، أنه يمكن إضافة 
ــتــــاج إلـــــى مــصــنــع إدكــــو  خـــطـــي إنــ
ــال وثــلاثــة  لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المـــسـ
خطوط إلى مصنع دمياط، لتصل 
الــطــاقــة الإجــمــالــيــة فــي مــصــر إلــى 

أكثر من ٣٠ مليون طن.

ناقلة نفط تمر عبر ممر قناة السويس المصرية (موقع قناة السويس الإلكتروني)

ثامر العاني

 جودة التعليم 
والتنمية الاقتصادية

هناك ارتباط قوي جداً بين جودة التعليم 
والتنمية الاقتصادية، إذ يعتمد كل منهما 
ــر بــدرجــة كــبــيــرة، لـــذا تــهــتــم الـــدول  عــلــى الآخــ
بــمــعــايــيــر جــــودة الــتــعــلــيــم الــــذي يــســاعــد في 
احتلال مناصب في التصنيف الدولي لجودة 
التعليم، استناداً إلى مؤشر دافوس ٢٠٢٣، إذ 
إن التصنيف العالمي لجودة التعليم يعتمد 
الــتــي مــن دونها  على بعض المعايير المهمة 
ــــي كــالــتــالــي:  ــع، وهـ ــوقــ يــســتــحــيــل تـــحـــديـــد المــ
درجة التطور والتقدم في العمل، واستخدام 
التعليمية،  العملية  فــي  الحديثة  التقنيات 
وحجم ســوق العمل وتــطــوره، وجـــودة تعلم 
الطالب في المراحل الرئيسية، والصحة العامة 
للطلاب وملاءمة بيئتهم، والتطوير المستمر 
ــــم الأعـــمـــال المــبــتــكــرة، وجـــــودة الــتــدريــب  ودعـ
ــدانـــي لــلــطــلاب داخـــــل الــــدولــــة، وفــاعــلــيــة  ــيـ المـ
التعليم الجامعي، ونشر الأفكار الابتكارية 
والمــؤســســات المــســؤولــة عنها، وأســـواق سلع 
ذات جودة، والبيئة الاقتصادية للدولة ككل، 

وكفاءة سوق العمل.
إن التنمية الاقــتــصــاديــة يمكن تعريفها 
بــوصــفــهــا «مــجــمــوعــة مـــن الإجـــــــــراءات الــتــي 
إلـــى زيـــادة  يتخذها مجتمع مــعــين، وتــــؤدي 
مو الاقتصادي استناداً إلى قواه 

ُّ
معدلات الن

ــمــو 
ُّ
ــذا الــن ــك لــضــمــان تـــواصـــل هـ الـــذاتـــيـــة، وذلــ

ــــزانــــه لــتــلــبــيــة حـــاجـــيـــات أفــــــراد المــجــتــمــع،  واتِّ
ــة  ــدالــ ــعــ ــر قـــــــدر مـــمـــكـــن مـــــن الــ ــ ــبـ ــ وتـــحـــقـــيـــق أكـ
الاجتماعية»، كما عُرفت أيضاً بأنها «تقدم 
المجتمع عن طريق استنباط أساليب جديدة 
أفـــضـــل، ورفــــع مــســتــويــات الإنـــتـــاج مـــن خــلال 
ــلْــق 

َ
إنــمــاء المـــهـــارات والــطــاقــات الــبــشــريــة، وخ

تنظيمات أفضل». ويوضح مفهوم التنمية 
التغيرات التي تحدث فــي المجتمع بأبعاده 
الاقـــتـــصـــاديـــة، والــســيــاســيــة، والاجــتــمــاعــيــة، 

والفكرية، والتنظيمية.
إن التعليم هو أحــد العناصر الأساسية 
لــدولــة أن تحقق تنمية  للتنمية، إذ لا يمكن 
اقتصادية مستدامة دون استثمار كبير في 
رأس المــال البشري، حيث يُثري التعليم فهمَ 
الناس لأنفسهم وللعالم، كونه يحسّن نوعية 
حياتهم ويؤدي إلى فوائد اجتماعية واسعة 
للأفراد والمجتمع، ويزيد من إنتاجية الأفراد 
ــادة الأعـــمـــال والــتــقــدم  ــ وإبـــداعـــهـــم، ويـــعـــزز ريـ

التكنولوجي.
ــاد لــيــســت  ــتــــصــ ــرات الاقــ ــ ــــؤشـ ــبـــحـــت مـ أصـ
ــة الــتــي  بــالمــفــهــوم الــتــقــلــيــدي بــمــقــدرات الـــدولـ
تــعــتــمــد عــلــى المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة مــثــل الــنــفــط 
والغاز والفوسفات والحديد، بل إن النهضة 
العلمية أصبحت أبرز المقومات التي تسهم في 
التنمية الاقتصادية، وقد شكّل التعليم أبرز 
مقومات التنمية الاقتصادية لأن التكنولوجيا 
والــحــداثــة هــي العناصر الرئيسية للتعليم 
والــتــي تــدخــل كعناصر رئيسية فــي التطور 
والنمو الاقتصادي، كما يعد الاستثمار في 
التعليم أمراً حيوياً لتحقيق النمو الاقتصادي 

المستدام.
استناداً لمؤشر دافـــوس العالمي هــو أحد 
ــيـــة لـــلـــمـــنـــتـــدى، والـــــذي  المـــــؤشـــــرات الإحـــصـــائـ
يـــســـتـــخـــدم كـــمـــقـــيـــاس لــــجــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم فــي 
مــخــتــلــف الــــــدول عــلــى المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي، إذ 
ضمن هــذا التصنيف يــوجــد عــدد مــن الــدول 
الــعــربــيــة احــتــلــت مــواقــع متباينة، حــيــث يتم 
ذلك باستخدام هذا المؤشر، إذ يتتبع أفضل 
مــــمــــارســــات الــــتــــدريــــس الـــحـــالـــيـــة والمـــعـــايـــيـــر 
الــدولــيــة وخــطــة تطوير المناهج لتتبع تقدم 
الدول، حيث تعمل كل دولة على توفير بعض 
الإحصاءات في جميع المجالات المختلفة التي 
يمكن استخدامها لمعرفة التقدم المــحــرز في 
دولــة مــا فــي منطقة معينة أو عــدة مجالات، 
حيث تساعد هذه الإحصائيات في توضيح 
الترتيب الاقتصادي، وعلى الرغم من جودة 
التعليم في عدد كبير من الدول حول العالم، 
الــدول التي تقدم  فــإن معظمهم يبحثون عن 
أفضل الخدمات التعليمية ويهتمون بالدول 
الــتــي تــقــع فـــي المـــراكـــز الــعــشــرة الأولـــــى، فهي 
الــــدول الأكــثــر اعــتــمــاداً عــلــى الــتــعــلــيــم، وهــي: 
أميركا، وبريطانيا، وألمانيا، وكندا، وفرنسا، 
وسويسرا، واليابان، وأستراليا، والسويد، 

وهولندا.
وحــســب عـــدد مــن الإحــصــائــيــات الــتــي تم 
إعدادها لتصنيف جودة التعليم في الوطن 
الــعــربــي مــن مــؤســســات ومــنــظــمــات مختلفة، 
وبــعــد مــقــارنــة الــفــرص المــتــاحــة لــرصــد الــدول 
العربية بمرافق تعليمية خلال عام ٢٠٢٣، فإن 
معظم الدول العربية طرحت خططاً تعليمية 
جديدة، بهدف توفير أدوات تعليمية حديثة، 
حيث احتلت مراكز مختلفة في هذا التصنيف 
ــارات على  ــ لــجــودة الــتــعــلــيــم، إذ حــصــلــت الإمــ
المركز ٢٧ على مستوى العالم، والسعودية ٣٤، 
ومصر ٣٨، وقطر ٤٤، والمغرب ٥٦، والأردن ٥٧، 
وعمان ٦٠، وتونس ٦٦، ولبنان ٦٩، والعراق 

٧٧ عالمياً، من ٧٨ دولة في العالم.
في الختام، يرتبط التعليم بمجموعة من 
المتغيرات الاقتصادية والتي تشكّل عناصر 
التنمية الاقتصادية والتي تتمثل في مجموعة 
من العناصر المرتبطة، كعلاقة التعليم بجودة 
التنمية الاقــتــصــاديــة والإنـــتـــاج الاقــتــصــادي 
والدخل والصحة والتجارة، إذ يمكن أن يكون 
للاستثمار في رأس المال البشري تأثير ضئيل 
على النمو، ما لم يتمكن الناس من استخدام 
التعليم، حيث تبرز عناصر الربط بين التنمية 
الاقتصادية والتعليم، بوصف التعليم عاملاً 
راً للتنمية الاقتصادية، وأنه استثمار في  مُيسِّ
رأس المال البشري، والذي يسفر عن نتائج من 
شأنها أن تترجَم إلى تحسين ونمو اقتصاد 
الــدولــة، وإلـــى إجــــراءات ملموسة تـــؤدي إلى 

التنمية الاقتصادية.
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تسارع نمو الأجور الأساسية في بريطانيا

تسارعت وتيرة نمو الأجــور 
الأساسية في بريطانيا مرة أخرى 
ــيـــرة من  فـــي الأشـــهـــر الــثــلاثــة الأخـ
عام ٢٠٢٢، مما يبرز مخاوف بنك 
إنجلترا المركزي بشأن الضغوط 
الــتــضــخــمــيــة فـــي الاقـــتـــصـــاد، لكن 
ــــــشــــــرت أمــــس 

ُ
بـــــيـــــانـــــات أخــــــــــرى ن

إلــى تباطؤ في  (الــثــلاثــاء)، تشير 
ــم مــن  ــرغــ ــمـــل. وعـــلـــى الــ ــــوق الـــعـ سـ
اقتراب بريطانيا من حافة ركود، 
ظـــل مـــعـــدل الــبــطــالــة بـــالـــقـــرب من 
أدنى مستوياته منذ خمسة عقود 

وارتفع معدل التوظيف.
وارتفعت الأجور مع استبعاد 
 
ً
الــعــلاوات ٦٫٧ فــي المــائــة، مسجلة

ــرة نـــمـــو مـــنـــذ بـــدايـــة  ــ ــيـ ــ ــرع وتـ أســـــ
ــانــــات عــــــام ٢٠٠١  ــيــ ــبــ الــ تـــســـجـــيـــل 
باستثناء ما حدث خلال جائحة 
«كــورونــا» حــين تــأثــر مــعــدل تغير 

الدخل بتسريحات الموظفين.
وقال مكتب الإحصاء الوطني 

إن الأجـــــور الإجــمــالــيــة زادت ٥٫٩ 
فــي المــائــة على أســاس سنوي في 
الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 
إلــى ديسمبر (كانون الأول) وهو 
ارتــفــاع منذ الأشــهــر الثلاثة  أبطأ 
التي انتهت في يوليو (تموز) من 
الــعــام المــاضــي، لــكــنّ هــذا جــاء إلى 
حد بعيد نتيجة نمو مرتفع بشكل 
غير عادي في المكافآت في أواخر 

عام ٢٠٢١.

وكان اقتصاديون استطلعت 
«رويــــــتــــــرز» آراءهـــــــــم قــــد تـــوقـــعـــوا 
ارتفاع الأجور باستبعاد المكافآت 
ــور  ــ المــــائــــة وزيـــــــــادة الأجــ فــــي   ٦٫٥
الإجــمــالــيــة بنسبة ٦٫٢ فــي المــائــة. 
واســتــقــر مــعــدل الــبــطــالــة عــنــد ٣٫٧ 
في المائة في الأشهر الثلاثة حتى 
ديــســمــبــر تــمــاشــيــاً مـــع اســتــطــلاع 
«رويــتــرز» وليس بعيداً عن أدنى 

مستوى له منذ نحو ٥٠ عاماً.

٥ دول أوروبية تطلق صندوقاً بـ٤ مليارات دولار
لدعم الشركات التكنولوجية

ــلــــنــــت مـــجـــمـــوعـــة «إي آي  أعــ
الــتــي تضم بنك الاستثمار  بـــي»، 
ــتــــشــــارك مــع  ــهــــا ســ الأوروبــــــــــــي، أنــ
خــمــس دول أعـــضـــاء فـــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي، فــــي إطــــــلاق صـــنـــدوق 
بــقــيــمــة ٣٫٧٥ مــلــيــار  اســـتـــثـــمـــاري 
يـــورو (٤٫٠٣ مليار دولار) يهدف 
إلـــى دعـــم الــشــركــات الـــواعـــدة على 

صعيد التكنولوجيا.
ــحـــــت المـــجـــمـــوعـــة، فــي  وأوضـــ
بيان، أن هــذه الأداة الاستثمارية 
ــال  ــ ــ ــطـ ــ ــ المــــــــســــــــمــــــــاة «مـــــــــــــبـــــــــــــادرة أبـ
التكنولوجيا الأوروبية»، «ستدعم 
شركات التكنولوجيا الفائقة التي 
هي في مرحلة متقدمة من النمو». 
ــار الــبــيــان إلـــى أن هـــذا الأمـــر  ــ وأشـ
«سيساعد في سد فجوة التمويل 
الـــتـــي تــجــعــل الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 

الأكــثــر ابتكاراً فــي أوروبـــا تعتمد 
على رأس المال غير الأوروبي».

وقــــد حــصــلــت المــــبــــادرة على 
تعهدات مالية من خمس دول، هي 
ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا 
وبــلــجــيــكــا، بــمــبــلــغ إجــمــالــي قـــدره 
٣٫٢٥ مــلــيــار يـــــورو. كــمــا تــعــهــدت 
المــكــونــة  ــــي»،  بـ مــجــمــوعــة «إي آي 
ــنـــك الاســـتـــثـــمـــار الأوروبــــــــي  مــــن بـ
وصــنــدوق الاســتــثــمــار الأوروبــــي، 
الذي يدير هذا البنك، بتقديم ٥٠٠ 

مليون يورو.
ــلـــنـــت مــجــمــوعــة «إي آي  وأعـ
بي» أن «حجم الصندوق سيزداد 
ــــدة فــي  ــديـ ــ ــــات جـ ــزامـ ــ ــتـ ــ لـــيـــجـــذب الـ
المــســتــقــبــل»، مــشــيــرة إلــــى أن هــذا 
الصندوق سيساعد بشكل خاص 
ــات الـــتـــي تــســعــى لــجــمــع  ــركــ «الــــشــ

مبالغ تفوق ٥٠ مليون يورو».
وقـــالـــت الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة، 

في هذا الصدد، إنه سيتم تزويد 
الشركات الأوروبية الواعدة برأس 
ــــولات الـــتـــمـــويـــل  ــجـ ــ مــــــال لـــلـــنـــمـــو لـ
المتأخرة، ما يعني أنه سيقلل من 
الاعتماد على الاستثمار الأجنبي.

وقـــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة الألمـــانـــي 
ــه ســيــتــم  ــ كــريــســتــيــان لـــيـــنـــدنـــر، إنـ
سد هذه الفجوة. والهدف هو أن 
يلعب «أبــطــال تكنولوجيا الغد» 
الأوروبــيــون على المــســرح الدولي 
وتأمين القدرة التنافسية لأوروبا.

وأكد وزير الاقتصاد الألماني 
ــركــــات  الــــشــ ــيــــك، أن  ــابــ روبــــــــــرت هــ
الــنــاشــئــة تلعب دوراً حــاســمــاً في 
تــحــويــل الاقـــتـــصـــاد نــحــو الــحــيــاد 
ــيـــص مــا  المـــــنـــــاخـــــي. وتــــــــم تـــخـــصـ
مــجــمــوعــه ١٠ مــلــيــارات يــــورو في 
«صـــنـــدوق المــســتــقــبــل» لــلــحــكــومــة 
الــفــيــدرالــيــة الألمــانــيــة الـــذي يغطي 

الفترة حتى عام ٢٠٣٠.

وزير الطاقة الإماراتي أكد أن جهود «أوبك بلس» ساهمت في توازن سوق النفط

دعوة إماراتية لمسار تصحيحي في قضية المناخ
دعت الإمارات العربية المتحدة 
ــــرورة الانــتــقــال مـــن مرحلة  إلـــى ضـ
إلــى إحــداث  الخطوات التدريجية، 
تـــقـــدم جـــوهـــري ونــقــلــة نــوعــيــة من 
خلال الشراكات والإرادة السياسية 
د، في الوقت  والعمل المناخي الموحَّ
أكـــدت مساعيها فــي تطبيق  الـــذي 
نهج ذهنية إيجابية، كونها الدولة 
المستضيفة لمؤتمر الأطراف «كوب 
٢٨»، وتفعيل مبدأ الشراكة لضمان 
تحقيق نتائج ملموسة في المؤتمر 
الذي سيعُقد في مدينة إكسبو دبي 
في نهاية العام ٢٠٢٣. وشدد وزير 
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 
الــدكــتــور ســلــطــان الــجــابــر عــلــى أن 
الــعــالــم بعيد عــن المــســار الصحيح 
فيما يتعلق بتحقيق هدف تفادي 
ارتفاع درجة حــرارة كوكب الأرض 
فـــوق مــســتــوى ١٫٥ درجــــة مــئــويــة، 
ــة إلــــــى مــنــهــجــيــات  ــلــــى الــــحــــاجــ وعــ
ــلـــة  جــــــديــــــدة لــــلانــــتــــقــــال مــــــن مـــرحـ
وضــع الأهــــداف إلــى تنفيذها عبر 
مــوضــوعــات التخفيف، والتكيّف، 

والتمويل، والخسائر والأضرار.
وكان الجابر يتحدث في القمة 
العالمية للحكومات بــدبــي، وقــال: 
«علينا خفض الانبعاثات العالمية 
بــنــســبــة ٤٣ فـــي المـــائـــة بــحــلــول عــام 
٢٠٣٠، أي خــــلال ٧ ســـنـــوات فــقــط. 
ــــى تــغــيــيــر  ــذلــــك، نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـ لــ
جوهري في مسارنا، فالمنهجيات 
التي كنا نطبقها تعود إلى مرحلة 
مختلفة، وبعض هــذه المنهجيات 
لم يعد صالحاً للأهداف المنشودة. 
كما نحتاج إلى تسريع العمل في 
وقــت يشهد فيه الاقتصاد العالمي 
حـــالـــة مـــن عــــدم الــيــقــين، وتــصــاعُــد 
التوترات الجيوسياسية، وتزايد 
الضغوط على أمــن الطاقة. علينا 
إحداث تحوّل جذري في كامل النظم 
الصناعية التي لا تزال تعتمد على 
طاقات تعود إلى الثورة الصناعية 
الأولــــى. وبــاخــتــصــار، نــحــتــاج إلــى 
الانتقال من الخطوات التدريجية، 
إلى إحداث تقدم جوهري بشأن كل 
من التخفيف، والتكيّف، والتمويل، 

والخسائر والأضرار».
وشدد على أن ضمان الوصول 
إلى رأس المال بشكل مُيسر وبتكلفة 
ــر أســــاســــي لــتــحــقــيــق  ــ مـــنـــاســـبـــة أمــ
ــي الــــشــــامــــل، كــمــا  ــاخــ ــنــ ــدم المــ ــقــ ــتــ الــ
الــضــوء على الحاجة الملحّة  سلط 
ـــات المـــالـــيـــة  ــسـ ـــؤســ إلــــــى إصـــــــلاح المـ
الدولية والبنوك متعددة الأطراف، 
وقــال: «مــن أهــم الركائز الأساسية 
لــلانــتــقــال مـــن وضـــع الأهـــــداف إلــى 
تنفيذها تخصيص رأس المــال، إذ 
علينا أن نضمن الوصول إلى رأس 
المال بشكل مُيسر وبتكلفة مناسبة، 
فهو أيضاً عامل أساسي لموضوع 
التكيّف حيث نحتاج إلى مضاعفة 
الــــتــــمــــويــــل الـــــســـــنـــــوي المـــخـــصـــص 
لحماية المجتمعات الأكثر تعرضاً 
لتداعيات تغير المناخ، والاستثمار 
في الحلول القائمة على الطبيعة، 
والــحــفــاظ عــلــى الــغــابــات المــطــيــرة، 

وحماية التنوع البيولوجي».
ــتـــعـــرض الـــرئـــيـــس المــعــينَّ  واسـ
لمؤتمر الأطراف «كوب ٢٨» الفوائد 
الاقــتــصــاديــة الــنــاتــجــة عـــن تــعــزيــز 
وتسريع العمل المناخي، موضحاً 
ــارات الــنــظــيــفــة تــقــود  ــمـ ــثـ ــتـ أن الاسـ

بالفعل النمو المستدام، وقال: «إننا 
بحاجة إلــى زيـــادة الاســتــثــمــار في 
كــافــة مــجــالات خفض الانبعاثات، 
ــذه الاســـتـــثـــمـــارات  ــ ــــى هـ ــر إلـ ــنـــظـ والـ
بــوصــفــهــا فـــرصـــة، ولــيــســت عــبــئــاً. 
وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد 
إلى أن خفض الانبعاثات من قطاع 
الصناعة، وقطاع الطاقة، وتوليد 
الكهرباء، وأنظمة النقل والــغــذاء، 
يــمــكــن أن يــخــلــق قــيــمــة اقــتــصــاديــة 
إضــافــيــة تبلغ ١٢ تــريــلــيــون دولار 
بحلول عــام ٢٠٣٠. وتنظر رئاسة 
مــؤتــمــر الأطـــــــراف (كـــــوب ٢٨) إلــى 
الــــتــــصــــدي لـــتـــحـــدي تـــغـــيـــر المـــنـــاخ 
بوصفه أعظم فرصة للنمو الشامل 

منذ الثورة الصناعية الأولى».
وأشار الجابر إلى أنه سيضع 
خــريــطــة طــريــق لمــؤتــمــر «كـــوب ٢٨» 
تركز على النتائج العملية واحتواء 
الــجــمــيــع، وبـــعـــيـــدة كـــل الــبــعــد عن 
الــعــمــل الــتــقــلــيــدي المـــعـــتـــاد، مــؤكــداً 
على ضـــرورة أن تدعم السياسات 
والاســتــراتــيــجــيــات تحقيق التقدم 
الـــشـــامـــل الـــــذي يــحــتــوي الــجــمــيــع، 

خاصة دول الجنوب العالمي.
وجــــــــــــدد الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى أن 

ــمـــر الأطــــــــــراف «كــــوب  رئــــاســــة مـــؤتـ
٢٨» ستستمع إلى جميع الأطراف 
وتتفاعل معها، وقال: «كلنا نتذكر 
بـــاريـــس  فـــــي  مـــؤتـــمـــر (كــــــــوب ٢١) 
لأنـــه نــجــح فــي تــوحــيــد الحكومات 

للتوصل لاتفاق».
يــتــذكــر  وأضــــــــــاف: «نــــريــــد أن 
الــــذي  ــم مـــؤتـــمـــر (كــــــوب ٢٨)  ــالـ ــعـ الـ
تستضيفه دولة الإمــارات لنجاحه 
في توحيد الجميع خلف الإنجاز 

والعمل».
الــجــابــر: «هــنــاك لحظات  وزاد 
التاريخ تجتمع فيها البشرية  في 
لمــحــاربــة تــهــديــد مــشــتــرك، فلنثبِت 
الــقــيــام بذلك  أنـــه يمكننا  لأنفسنا 
مرة أخرى. لنضع خلافاتنا جانباً، 
المــنــاخ، لا بعضنا  ولنحارب تغير 
بعضاً. فلْنتوقف عن الجدال ونبدأ 
في الإنجاز. ولْنجعل من (كوب ٢٨) 
مؤتمراً للوحدة، والعمل، مؤتمراً 
لــلــجــمــيــع، مــؤتــمــر الأطـــــــراف الـــذي 

سيبني مستقبلاً أفضل».

سوق النفط
قـــــال ســـهـــيـــل المـــــزروعـــــي وزيــــر 
الــطــاقــة الإمـــاراتـــي إن قــطــاع النفط 

الـــعـــالمـــي كـــــان مـــتـــزنـــاً خـــــلال الـــعـــام 
٢٠٢٢ بفضل جهود تحالف «أوبك 
ــبـــاقـــيـــة  ــتـ بــــلــــس» والــــــــقــــــــرارات الاسـ
المــدروســة والتعامل مــع المتغيرات 
بمهنية عالية، أسهمت في استقرار 
الأســـواق. وأضـــاف أن قطاع النفط 
سيشهد خلال العام الحالي ٢٠٢٣ 
كــثــيــراً مـــن الـــتـــحـــديـــات عــلــى المـــدى 
ــل، تــتــمــثــل فـــي عــــدم وجـــود  ــطـــويـ الـ
اســتــثــمــارات كــافــيــة، ويــجــب أن يتم 
توجيه استثمارات جديدة في هذا 
القطاع الحيوي، مستبعداً أن يشهد 
قــطــاع الــطــاقــة عــلــى المــــدى القصير 
أي تحديات قــد تــؤثــر على المشهد 

العالمي.
مـــــشـــــروع ســــوق  وأضــــــــــاف أن 
الــكــهــربــاء يــهــدف إلـــى إنــشــاء ســوق 
لــــتــــداول الـــكـــهـــربـــاء عـــلـــى مــســتــوى 
البلاد، مع إمكانية التوسع خارجياً 

وتعزيز فرص تصدير الكهرباء.
وقال المزروعي إن الوزارة تعمل 
على تطوير سوق الكهرباء بطريقة 
تسمح بالتوسع التدريجي للسماح 
بــمــزيــد مــن مــنــتــجــات وســلــع ســوق 
الكهرباء وزيادة نسبة المشاركة في 

السوق.

الجابر متحدثاً في إحدى جلسات القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)

أشخاص يستخدمون ماكينة صراف آلي وسط لندن (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

باريس: «الشرق الأوسط»

دبي: «الشرق الأوسط»
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من أهم المناطق الأثرية في العلا السعودية

ب دائمان
ُّ
ب وتأه أسود الخريبة الأربعة... تهيُّ

الـــتـــوراة بشكل عابر  تــذكــر 
ددان والددانيين. نقرأ في سفر 
إشــعــيــا: «وحــــي مـــن جــهــة بــلاد 
العرب: في الوعر في بلاد العرب 
تــبــيــتــين، يـــا قـــوافـــل الــددانــيــين» 
إرمـــيـــا:  (٢١: ١٣). وفـــــي ســـفـــر 
«كــــل مـــلـــوك صـــــور، وكــــل مــلــوك 
صيدون، وملوك الجزائر التي 
فــي عبر البحر، وددان وتيماء 
وبـــوز، وكــل مــلــوك الــعــرب، وكل 
مـــلـــوك الـــلـــفـــيـــف الـــســـاكـــنـــين فــي 
الــبــريــة» (٢٥: ٢٢ - ٢٤). تشير 
هذه النصوص إلى أن الددانيين 
كــانــوا مــن بــلاد الــعــرب، وكانت 
لهم مكانة مــرمــوقــة فــي تجارة 
ــانــــت طـــرق  ــالـــم الـــقـــديـــم، وكــ الـــعـ
القوافل من الجنوب ومن وسط 
الجزيرة العربية تمر ببلادهم.

خـــــربـــــت بــــــــلاد الـــــددانـــــيـــــين 
ودخـــلـــت فـــي الــنــســيــان، إلـــى أن 
ــد اكـــتـــشـــافـــهـــا فــــي الأزمـــنـــة  ــيــ عــ

ُ
أ

الـــحـــديـــثـــة. فــــي نـــهـــايـــة الــعــصــر 
العباسي، ذكر ياقوت الحموي 
ــلــــدان» مــوقــعــاً  ــبــ فــــي «مـــعـــجـــم الــ
يُـــســـمّـــى «ديـــــــــــدان»، وكــــتــــب فــي 
تعريفه به: «مدينة حسنة كانت 
في طريق البلقاء من الحجاز، 
ــــذه المــديــنــة  ــرفــــت هـ خــــربــــت». عُــ
«الــخــريــبــة»  المـــنـــدثـــرة مــحــلــيــاً بـــ
ــار  ــ قـــبـــل أن يــكــشــف عـــلـــمـــاء الآثـ
عـــنـــهـــا، وهــــــذا الاســــــم يــخــتــصــر 

ــا. كــانــت  حــالــهــا بــعــد انــــدثــــارهــ
الخريبة عاصمة لمملكة ديــدان 
التي نشأت في القرن السادس 
قبل الميلاد، وهي كما يبدو ددان 
التوراتية، ثم أصبحت الخريبة 
حـــاضـــرة لمــمــلــكــة لــحــيــان حتى 
سقوطها في النصف الأول من 

القرن الأول قبل الميلاد.
الـــدراســـات العلمية  حــســب 
الحديثة، احتلت المدينة موقعاً 
جغرافياً طوله كيلومتر وعرضه 
أربــعــمــائــة مـــتـــر، وشــمــلــت هــذه 
المــســاحــة دوراً سكنية ومعابد 
ومقابر منحوتة في سفح جبل 
الخريبة الذي يُعرف اليوم باسم 

دادان.
ــن هــــــذا المـــــوقـــــع، خـــرجـــت  ــ مـ
مجموعة كــبــيــرة مــن الكتابات 
المنقوشة تعود إلى فترات زمنية 
ــيّـــز الـــخـــطـــوط  ــتـــمـ مـــتـــلاحـــقـــة. تـ
المـــعـــتـــمـــدة فــــي هـــــذه الـــكـــتـــابـــات 
بتعدّد أنواعها، فمنها الداداني، 
ومــــنــــهــــا الــــلــــحــــيــــانــــي، ومـــنـــهـــا 
ــا فـــــــروع مــمــا  ــهـ ــلـ المـــعـــيـــنـــيـــة، وكـ
يُــعــرف باللغة العربية الأولــى. 
تـــعـــتـــمـــد الــــنــــقــــوش الـــــدادانـــــيـــــة 
الــــكــــتــــابــــة الـــــخـــــاصـــــة بــمــمــلــكــة 
ديــــديــــان، وتــعــتــمــد الــلــحــيــانــيــة 
لغة قبيلة لحيان التي بسطت 
ــذه المــمــلــكــة من  نــفــوذهــا عــلــى هـ
القرن الخامس قبل الميلاد حتى 
نهاية القرن الثالث قبل الميلاد، 
ــة  ــا المــعــيــنــيــة فـــهـــي لـــغـــة دولــ ــ أمـ

معين التي سيطرت على إدارة 
ــركـــت لــلــحــيــانــيــين  ــارة، وتـ ــتـــجـ الـ
المــمــلــكــة وتــنــظــيــم شـــؤون  إدارة 
ــيـــهـــا. اســـتـــمـــرت هـــذه  الـــحـــكـــم فـ
الدولة حتى مطلع القرن الأول 
الميلادي، وعند ظهور النبطيين، 
خبا نجم الخريبة، وبرز موقع 

آخر، هو موقع الحِجر.
خرجت الخريبة من العتمة، 
وباتت من أهم المناطق الأثرية 
في مدينة العلا، وأشهر معالمها 
المــقــابــر المـــعـــروفـــة بــاســم مــقــابــر 
يــــحــــوي جـــبـــل دادان  الأســـــــــود. 
ــيـــرة مــــن المـــقـــابـــر  ــبـ مـــجـــمـــوعـــة كـ
المــنــحــوتــة فـــي الــصــخــر، تتميّز 
بــتــصــامــيــم وأحـــجـــام مختلفة، 
فمنها المدافن الجماعية، وهي 
عبارة عن غرف منحوتة تحوي 
كــل منها مجموعة مــن القبور 
على شكل حفر مستطيلة تتوزع 
على أرضية الغرفة وجدرانها، 
ومنها المدافن العربية، وتتكون 
من فجوات مربعة محفورة في 
واجــهــة الجبل، بعمق يتجاوز 
المترين. تزيّن إحدى هذه المقابر 
أربعة أسود منحوتة، يحيط كل 
اثنين منها بقبر، وتُعرف هذه 

المقبرة بمقبرة الأسود.
تتبع هــذه الأســـود الأربــعــة 
نـــمـــوذجـــا واحــــــداً ثـــابـــتـــاً. داخـــل 
مــــســــاحــــة غــــــائــــــرة مــســتــطــيــلــة 
ــــي الــــصــــخــــر، يـــطـــلّ  ــفــــورة فـ مــــحــ
الــســبــع فـــي وضــعــيــة المــواجــهــة 

نــاتــئــة، منتصباً على  فــي كتلة 
قــائــمــتــيــه الأمـــامـــيـــتـــين. يعتمد 
التجسيم على مبدأ التسطيح 
الــهــنــدســي. يتحوّل  والــتــحــويــر 

الوجه إلى كتلة بيضاوية أفقية 
يتوسّطها فك عريض يتألف من 
صفين من الأنياب المرصوصة. 
تحيط بهذا الوجه لبدة كبيرة 

القائمتين،  تــمــتــدّ حــتــى حــــدود 
ويــتــكــوّن شــعــر هـــذه الــلــبــدة من 
شـــبـــكـــة مــــن الـــخـــطـــوط الأفـــقـــيـــة 
ــة، تـــــؤلّـــــف مـــســـاحـــة  ــ ــاويـ ــ ــــسـ ــتـ ــ المـ

مستطيلة مقسّمة إلــى طبقات 
عدة موازية.

ــاء  ــمــ ــأســ يُـــــــعـــــــرف الأســـــــــــد بــ
مختلفة، منها المتهيّب، وتبدو 
أســود الخريبة في حالة تهيّب 
دائـــمـــة. يُــعــد الأســـد مــن الــرمــوز 
الــحــيــوانــيــة الأكــثــر انــتــشــاراً في 
مـــخـــتـــلـــف حـــــــضـــــــارات الــــشــــرق 
الــقــديــم، حيث تحضر أنصابه 
لــتــحــرس المــعــابــد ولــتــحــمــي كل 
ــلــــوذ بــهــا.  ــن يــلــجــأ إلـــيـــهـــا ويــ مــ
لا يــنــحــصــر هــــذا الــحــضــور في 
يــتــخــطّــاه ليشمل  ــل  بـ المـــعـــابـــد، 
ــدافـــن. تتعدّد  كــذلــك المــقــابــر والمـ
معاني هذا الحضور، غير أنها 
تعبّر بالدرجة الأولى عن القوة 
والأمـــــــــن، وهـــــو الــتــعــبــيــر الــــذي 
يــتــردّد صــداه فــي الــتــوراة. نقرأ 
الـــقـــضـــاة: «أي شـــيء  فــــي ســـفـــر 
أحلى من العسل، وما أجفى من 
الأســـــد؟» (١٤: ١٨). وفـــي سفر 
الأمثال: «الأسد جبار الوحوش، 
ولا يــرجــع مــن قـــدام أحـــد» (٣٠: 
٣٠). وفي سفر عاموس: «الأسد 
قــد زمــجــر، فمن لا يــخــاف؟» (٣: 

.(٨
يـــحـــضـــر الأســــــــد فـــــي مـــصـــر، 
كــمــا فـــي بـــابـــل، ونـــواحـــي الــهــلال 
ــيـــب، وبـــــــلاد الأنـــــاضـــــول،  الـــخـــصـ
ــنـــاك،  ــه هـــنـــا وهـ وتـــتـــغـــيّـــر صــــورتــ
بــحــيــث يــمــكــن الــحــديــث عـــن أســد 
بــــابــــلــــي وأســــــــــد مـــــصـــــري وأســــــد 
أناضولي. من المعروف أن المسح 

الآثاري للخريبة بدأ مع الكاهنين 
الــفــرنــســيــين جــوســين وســافــنــيــاك 
اللذين قادا بعثة تنقيب ميدانية 
ــة فـــي الـــجـــزيـــرة فـــي مطلع  ــعـ واسـ
الــقــرن الــعــشــريــن، ونــشــرا نتيجة 
أعــــمــــال هـــــذه الـــبـــعـــثـــة فــــي أربـــعـــة 
مجلدات. خــلال هــذه الحملة، تمّ 
العثور على رأس تمثال حجري 
ــذا  ــل أســــــــداً، والـــــلافـــــت أن هـ ـ

ّ
ــث ــمـ يـ

التمثال يتبع بشكل كامل الطابع 
الحيثي، وهو الطابع الذي تميّزت 
به مملكة الحيثيين التي شملت 
الأناضول وجزءاً كبيراً من شمال 
غـــربـــي الـــهـــلال الــخــصــيــب. تتبع 
أســــود الــخــريــبــة نــســقــاً مــغــايــراً لا 
يحمل أي أثر لهذا الطابع، وتتميّز 
بأسلوب فــريــد يصعب تصنيفه 

بسهولة.
خـــــــلال الــــعــــقــــود الأخـــــيـــــرة، 
كشفت أعمال التنقيب المستمرّة 
عن الكثير من اللقى التي تمثل 
ــــود  ــــذه الأسـ أســــــــوداً، غـــيـــر أن هـ
تــتــبــع أنــســاقــاً مختلفة تنتمي 
إلـــــى حـــــضـــــارات مــخــتــلــفــة، ولا 
تشبه الأسود الأربعة المنتصبة 
بثبات في موقعها الأصلي في 
الخريبة. في الخلاصة، تشهد 
هــــذه الأســــــود لأســـلـــوب مــحــلّــي 
نشأ في عهد مملكة لحيان كما 
يــبــدو، ولــيــس مــن المستبعد أن 
تكشف أعمال التنقيب المستمرة 
عـــن أنـــصـــاب أخـــــرى تــتــبــع هــذا 

الأسلوب.

أسدان من أسود الخريبة

محمود الزيباوي

ميرزا الخويلدي

الثبيتي يستيقظ في القطيف!
فجأة استيقظ الشاعر محمد الثبيتي من نومه السرمدي، 
بعد عقدٍ من الزمان على رحيله في الطائف، وانتصب واقفاً على 
شــاطــئ القطيف فــي مــنــزل يــشــع بــــالأدب والــثــقــافــة، حــيــث حطّت 
قافلة «أدب» يتبعها عشرات الأدباء والشعراء من مختلف أرجاء 
الله،  السعودية فــي منزل الإعــلامــي والكاتب محمد رضــا نصر 

فكانت أمسية مترفة بالشعر والأدب والتاريخ والموسيقى.
لا شــيء مثل الأدب يــوصــل الــجــهــات، ولا شــيء مثل الشعر 
ــداع، وينصب خيمة للمبدعين مهما تنوعت  يصنع هــويــة الإبــ
مشاربهم. جاءت قافلة «أدب» يقودها الدكتور عبد الله السفياني 
من الطائف أرض الثبيتي «سيد البيد» الــذي أضــاف دفقة روحٍ 
جــديــدة للقصيدة الــحــديــثــة فــي الــخــلــيــج، ولــيــس فــي السعودية 
وحـــدهـــا، ومــعــهــا أضــــاف لــتــيــار الــحــداثــة زخــمــاً هـــائـــلاً، وحققت 
قصائده حضوراً كبيراً في المشهد الثقافي، كما قصيدته: «تغريبة 
القوافل والمطر»، ومستهلها: «أدرْ مُهج الصبحِ / صبَّ لنا وطناً 
الــرمــال... موقف الجناس»،  الــكــؤوسْ»، وقصيدته: «مــوقــف  فــي 
 من الحريقِ 

َ
وفيها يقول: «أمضي إلى المعنى / وأمتصّ الرحيق

/ فأرتوي».
فــي تــلــك الأمــســيــة القطيفية الــتــي غــصّــت بــالــشــعــراء أمــثــال: 
الــدكــتــور عبد الــعــزيــز خــوجــة (وزيـــر الثقافة والإعــــلام الأســبــق)، 
والمــحــقــق والــشــاعــر عـــدنـــان الـــعـــوامـــي، والــشــاعــر مــحــمــد المــاجــد، 
والأكاديميتين الدكتورة زكية العتيبي، والدكتورة شيمة الشمري، 
والأديــب والروائي الدكتور أحمد الشويخات، والشعراء: محمد 
أبو شرارة، وعيد الحجيلي، وحسن الصميلي، وشفيق العبادي، 
وعلي سباع، جنباً إلى جنب مع شعراء الأحساء: جاسم الصحيح، 
وجاسم عساكر، وعبد الوهاب أبو زيد، وحيدر العبد الله، وناجي 

حرابة، والعشرات من أهل الشعر والأدب والفن.
الشاعر محمد الماجد، حيا محمد الثبيتي في قصيدة رائعة، 
ها كالقارِ /   الكأسُ / وغيمٌ في الــرؤوسْ / صبَّ

َ
جاء فيها: «أبــرق

رة موسْ / يتفصّدنَ / من 
ْ
ف

َ
(مقادير) على ش (يا قلبَ العنا) / فالـ

(العُودِ) ضَنا / ويمازحنَ من الليل عَبوسْ: / مَن هنا؟ / يا حظَّ مَن 
بَ (المجرورُ)  ت من (البحر) (عروسْ) / عصَّ

َ
ما طاش كانوا هنا! / كلَّ

/ رأسَ (الميجنا) / ومَشى / كالنار ما بين مجوسْ / يسألُ الجمرَ: 
/ علينا؟ / أم لنا؟».

ومثله شفيق العبادي استحضر الثبيتي: «لم تعطهم ظهر 
الــقــصــيــدة حينما طــعــنــوا مــجــازك / دون أن تـــدري / فــمــا هــذي 
الحروف وسيلة الغرقى / ولكن ألف شمس في سمائك يستضيء 
بها الدليل / لا نار فيها اليوم غير دخان أسئلة / لكي ما نستعيد 

بها رماد الأمس / يا أيقونة الزمن الجميل».
ــرّج شــاعــر المــديــنــة المـــنـــورة عــيــد الــحــجــيــلــي، نحو  وهـــكـــذا عــ
 عن ظلّي مدايْ / وإذا 

َ
الثبيتي: «أسري إلى المعنى / إذا ما ضاق

 / وأضعْتُ بينهما صُوايْ / أسري على ظهر المجازِ 
ٌ

رِق
ْ

تَمَغْربَ مَش
مِلاً 

َ
 / يغشاني سَنايْ / أطوي سُمِيَّ الآفلينَ / وأجتلي ث

ُّ
/ أشِف

أنايْ / أسري إليه». 
نجحت «أدب» كمؤسسة ثقافية وإعلامية بالتعاون مع هيئة 
الترجمة والنشر في وزارة الثقافة، في تحويل الفعاليات الثقافية 
إلى صلة الوصل بين أرجاء الوطن، وإلى تحويل الأدب والشعر 
إلى نهر يجري في أرجاء الحياة؛ في المحافل والطرقات. قبل هذه 
الفعاليات حطّت قافلة «أدب» في جزيرة فرسان. وعلى نحو هذه 
الفعاليات، قامت «أكاديمية الشعر العربي» التي يرأسها الدكتور 
منصور المريسي، بدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة، في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢، بتسيير «قافلة النخيل» التي 
ضمّت كوكبة من شعراء الأحساء جالت بهم في ربــوع المملكة، 
شملت: الطائف، ومكة المكرمة، وأبها، وجازان، لإقامة الأمسيات 
الشعرية وزيارة الأدباء والمعالم التاريخية. يمكن للأدب والشعر 
الــفــضــاءات الجمالية  أن يبني جــســور الــصــلــة والــتــلاقــي وخــلــق 
المشتركة، وهو أحد التعبيرات عن الرقي الإنساني، وهو «أفضل 
ما تم اختراعه من أجــل الوقاية من التعاسة» كما يقول ماريو 
يوسا، و«الأدب يوحّد القلوب المتنافرة» كما يقول تولستوي.. 
وهو هنا يحقق إنجازاً جديداً بأن يخرج من معلبات المؤسسات، 
إلى أن يتحول إلى مادة ثقافية يومية يتعاطاها الناس: يدخل 
البيوت، ويجري في الطرقات، ويبني الشراكة بين المجتمعات، 

ويعرفهم ببعض، ويشيد جسور التواصل بينهم.

علاقتهما العاطفية بدت نسخة معدلة عن علاقة جبران بمي زيادة

فدوى طوقان وأنور المعداوي: حب روحي قوامه الافتتان باللغة وتحييد الجسد
ــمــــات  ــلــ ـــن ظــ ــ ــ «خـــــــــرجـــــــــتُ مـ
المجهول إلى عالم غير مستعد 
لتقبلي. أمي حاولت التخلص 
ــشـــــهـــــور الأولــــــــى  مــــنــــي فــــــي الـــ
ــــي. عـــشـــر مــــرات  مــــن حــمــلــهــا بـ
حملت أمي ولكنها لم تحاول 
الإجــــهــــاض قــــط إلا حــــين جـــاء 
ــا تــســتــهــل بــه  ــذا مــ ــ دوري»، هـ
فـــدوى طــوقــان كــتــاب سيرتها 
«رحلة جبلية، رحلة صعبة»، 
معتبرة أن رفض الأم بالنسبة 
للطفلة التي ولدت في نابلس 
عام ١٩١٧، الحدث الأكثر دلالة 
على المأساة الأصلية لوجودها 
النافل، وعلى شعورها اللاحق 
بالنبذ والتهميش. ولا تكف 
فـــدوى عبر الفصول المتتالية 
للسيرة عن الإشارة إلى الطفلة 
غــيــر الــســعــيــدة الــتــي كــانــتــهــا، 
وعن إصابتها المبكرة بالملاريا 
وشــحــوبــهــا المـــفـــرط الــــذي كــان 
مــوضــع تــنــدر الآخـــريـــن، وعــن 
تلهفها المفرط للحصول على 
حــــدبٍ عــائــلــي لـــم يــتــحــقــق لها 
في أي يوم. لا بل زادت الأمور 
ســــــوءاً فــــي ســـنـــي مــراهــقــتــهــا، 
إلـــى حـــد أن عــثــور الأهــــل على 
رسالة بريئة كتبتها لفتى في 
السادسة عشرة، كانت كافية 
لتعنيفها الجسدي وسجنها 
ـــل المـــنـــزل، وحــرمــانــهــا من  داخـ

متابعة الدراسة.
أما حبل النجاة الذي مده 
القدر للفتاة الغارقة في لجج 
اليأس، فقد وفرته عودة أخيها 
الــشــاعــر إبــراهــيــم إلــى نابلس، 
أنــــهــــى دراســــــتــــــه فــي  بــــعــــد أن 
الجامعة الأميركية في بيروت. 
ولـــم يــكــتــف إبــراهــيــم بـــأن فتح 
لها نــافــذة ولــو مــحــدودة على 
الــحــريــة، بــل أخـــذ بــيــدهــا على 
طــريــق الــشــعــر، بــعــد أن عــايــن 
موهبتها الشعرية الآخذة في 
التفتح، التي غذتها بالمعرفة 
والدأب إلى أن أصبحت إحدى 
أهـــم الــشــاعــرات الــعــربــيــات في 

القرن الفائت.
عــلــى أن تــصــدي الــشــاعــرة 
الـــصـــلـــب لــتــقــالــيــد مــجــتــمــعــهــا 
الــبــطــريــركــي، وقــيــامــهــا بحث 
الـــنـــســـاء عــلــى الـــتـــمـــرد، لا تتم 
ترجمتهما على أرض واقعها 
ــيـــر  ــل أسـ ــ ــي الـــــــــذي ظــ ــفــ ــاطــ ــعــ الــ
التلعثم والــخــجــل والإشــــارات 
القليلة الخفرة. كما يستوقفنا 
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه الـــتـــنـــاقـــض 
ــــين إعــــــــلان فـــــدوى  ــح بـ ــ ــواضــ ــ الــ
تــفــتــح  تــــريــــد أن  أنــــهــــا لا  عـــــن 
خـــزانـــة حــيــاتــهــا «صـــونـــاً لها 
من الابــتــذال»، وبين صرختها 
ــتــــي  ــة: «كــــــانــــــت أنــــوثــ ــ ــلـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ المـ
تــئــن كـــالـــحـــيـــوان الـــجـــريـــح في 
قفصه»، وصولاً إلى محاولتها 

الانــتــحــار حــين ابــتــلــعــت، وفــق 
روايــتــهــا، «محتويات زجاجة 

كاملة من الأسبرين».
اللافت أن طوقان التي لم 
ــارة إلــى  ــ تــجــد حــرجــاً فـــي الإشــ
عديد مــن علاقاتها العاطفية 
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــرفـ الــــبــــريــــئــــة الــــتــــي عـ
حــقــبــتــي المــــراهــــقــــة والـــنـــضـــج، 
لــــم تـــشـــر فــــي كــــتــــاب ســيــرتــهــا 
بجزأيه إلا بشكل مـــوارب إلى 
ــا بــــالــــنــــاقــــد المــــصــــري  ــهـ ــتـ عـــلاقـ
أنــور المــعــداوي، دون أن تذكره 
بالاسم مطلقاً. وإذا كــان لهذا 
الأمر من دلالة فهي أن علاقتها 
بالمعداوي كانت الأكثر جدية 
بــــين عـــلاقـــاتـــهـــا الـــرومـــانـــســـيـــة 
الأخرى، ولهذا السبب آثرت أن 
تنأى بها عن التداول وتربطها 
بالبريق الأكثر توهجاً لمناجم 
الإلهام الشعري، قبل أن تقرر 

عــام ١٩٦٧، وقــد بلغت مرحلة 
الـــــنـــــضـــــج والاســــــــتــــــــقــــــــلال، أن 
تضعها بين يدي الناقد المميز 

رجاء النقاش.
والــــواقــــع أن أهــمــيــة كــتــاب 
ــقـــاش «المـــــعـــــداوي وفـــــدوى  ــنـ الـ
طــــوقــــان، صـــفـــحـــات مــجــهــولــة 
فــي الأدب الــعــربــي المــعــاصــر»، 
بــالــرســائــل السبع  لا تنحصر 
عشرة التي بعث بها الأول إلى 
الــثــانــيــة فــحــســب، بــل بالمقدمة 
ــاول فــيــهــا  ــ ــنـ ــ ــي تـ ـــتــ ــة الـ ــولــ ــطــ المــ
المؤلف الغياب شبه التام لأدب 
الاعــتــراف عند الــعــرب، بسبب 

المــحــاذيــر الــكــثــيــرة الــتــي تمنع 
المبدعين من الكشف عن نوازع 
نفوسهم المــواراة خلف جدران 

سميكة من التابوهات. 
ولمـــــــــــــا كـــــــــــــان الــــــكــــــاتــــــبــــــان 
لــم يلتقيا إلا على  الــعــاشــقــان 
الــورق، فإن من حق القارئ أن 
يــتــســاءل عــمــا إذا كـــان كــل من 
الــطــرفــين المــــأزومــــين يـــريـــد من 
الآخـــر أن يــكــون حــائــط مبكاه 
ورفيق وحشته ومسكن آلامه 
ومــصــدر إلهامه لا أكــثــر. ومن 
حــقــه أن يــتــســاءل عـــن الــســبــب 
لــعــدم لقائهما وجهاً  الــفــعــلــي 
لــوجــه، وعــمــا إذا كــانــا يــريــدان 
أن يــكــونــا الــثــنــائــي الإبـــداعـــي 
المــشــابــه لثنائية  الأفــلاطــونــي 
جــبــران ومــي زيـــادة، علماً بأن 
المسافة بــين نابلس والقاهرة 
أقــصــر بكثير مــن المــســافــة بين 

نيويورك والعاصمة المصرية.
إن العودة إلى سيرة فدوى، 
كما إلى كتاب النقاش، تقودنا 
إلى استنتاج أن الشاعرة التي 
ــدأت تـــنـــشـــر بــــواكــــيــــرهــــا فــي  بـــــ
«الرسالة»  تحت اسم «المقيدة»، 
كــانــت تـــرى فــي الــشــعــراء على 
نحو عام، لا في الشعر وحده، 
ــثــــر تــعــبــيــراً عــن  الـــنـــمـــاذج الأكــ
الحب والنقاء الإنساني، وعن 
توقها المطلق إلى الحرية، وهو 
مــا يفسر تعلقها بغير واحــد 
مــنــهــم، بـــدءاً مــن عــلــي محمود 
طه الذي تبادلت معه عديداً من 

الرسائل، قبل أن يطلب إليها 
ذووهــــــا الـــكـــف عـــن مــراســلــتــه، 
ومـــــــــــروراً بـــالـــشـــاعـــر المـــصـــري 
الطيار الذي رمزت إليه بحرفي 
ــم  ولــ «أ.ك»،  الأولـــــــــــين  ــه  ــ ــمـ ــ اسـ
أبـــداً، وليس انتهاء  يلتقِ بها 
بــالــشــاعــر إبــراهــيــم نــجــا الــذي 

لخص علاقته بها بالقول:
وكــنــتُ وإيــاهــا على البعد 
نـــلـــتـــقـــي... رســــائــــل حــــب لــيــس 

يخبو أوارها
ــع رســــــائــــــل  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ومــــــــــــن يـ
المـــــــعـــــــداوي إلـــــــى طــــــوقــــــان، لــن 
يخامره الشك في أن علاقتهما 
ــة بـــامـــتـــيـــاز، وهـــو  ــيــ بــــــدأت أدبــ
بــالــقــول:  الـــذي كـــان يخاطبها 
«يا أختاه»، مشيداً بتجربتها 
ــع تـــيـــار الــحــركــة  ــة مــ ــمـ ــوائـ ــتـ المـ
الـــنـــفـــســـيـــة فــــي الــــشــــعــــر، الــــذي 
سبق أن تبناه. وإذ لا يتوانى 

المــعــداوي عن تفضيل شعرها 
عــلــى شــعــر عــلــي مــحــمــود طــه، 
يـــفـــضـــلـــهـــا أيــــضــــاً عـــلـــى نـــــازك 
الملائكة، معتبراً أن قصيدتها 
ــن كــل  ــ ـــم مـ ــ «إلـــــــى صــــــــــورة»، أهـ
قـــصـــائـــد نــــــــازك فـــــي «شـــظـــايـــا 
ورمـــــاد». عــلــى أن الــحــب الــذي 
اضــــطــــرم بــيــنــهــمــا فـــيـــمـــا بــعــد 
كان يعكس بشكل جلي حاجة 
كل منهما إلــى الآخــر. فالناقد 
ــالأمـــــــــراض، الــــــذي  المــــثــــخــــن بـــــــ
يحارب خصومه الكثر في غير 
ساحة وميدان، رأى في فدوى، 
مبدعة وإنسانة، الكنف الدافئ 

الــذي يلبي حاجته إلــى الحب 
والـــحـــنـــان، فــيــمــا رأت فــيــه من 
جهتها ظهيرها الصلب على 
طريق الكتابة الشائك، وحبل 
نجاتها من الغربة والإحباط. 
وهي لا تتوانى عن الكتابة له 
في مستهل العلاقة: «إن أملي 
من وراء الحب هو الحب ذاته»، 
أو عن القول على نحو صريح: 
الحب مهرباً أحتمي   كــان لي 

فيهِ،
 إليه أفر من مأساتي

 كـــان دنــيــا فــي أفْــقــهــا الــرحــب 
أسترجع حريتي
 أحقق ذاتي

 يا لقلبي الموتور كم رنحتْهُ
 نشوة الانتقام من جلادي

إلا أن كـــلاً منهما مــا لبث 
أن ذهب بعيداً في حب الآخر، 
كما تشير فدوى في رسالتها 

إلـــى عــيــســى الـــنـــاعـــوري، الـــذي 
اعتبر أن علاقتهما لم تتجاوز 
الصداقة المجردة، حيث كتبت 
ــا حــب  ــنـ ــنـ ــيـ ــعـــــم كـــــــان بـ لـــــــه: «نـــ
حــقــيــقــي، عــبــرت عــنــه فـــي غير 
واحــــــــدة مــــن قــــصــــائــــدي». أمـــا 
فــيــكــرر مخاطبتها  المــــعــــداوي 
بــالــقــول: «فــــدوى يــا قطعة من 
نــفــســي»، كــمــا يــعــدهــا مؤنسه 
ــزاءه فــــي لـــحـــظـــات مــرضــه  وعــــــ
الــقــاســيــة. وحـــين تصفو مياه 
علاقتهما بعد تكدر أو خصام، 
تـــهـــتـــف الــــشــــاعــــرة بــالــحــبــيــب 
العائد: «وأطــل وجهك مشرقاً 

ــور  ــام». إلا أن الأمــ ــ مـــن ألــــف عــ
ــزيـــد مــن  ــانـــت تــتــجــه نـــحـــو مـ كـ
الانحدار، حيث امتنع العاشق 
الذي أنهكته الأمراض عن الرد 
على رسائل الشاعرة الأخيرة، 
لــيــدخــل بــالــتــدريــج فــي ظلامه 

الداخلي وعزلته الكاملة.
هـــكـــذا قــــدر لـــلـــمـــعـــداوي أن 
ــام ١٩٦٥  ــذا الــعــالــم عـ يــفــارق هـ
أبــداً بالشاعرة  دون أن يلتقي 
التي وعدته غير مرة بزيارته 
تــفــي  أن  الـــــقـــــاهـــــرة دون  فــــــي 
ــان يــعــدهــا  ــ بـــوعـــدهـــا، فــيــمــا كـ
ــبـــور «الـــجـــســـر  ــعـ ــن جـــهـــتـــه بـ ــ مـ
إلــى نابلس،  الكبير» المــوصــل 
دون أن يفعل. والأرجح أن كلاً 
ــان يــعــانــي لأســبــابــه  مــنــهــمــا كــ
الخاصة مــن «رهـــاب» العلاقة 
المحسوسة، ويخشى الانتقال 
بها من سماء المثال الرومانسي 
إلى أرض الحياة الأرضية. أما 
ــة بــــين الــتــمــرد  ــزقـ ــمـ ــان المـ ــوقــ طــ
ــغــــوي عـــلـــى الـــــواقـــــع وبـــين  ــلــ الــ
الإذعان للتقاليد السائدة، التي 
عــاشــت بــعــد رحــيــل المـــعـــداوي 
عقوداً طويلة، فقد آثــرت فيما 
تبقى لها من العمر أن لا تقدم 
على الزواج، جاعلة من الشعر 
وحده وسيلتها الأنجع لعبور 
الــجــســر الــفــاصــل بــيــنــهــا وبــين 
حبيبها الغائب، فكتبت ترثيه: 
 حــين تــبــدو الــحــيــاة فــي يــومــكَ 

المقفر مني
 كئيبة محلولة

الكبير  الجسر  فــامــضِ نحو   
مع الذكرى

ورعشاتها العذاب الجميلة
ســـتـــرانـــي هـــنـــاك أمـــشـــي إلـــى 

جبينكَ
أنت استغراقتي وابتهالي
هو إيماننا المقدس بالحب
 ثوى في أغوارنا المجهولة.

شوقي بزيع

أنور المعداوي

لم تشر فدوى طوقان في كتاب سيرتها بجزأيه إلا بشكل موارب
 إلى علاقتها بالناقد المصري أنور المعداوي من دون أن تذكره بالاسم مطلقاً

فدوى طوقان
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عاشقة «اليد» خطفت الأنظار في أول نسخة للدوري السعودي للسيدات

العراقية شوخان... هدافة الهلال التي زارت كل الشباك

ــيــــة شــــوخــــان  ــراقــ ــعــ ــفـــت الــ خـــطـ
الــديــن، مهاجمة فريق الهلال  نــور 
ــــي بــطــولــة  ــلــــســــيــــدات، الأنـــــظـــــار فـ لــ
الدوري السعودي بنسخته الأولى، 
بــعــد حــصــولــهــا عــلــى لــقــب هــدافــة 
الــدوري برصيد ٤٣ هدفاً من أصل 
ــبـــاراة (٣ هــاتــريــك و٣ ســوبــر  ١٤ مـ
هــاتــريــك) بمعدل ٣ أهـــداف فــي كل 

مباراة.
وتعد شوخان أول لاعبة تسجل 
أكثر من ٣ أهداف في مباراة واحدة 
في الدوري السعودي للسيدات في 
كــرة الــقــدم، وســاعــدت فريق الهلال 
في الحصول على مركز الوصيف 
لـــلـــدوري الــســعــودي لــلــســيــدات في 
أول موسم لها مع «الأزرق»، ولعبت 
أمام ٧ أندية وسجلت في شباكها 
جميعاً، وتتميز بجانبها الرياضي 
المختلف؛ إذ تلعب كرة اليد والقدم 

في آن معاً.
وذكرت شوخان أنها تحب كرة 
اليد وفــي الوقت ذاتــه كانت تلعب 

كرة القدم مع أصدقائها، وأضافت: 
«قررت لعب كرة القدم مع نادي غاز 
الشمال ونجحت في التتويج بلقب 

هداف الدوري الممتاز للصالات».
وأوضــحــت أنها تلقت العديد 
من العروض السعودية، موضحة 
أن الهلال كان الأوفر حظاً في الظفر 

بخدماتها.
ــان بـــقـــدمـــهـــا  ــ ــوخــ ــ وتــــمــــتــــاز شــ
اليسرى فــي التسديدات المحترفة 
مكنتها من الحصول على جائزة 
«الهدافة» في بطولتين مختلفتين، 
تــــنــــال هــــذه  وهـــــــي أول ريــــاضــــيــــة 

الجائزة.
ــا  ــوارهـ ــــان مـــشـ ــــوخـ وبـــــــــدأت شـ
الـــريـــاضـــي مـــع نــــادي ســـيـــدات غــاز 
الشمال العراقي في دوري الصالات، 
وتُوجت نور الدين مع سيدات غاز 
الشمال بلقب هدافة الدوري الممتاز 
لكرة الصالات، وحققت لقب هدافة 
بطولة الأندية العربية لكرة اليد مع 
نادي أربيل التي أقيمت في الأردن 
(عــمــان) عــام ٢٠١٩، وحصلت على 
الــهــدافــة، وكــذلــك فــي البطولة  لقب 

الخامسة سنة ٢٠٢١ في  العربية 
تونس.

وانضمت شوخان إلى المنتخب 
العراقي، وحققت رقماً قياسياً كأول 
لاعبة في التاريخ تحصل على لقب 
الــهــدافــة فــي رياضتين مختلفتين، 
وفــــي ٢٠٢٢ حــقــقــت جـــائـــزة هــدافــة 
ــدم  ــقـ ــرة الـ ــكــ ــا لــ ــيــ ــرب آســ ــ ــة غــ ــولـ ــطـ بـ

(صالات) مع المنتخب العراقي.
واستطاعت شوخان تسجيل 
اسمها كصاحبة أول هاتريك في 
تـــاريـــخ الـــفـــريـــق الــنــســائــي بــنــادي 
ــك فــي الــجــولــة الأولـــى  الـــهـــلال، وذلــ
أمــام  الـــدوري الممتاز للسيدات  مــن 

الشباب.
وحــقــقــت نـــور الـــديـــن الــبــطــولــة 
ــهـــلال الــســعــودي  ــى لــفــريــق الـ ــ الأولــ
لــلــســيــدات بــعــد فــــوز الأخـــيـــر على 
ـــ٣ أهـــــداف مــقــابــل  فــريــق الــيــمــامــة بــ
هـــدفـــين فـــي كــــرة الـــقـــدم الــنــســائــيــة 
للصالات بدورة الألعاب السعودية.

يُـــذكـــر أن الـــســـتـــار أســـــدل يــوم 
المـــاضـــي عــلــى أول نسخة  الــســبــت 
رســـــمـــــيـــــة لـــــــــلـــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي 

لــلــســيــدات لــكــرة الـــقـــدم، وذلــــك بعد 
ــهــــرت فــيــهــا الأنـــديـــة  ١٤ جـــولـــة أظــ
المشاركة المزيد من الإثارة والندية 
والــتــنــافــس الـــقـــوي حــتــى الــدقــيــقــة 
الـ١٤  الأخيرة من مباريات الجولة 
مـــن الــبــطــولــة وســــط صـــــراع نـــاري 
بــين نــاديــي النصر والــهــلال للفوز 
باللقب؛ إذ حبس الناديان - اللذان 
نــقــلا صــراعــهــمــا فـــي مــيــاديــن كــرة 
الرجال إلى كرة السيدات - أنفاس 
الجماهير السعودية حتى إطلاق 
حكام مباراتيهما صافرتي النهاية.

وشهدت مباراة سيدات النصر 
والــيــمــامــة الــتــي جـــرت عــلــى ملعب 
ــمـــن بــــن ســعــود  ــر عـــبـــد الـــرحـ ــيــ الأمــ
فــي الــريــاض، أحــداثــاً مؤسفة بعد 
اشــتــبــاك الــلاعــبــات خــلال المواجهة 
التي انتهى شوطها الأول بهدفين 
نظيفين لليمامة، لكن النصر نجح 
في قلب النتيجة إلى فوز بـ٣ أهداف 
مــقــابــل هــدفــين فـــي نــهــايــة الــشــوط 
الثاني، وفي المقابل تعادل الهلال 
مع الاتحاد بـ٤ أهــداف بعد أن كان 
النادي «الأزرق» متقدماً ٤ - ٣ وسط 

خسارة النصر من اليمامة، قبل أن 
يعدل الأخير من الخسارة إلى فوز، 
في حين أدرك الاتحاد التعادل مع 

الهلال في اللحظات القاتلة.
وتـــــوجـــــت أضــــــــــواء الـــعـــريـــفـــي 
مــســاعــد وزيــــر الــريــاضــة لــلــشــؤون 
ــاء بــنــت  ــيـ ــة، بـــحـــضـــور لمـ ــيـ ــريـــاضـ الـ
بهيان عضو مجلس إدارة الاتحاد 
السعودي لكرة القدم المشرف العام 
الــنــســائــيــة،  الـــقـــدم  عــلــى إدارة كــــرة 
الــرشــيــد مــديــر إدارة كــرة  وعــالــيــة 
الــــقــــدم الـــنـــســـائـــيـــة، فـــريـــق الــنــصــر 
بكأس الدوري الممتاز للسيدات في 
نسخته الأولى لموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وشــهــد تــتــويــج فــريــق ســيــدات 
نــادي النصر السعودي بــأول لقب 
المــمــتــاز، فرحة كبيرة بين  لــلــدوري 
ــنــــادي بــعــد نــجــاحــه في  أنـــصـــار الــ
جمع ٣٥ نقطة، في حين حل الهلال 
وصيفاً للدوري برصيد ٣٢ نقطة، 
وجــــاء الــشــبــاب ثــالــثــاً بــرصــيــد ٢٦ 
نقطة، والــيــمــامــة رابــعــاً بــــ٢١ نقطة 
وبفارق الأهــداف عن الاتحاد الذي 

حل خامساً.
شوخان تحتفل بأحد أهدافها مع الهلال (الشرق الأوسط)

الرياض: لولوة العنقري

تنطلق من دور الـ١٦... وعدد أندية كل دولة يعتمد على تصنيف «المنتخبات»

الهلال والنصر والاتحاد «مرشحة» لتمثيل الكرة السعودية عربياً

«الشرق  كشفت مصادر مطلعة لـ
الأوســط» عن نية الاتحاد السعودي 
ــة الـــهـــلال،  ــديـ ــقـــدم تــرشــيــح أنـ لـــكـــرة الـ
والنصر، والاتحاد من دوري روشن 
السعودي للمحترفين، للمشاركة في 
بــطــولــة كــــأس المــلــك ســلــمــان لــلأنــديــة 
العربية الأبطال، التي من المقرر إقامة 
نسختها المقبلة الاستثنائية خلال 

العام الجاري ٢٠٢٣.
وستقام تصفيات البطولة في 
مــدن أبها والباحة والطائف، حسب 
ما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم 

في وقت سابق.
وأعــلــن مجلس الاتــحــاد العربي 
لـــكـــرة الـــقـــدم عـــن إطـــــلاق اســــم «كـــأس 
المــلــك ســلــمــان» عــلــى بــطــولــة الأنــديــة 
الــعــربــيــة ضــمــن مــســابــقــات الاتـــحـــاد 
العربي لمــوســم ٢٠٢٣، والــتــي ستقام 
بنظام تصفيات تمهيدية، ومــن ثم 
نهائيات تستضيفها المملكة العربية 

السعودية.
ورفـــــــــــع الأمـــــــيـــــــر عـــــبـــــد الــــعــــزيــــز 
الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة 

القدم باسمه وباسم مجلس الاتحاد، 
الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
على موافقته بتسمية بطولة الأندية 
بـــاســـم كــــأس المـــلـــك ســلــمــان، ومــقــدمــاً 
شــكــره وتــقــديــره لــولــي الــعــهــد الأمــيــر 
ــلـــمـــان عـــلـــى اهــتــمــامــه  مـــحـــمـــد بــــن سـ
ــربــــي وبـــمـــســـابـــقـــاتـــه  ــعــ ــاد الــ ــ ــحـ ــ ــالاتـ ــ بـ

وبرامجه.
وأكــــــــد الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلاتـــحـــاد 
العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله 
الــســلــمــي أن «الــبــطــولــة تــحــمــل اســمــاً 
غــالــيــاً عــلــى كـــل الــريــاضــيــين الــعــرب، 
وتعد ضمن مسابقات الاتحاد العربي 
لموسم ٢٠٢٣»، مبيّناً أن «آلية المشاركة 
في البطولة تم تعميمها على جميع 
الاتحادات العربية الأعضاء لتسمية 

ممثليها».
ــــين الــــعــــام لــلاتــحــاد  ــار الأمــ ــ ــ وأشـ
الــعــربــي إلــى أن «مــنــافــســات البطولة 
ــاً، وســتــبــدأ  ــاديـ ســيــشــارك فــيــهــا ٣٧ نـ
بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن 
ثم التصفيات النهائية التي ستقام 
في المملكة الصيف القادم»، مضيفاً: 
«ســيــتــم لاحـــقـــاً الإعـــــلان عـــن مــواعــيــد 

ــد الــنــهــائــيــات  ــيـ الــتــصــفــيــات، ومـــواعـ
ــادات الــعــربــيــة  بــالــتــنــســيــق مـــع الاتــــحــ
الأعــــضــــاء، ومــــع الاتـــحـــاد الــســعــودي 
ــقـــدم المــســتــضــيــف لــنــهــائــيــات  لـــكـــرة الـ

البطولة».
أنـــــــــديـــــــــة دوري  وســــــــتــــــــشــــــــارك 
المــــحــــتــــرفــــين الـــــســـــعـــــودي «الــــــهــــــلال، 
والـــــنـــــصـــــر، والاتـــــــــحـــــــــاد»، بـــــــــدءاً مــن 
الـــ١٦ في البطولة، أي  منافسات دور 
أنــهــا لــن تــدخــل فــي نــظــام التصفيات 
الأولية، والذي سيقام لاختيار الفرق 
الــتــي ســتــشــارك فــي الأدوار النهائية 
من البطولة، حسب ما ذكرته مصادر 

«الشرق الأوسط».
وســــتــــقــــام بــــطــــولــــة كـــــــأس المـــلـــك 
بــنــظــام التصفيات  لــلأبــطــال  ســلــمــان 
الأولية لاعتماد الأندية المشاركة من 
ــة، عــلــمــاً بــأنــه ســيــتــم تحديد  ــ كـــل دولـ
الــتــصــنــيــف الــنــهــائــي لــكــل دولـــــة من 
خلال تصنيف المنتخبات خلال شهر 
الــعــام  ــن  ــانــــون الأول) مـ ديــســمــبــر (كــ
ــك لاخــتــيــار عــدد  المـــاضـــي ٢٠٢٢، وذلــ
الأنــديــة الــتــي ســتــشــارك فــي البطولة 

من كل دولة عربية.
ويتنافس ٣٧ فريقاً على جوائز 

مالية استثنائية تصل قيمتها إلى 
لــتــكــون  أكـــثـــر مـــن ١٠ مـــلايـــين دولار، 
الــنــســخــة الــكــبــرى والأهـــــم تــاريــخــيــاً، 
والتي ستحمل اسم الملك سلمان بن 
عبد العزيز؛ ليمنحها زخماً إضافياً 
وقيمة جماهيرية وإعلامية مضاعفة، 
خلال منافسات العام الجاري ٢٠٢٣.

وســــــتــــــبــــــدأ الـــــبـــــطـــــولـــــة بــــنــــظــــام 

الــتــمــهــيــديــة أولاً عــلــى  الـــتـــصـــفـــيـــات 
غرار منافسات دوري أبطال أوروبا، 
إلــى مرحلة  الــفــرق  وبعدها ستتأهل 
الــتــصــفــيــات  الأدوار الإقـــصـــائـــيـــة أو 
الــنــهــائــيــة، فــيــمــا ســـتـــشـــارك الأنـــديـــة 
السعودية مباشرة من منافسات دور 
الـــ١٦ فــور إعلانها، وبالمثل سيحدث 
مــع بــعــض أنــديــة الـــدوريـــات العربية 

الأخرى ذات التصنيف المرتفع دولياً 
وقارياً.

الــعــاصــمــة  تــــكــــون  ــتــــوقــــع أن  ويــ
الــســعــوديــة الــريــاض أو مدينة جــدة، 
وتحديداً ملعب الملك عبد الله الشهير 
بالجوهرة المشعة، موطناً لاحتضان 

نهائي البطولة المقبلة.
وتعد بطولة كأس الملك سلمان 

للأندية نقلة لبطولات الأندية العربية 
التي انطلقت عام ١٩٨٢، وتنوعت ما 
بين بطولة الأندية الأبطال، وبطولة 
ــديــــة أبـــطـــال الــــكــــؤوس، وبــطــولــة  الأنــ
كأس الاتحاد العربي، وبطولة كأس 
الأمير فيصل بن فهد، وبطولة دوري 
أبـــطـــال الـــعـــرب، وبــطــولــة كــــأس زايـــد 
للأندية الأبطال، وبطولة كأس محمد 

السادس للأندية الأبطال.
الـــبـــطـــولـــة لأول مـــرة  وأقــــيــــمــــت 
بنظامها القديم عــام ١٩٨٢، ليحقق 
لقبها فريق الكرخ العراقي بعد فوزه 
فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة عــلــى النجمة 
بــنــتــيــجــة ٤-٢ بــمــجــمــوع  الـــلـــبـــنـــانـــي 
المــبــاراتــين، فيما أقــيــمــت آخـــر نسخة 
 - مــن البطولة العربية مــوســم ٢٠١٩ 
٢٠٢٠ تــحــت اســـم كـــأس المــلــك محمد 
الـــســـادس لــلأبــطــال، وفــــاز بــهــا فريق 
الـــرجـــاء المــغــربــي بــعــد انـــتـــصـــاره في 
النهائي على اتحاد جدة بنتيجة ٤-٣ 
بركلات الترجيح، حين انتهت المباراة 
بالتعادل الإيجابي بنتيجة ٤-٤ بين 

الفريقين.
وســمــيــت الــبــطــولــة بــاســم كــأس 
زايـــد لــلأبــطــال مــوســم ٢٠١٨ - ٢٠١٩، 

ليحصل النجم الساحلي التونسي 
على اللقب بفوزه في النهائي الفاصل 
على الهلال السعودي بنتيجة ٢-١، 
خـــلال المـــبـــاراة الــتــي أقــيــمــت فــي دولــة 
الإمارات على ملعب نادي العين، يوم 

١٨ أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
ــتـــرجـــي  ــدر الـ ــتــــصــ ــاً، يــ ــيــ ــخــ ــاريــ تــ
ــة الــفــائــزة  ــديــ الــتــونــســي تــرتــيــب الأنــ
بالبطولة العربية بمختلف أسمائها، 
بـــعـــد حـــصـــولـــه عـــلـــى الـــلـــقـــب ٣ مــــرات 
ســابــقــة، بــالــتــســاوي مــع فــريــق الكرخ 
ــبــــطــــولات،  الــــعــــراقــــي بـــنـــفـــس عــــــدد الــ
ــا كــــــل مــــــن الــــهــــلال  ويــــــأتــــــي بــــعــــدهــــمــ
ــاق الـــســـعـــودي،  ــ ــفــ ــ الــــســــعــــودي، والاتــ
والشباب السعودي، ووفــاق سطيف 
الـــــــجـــــــزائـــــــري، والــــــــرجــــــــاء المــــغــــربــــي، 
والصفاقسي التونسي، ولكل منهم 
ــــدة لــكــل من  بــطــولــتــان، وبــطــولــة واحـ
النجم الساحلي التونسي، والاتحاد 
السعودي، واتحاد الجزائر، والزمالك 
المصري، والأهلي السعودي، والسد 
ــلـــي المـــصـــري، ووداد  الــقــطــري، والأهـ
تلسمان الجزائري، والوداد المغربي، 
ــتــــونــــســــي، والـــشـــرطـــة  ــــي الــ ــقـ ــ ــــريـ والإفـ

العراقي.

ملعب الجوهرة المشعة بجدة مرشح لاحتضان النهائي العربي (الشرق الأوسط)

الرياض: فارس الفزي

الفيصل: ولي العهد خلف رحلة التحول الكبير في مسيرتنا الرياضية

رسمياً... {فيفا} يمنح السعودية أول استضافة «مونديالية» على أرضها
بــعــد أقـــل مــن أســبــوعــين على 
فــــوزهــــا بــمــلــف اســـتـــضـــافـــة كـــأس 
آســيــا ٢٠٢٧، وذلـــك للمرة الأولــى 
فــي تــاريــخــهــا، ســجــلــت الــريــاضــة 
ــدا فــي  ــ ــديـ ــ ــرا جـ ــة نــــصــ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
عــــالــــم الاســــتــــضــــافــــات الــــكــــبــــرى، 
وذلــــــك بــــإعــــلان الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
لكرة القدم «فيفا» إقامة النسخة 
الــعــالــم للأندية  المقبلة مــن كـــأس 
٢٠٢٣ فــي المملكة، فــي الفترة من 
١٢ إلى ٢٢ ديسمبر (كانون الأول) 
الــدولــة السادسة  المقبل، لتصبح 
ــة مـــنـــذ  ــولــ ــطــ ــبــ ـــلــ ــة لـ ــفــ ــيــ ــتــــضــ ــســ المــ

انطلاقتها في عام ٢٠٠٠.
وتـــأتـــي اســتــضــافــة الــبــطــولــة 
ــمــــع الأنـــــــديـــــــة أبــــطــــال  الـــــتـــــي تــــجــ
القارات امتداداً لسلسلة الأحداث 
الرياضية الكبرى التي أقيمت في 
المــمــلــكــة، وتــعــزيــزاً لــلــزخــم الكبير 
الـــذي تحظى بــه الــيــوم الــريــاضــة 
السعودية، بفضل الدعم السخي 
الــرشــيــدة، والاهتمام  مــن القيادة 
المـــبـــاشـــر مـــن ولــــي الــعــهــد الأمــيــر 

محمد بن سلمان.
وبــهــذه المناسبة، قــال الأمير 
ــيــــصــــل، وزيـــــر  ــفــ ــد الــــعــــزيــــز الــ ــبــ عــ
الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
والــبــارالمــبــيــة الــســعــوديــة: «نــحــن 
ــخــــــورون بــــهــــذه الاســـتـــضـــافـــة،  فــــ
ونرحب بأندية كرة القدم الأقوى 
في العالم وجماهيرها في المملكة 
وخــارجــهــا، فــي هــذه الاستضافة 
ــراراً لـــلأحـــداث  ــمــ ــتــ الـــتـــي تـــعـــد اســ
الرياضية الدولية التي تشهدها 
الــدعــم غير  المملكة، وذلــك بفضل 
المسبوق الذي نحظى به من قبل 
ــيــــدة، والاهـــتـــمـــام  قـــيـــادتـــنـــا الــــرشــ
المـــبـــاشـــر مـــن ولــــي الــعــهــد الأمــيــر 
محمد بن سلمان، الذي يقف خلف 
كل هــذه الاستضافات والأحــداث 
العالمية التي أصبحت المملكة مقراً 

لها».
وأضاف «اليوم تخطو المملكة 
خطوة مهمّة نحو الأمام في رحلة 

التحوّل على صعيد رياضة كرة 
القدم، ونحن على ثقة أن الجميع 
ســيــعــيــشــون واقـــــع الـــتـــقـــدم الـــذي 
تــحــقــق فــي وطــنــنــا عــلــى مختلف 

المستويات».
من جهته، قال رئيس الاتحاد 
ــقــــدم وعــضــو  ــرة الــ ــكـ الـــســـعـــودي لـ
ــر المـــســـحـــل:  ــا، يــــاســ ــفـ ــيـ مـــجـــلـــس فـ
«تشهد كرة القدم السعودية اليوم 
نـــمـــواً غــيــر مـــســـبـــوق، وأصــبــحــت 
محط أنظار العالم نتيجة حرص 
قيادتنا الرشيدة، والدعم الكبير 
مــن ولــي العهد الأمــيــر محمد بن 
ــــذه الــبــطــولــة  ــلـــمـــان، كـــمـــا أن هـ سـ
القوية تحظى بشعبية كبيرة حول 
الــعــالــم، وتــحــمــل دائــمــاً المنافسة 
والإثـــــارة، إضــافــة إلـــى تسجيلها 
المــفــاجــآت واللحظات  الكثير مــن 
الــتــاريــخــيــة مــنــذ تــأســيــســهــا، كما 
أود أن أشكر الاتحاد الدولي لكرة 
الــقــدم (فيفا) على ثقتهم بنا في 
تقديم نسخة استثنائية من هذه 

البطولة العالمية».
ــكــــة  ــلــ ــمــ ويـــــــعـــــــد اخــــــتــــــيــــــار المــ

لاستضافة كــأس العالم للأندية 
أحـــدث محطة فــي مــســيــرة تــطــوّر 
كرة القدم السعودية، والتي تأتي 
بــعــد قــــرار اســتــضــافــة الــســعــوديــة 
لــكــأس آســيــا ٢٠٢٧، فيما تقدّمت 
المــمــلــكــة كـــذلـــك بــمــلــف اســتــضــافــة 

كأس آسيا ٢٠٢٦ للسيدات.
الــريــاضــة عبر  وقــالــت وزارة 
حــســابــهــا فــي «تــويــتــر»: «مــرحــبــاً 
ــــن الأحـــــــــداث  ــــوطـ ــالــــم فـــــي مـ ــالــــعــ بــ
ــارت  ــ ــبــــرى»، وأشــ ــكــ الـــريـــاضـــيـــة الــ
الوزارة إلى دعم القيادة السعودية 
لــهــا فـــي مــجــال اســتــضــافــة كــبــرى 

الأحداث.
وجـــاء إعـــلان «الــفــيــفــا» لــقــرار 
الاستضافة بعد اجتماع لمجلس 
الإدارة الذي شهد مشاركة ياسر 
ــقــــدم  المــــســــحــــل رئــــيــــس اتـــــحـــــاد الــ
الــســعــودي، والـــذي يــشــارك للمرة 
ــى فــيــه بــعــد فـــوزه بعضوية  الأولــ
المجلس مؤخراً، حيث تم الاجتماع 

عن طريق الاتصال المرئي.
ــــرق الأوســــــط»  ــــشـ ــانــــت «الـ وكــ
نــشــرت وفــقــاً لمــصــادرهــا الخاصة 

مــطــلــع فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــحــالــي 
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــافــ ــتــــضــ ــــب اســ ــرقـ ــ تـ
للبطولة المونديالية، وذلــك بعد 

أحــاديــث بــين الاتــحــاد الــســعــودي 
لـــكـــرة الـــقـــدم ونـــظـــيـــره «الــــدولــــي» 

اتحاد الفيفا.

ــة  ــعــــوديــ ــلــــســ ولــــــــــم يــــســــبــــق لــ
اســتــضــافــة كـــأس الــعــالــم للأندية 
ــا مــن  ــهـ ــتـ ــافـ ــتـــضـ الــــتــــي بــــــــدأت اسـ

الـــبـــرازيـــل ٢٠٠٠ والـــيـــابـــان ٢٠٠٥ 
و٢٠١١  و٢٠٠٨  و٢٠٠٧  و٢٠٠٦ 
و٢٠٢١ و٢٠١٥، فيما استضافتها 
و٢٠١٧  و٢٠١٠   ٢٠٠٩ الإمــــــــارات 
وذهـــــــبـــــــت  و٢٠٢١،  و٢٠١٨ 
الاستضافة للمغرب ثــلاث مــرات 
والـــنـــســـخـــة  و٢٠١٤   ٢٠١٣ فــــــي 
الأخيرة، أما قطر فقد استضافتها 

في نسختي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.
وبحسب نظام البطولة، فإن 
مونديال الأنــديــة يشهد مشاركة 
بطل الدوري السعودي في حال لم 
يكن أي ناد سعودي بطلاً لدوري 
ــتــــاح لــوصــيــف  ــا، ويــ ــيــ أبــــطــــال آســ
أبــطــال آسيا المشاركة كما  دوري 
حدث للأهلي المصري الذي شارك 
ــرة بــصــفــتــه  ــ ــيـ ــ ــي الـــبـــطـــولـــة الأخـ فــ
وصــيــفــاً لأبـــطـــال أفــريــقــيــا، وســط 
مـــشـــاركـــة فـــريـــق الـــــــوداد المــغــربــي 
حامل لقب دوري أبطال أفريقيا 

لموسم ٢٠٢٢.
وتعيش الرياضة السعودية 
حالياً عصراً ذهبياً مليئاً بالدعم 
الــذي يشهده القطاع  اللامحدود 
الرياضي، وسط متابعة واهتمام 
كبير من ولي العهد الأمير محمد 

بــن سلمان بــن عبد الــعــزيــز الــذي 
يتابع تفاصيل كثير من الأحداث 
ــتــــي تــســتــضــيــفــهــا  ــة الــ ــيــ ــريــــاضــ الــ
بالسعودية، بالإضافة لحضوره 
ــان آخــرهــا  الـــدائـــم لــلــفــعــالــيــات وكــ

فورمولا إي الدرعية.
وتـــــــــنـــــــــشـــــــــط الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة 
ــــداث  بــاســتــضــافــة كــثــيــر مــــن الأحــ
الــريــاضــيــة المختلفة، حــتــى باتت 
بـــوصـــلـــة لــكــثــيــر مــــن الــريــاضــيــين 
حول العالم، إذ استضافت بطولة 
الفورمولا ١ والفورمولا إي وسباق 
السيارات الكهربائية إكستريم إي، 
ورالي داكار وكأس العالم للراليات 
الصحراوية «الــكــروس كانتري»، 
علاوة على الراليات المحلية التي 
مُـــدن  بـــين  تُـــقـــام بـــصـــورة مختلفة 

السعودية ومناطقها الكبيرة.
كــمــا اســتــضــافــت الــســعــوديــة 
ــرا مـــــن الأحــــــــــــداث الـــخـــاصـــة  ــيــ ــثــ كــ
الــقــدم، منها كأسا  ببطولات كــرة 
الــســوبــر الإيــطــالــيــة والإســبــانــيــة، 
وكـــأس مـــارادونـــا وكـــأس السوبر 
ــة لــعــمــلــهــا  ــافــ ــالإضــ ــو، بــ ــكـ ــيـ كـــلاسـ
ــاد عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة كُـــبـــرى  ــ ــجـ ــ الـ
الأحــــداث على صعيد كــرة الــقــدم، 
مــثــل تــرشــحــهــا لاســتــضــافــة كــأس 

آسيا للسيدات ٢٠٢٦.
وتـــــــــتـــــــــأهـــــــــب الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
كــــــأس آســــيــــا ٢٠٢٧  لاســـتـــضـــافـــة 
ــة،  ــ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــــالاسـ بـــــعـــــد فـــــــوزهـــــــا بـ
وبحسب ملف الترشح السعودي 
كـــــأس آســـيـــا ٢٠٢٧،  لاســـتـــضـــافـــة 
فــإن الــريــاض ستبني ملعبين في 
الــقــديــة وشـــمـــال الــعــاصــمــة، فيما 
ســيُــبــنــى فـــي جــــدة مــلــعــب جــديــد، 

وكذلك بشرق البلاد في الدمام.
ــة  ــوديــ ــعــ ــســ ــلــ ــق لــ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ولــــــــــم يـ
استضافة البطولة منذ انطلاقتها 

في الخمسينات الماضية.
وتــعــد الــســعــوديــة مـــن الـــدول 
المتفوقة في البطولة، حيث أطلقت 
الصحافة الآسيوية على الأخضر 
الــســعــودي «أســيــاد آســيــا»، كونه 
أعــــوام ١٩٨٤  فـــاز باللقب ٣ مـــرات 

و١٩٨٨ و١٩٩٦.

الرياض: فهد العيسى

كأس العالم للأندية ستستضيفها 
السعودية في ديسمبر المقبل 

(الشرق الأوسط)

المسحل خلال الاجتماع المرئي مع أعضاء مجلس {فيفا} أمس (الشرق الأوسط) الأمير عبد العزيز الفيصل (الشرق الأوسط)

الهلال حصد المركز الثاني في نسخة المونديال الأخيرة بالمغرب (إ.ب.أ)
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هل فوز ليفربول على إيفرتون بالديربي سيكون مفتاح العودة إلى الانتصارات؟

طموح آرسنال في اللقب يصطدم باختبار حقيقي أمام سيتي اليوم

يخوض آرسنال (المتصدر) 
اخـــتـــبـــاراً شـــبـــه مـــصـــيـــري نــحــو 
ــوز بــالــلــقــب،  ــفــ تــحــقــيــق حـــلـــم الــ
عندما يستقبل مــطــارده فريق 
ــيــــوم، في  مــانــشــســتــر ســيــتــي الــ
الـ١٢  مباراة مؤجلة من المرحلة 

للدوري الإنجليزي الممتاز.
ــداً  ــعــ ــ اكـــتـــســـبـــت المـــــــبـــــــاراة بُ
إلــى قمة  جديداً بعدما تحوّلت 
لحسم الصدارة، وستكون ذات 
طابع خاص بين مدرب آرسنال 
الإسباني ميكل أرتيتا، وأستاذه 
ــه جـــوســـيـــب  ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــــق مـ ــابـ ــ ــــسـ الـ

غوارديولا مدرب سيتي.
ويــســعــى آرســنــال المتصدر 
بــرصــيــد ٥١ نــقــطــة إلــــى تــلافــي 
مباراة ثالثة توالياً من دون فوز، 
في حين بإمكان سيتي، وصيفه 
بفارق ٣ نقاط، أن ينتزع المركز 
لــنــدن  نــــــادي شـــمـــال  الأول مــــن 
في حــال فــاز عليه وعــاد بكامل 
النقاط من العاصمة، في المباراة 
ــة بـــســـبـــب وفــــــــاة المــلــكــة  ــلــ المــــؤجــ
إليزابيث الثانية فــي سبتمبر 

(أيلول).
وفي حين يملك «المدفعجية» 
فرصة ذهبية لإسكات أي شكوك 
حول أحقيتهم في سباق الفوز 
مُــنــيــت  بــلــقــب أول مــنــذ ٢٠٠٤، 
أحلامهم بضربة معنوية بعدما 

ــوز بـــمـــبـــاراتـــين  ــفــ ــي الــ فـــشـــلـــوا فــ
توالياً في المرحلتين السابقتين 
للمرة الأولى هذا الموسم، حيث 
خسروا أمام إيفرتون صفر - ١ 

وتعادلوا مع برنتفورد ١ - ١.
شعر آرســنــال بالظلم بعد 
أقــرّ طاقم الحكام بخطأ في  أن 
مراجعة حكم الفيديو المساعد 
«في آيه آر» الذي كان ينبغي أن 
يلغي هدف التعادل لبرنتفورد 
ــالـــة تـــســـلـــل، لــيــصــاب  بــســبــب حـ
المـــدرب أرتيتا بالإحباط  رجــال 
مـــــجـــــدداً بـــعـــد الــــخــــســــارة أمـــــام 

إيفرتون.
ارتقى آرســنــال إلــى صــدارة 
البريميرليغ في نوفمبر (تشرين 
أنــه خسر تقدمه  الــثــانــي)، غير 
الــذي بلغ ٨ نقاط ليتقلص إلى 
٣ فقط، بعدما أهدر النقاط في 
٣ من مبارياته الخمس الأخيرة، 
حيث فاز مرتين مقابل تعادلين 

وهزيمة.
ــع آرســـــــــنـــــــــال  ــ ــ ــــضـ ــ ــخـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وسـ
لاخــتــبــار صــعــب لــلــحــفــاظ على 
سلسلة مــن دون خــســارة على 
ملعبه «الإمـــارات» هــذا الموسم، 
أمام حامل اللقب (٨ انتصارات 

مقابل تعادلين).
ويخوض فريق شمال لندن 
ــام ســيــتــي واضــعــاً  ــ مـــبـــاراتـــه أمـ
الأرقام خلفه، ففي نظرة سريعة 
ــاءات تعود  إلـــى ســجــل الإحـــصـ

ــام منافسه  لـــه أمــ آخـــر خـــســـارة 
إلى الشهر الماضي خارج معقله 
خــلال الـــدور الــرابــع مــن الكأس 
(فـــــــاز ســـيـــتـــي ١/صــــــفــــــر)، كــمــا 
فــشــل فـــي الـــفـــوز فـــي مــبــاريــاتــه 
ـــ١٣ الأخــيــرة أمـــام ســيــتــي في  الــ
الــــــــدوري، وخـــســـر فـــي آخــــر ١٠ 
مــبــاريــات، وهــي أطــول سلسلة 
ذاتــه  المنافس  أمــام  الهزائم  مــن 

في تاريخه في الدوري.
لكن حتى لو تعرض آرسنال 
للخسارة اليوم فذلك لن يقضي 
على آماله بالفوز باللقب، إذ ما 
زال أمامه ١٦ مرحلة، إضافة إلى 
خوضه مباراة أقل عن منافسه، 
لكن الفوز سيمنح رجال أرتيتا 
جرعة ثقة إضافية قبل خوضهم 
٧ مباريات توالياً بمواجهة فرق 
غير مصنفة ضمن المراكز الستة 

الأولى في الدوري.
فـــي المـــقـــابـــل، يـــــدرك سيتي 
جيداً أن فــوزه سيجعله ينتزع 
ــــدارة مــــن آرســــنــــال بـــفـــارق  ــــصـ الـ
الأهــــــداف لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ٥ 
نوفمبر، ما سيعزز ثقته بنفسه.
ردّ ســيــتــي بــأفــضــل طريقة 
ممكنة عــلــى إحــســاســه بالظلم 
ــعــــب، بـــعـــد اتـــهـــامـــه  خــــــــارج المــــلــ
انــتــهــاك لقواعد  بأكثر مــن ١٠٠ 
اللعب النظيف من قبل الدوري 
فــفــاز على أستون  الإنــجــلــيــزي، 

فيلا ٣ - ١ في المرحلة الماضية.

ــــدرب  ــال المـ ــ ــأثـــر رجــ ــم تـ ــ ورغــ
ــوارديــــولا بــشــكــل واضــــح بما  غــ
ــارج المـــلـــعـــب، إلا أنــهــم  ــ ــدور خـ ــ يـ
ــــذه المـــحـــنـــة داخـــلـــه  ــــاوزوا هـ ــــجـ تـ
بثلاثة أهداف في الشوط الأول 

أمام أستون فيلا.
ومدركاً لأهمية الموقعة أمام 
آرسنال، قرر غوارديولا إخراج 
ــنــــرويــــجــــي إرلـــيـــنـــغ  المــــهــــاجــــم الــ
هــــالانــــد والمــــــدافــــــع الـــبـــرتـــغـــالـــي 
روبن دياز بين الشوطين، بعدما 
ــال  ــ لـــضـــربـــة ونـ ــعــــرض الأول  تــ

الثاني بطاقة صفراء.
وقال غوارديولا عن هالاند 

ــاً فــــي ٢١  ــدفـ الــــــذي ســـجـــل ٢٥ هـ
مباراة في الــدوري هذا الموسم: 
«تـــعـــرّض إرلــيــنــغ لــضــربــة، كــان 
غــــيــــر مــــــرتــــــاح، بـــــين الـــشـــوطـــين 
تــحــدثــت مــع الأطـــبـــاء. قــالــوا إذا 
الــفــريــق مطمئناً للنتيجة  كـــان 
فالأفضل ألا نجازف، فوافقت»، 
ــكـــون  يـ فــــــي أن  وتــــــابــــــع: «آمـــــــــل 
موجوداً أمام آرسنال. لكن إذا لم 
يكن جاهزاً أو كانت هناك بعض 

المخاطر، فلن يلعب».
بـــــــــــدا غــــــــــــوارديــــــــــــولا الــــــــذي 
ــدربـــــين فـــــــوزاً فــي  ــ ــر المـ ــثــ ــــات أكــ بــ
البريميرليغ (١٨٤ فوزاً في ٢٥٠ 

مـــبـــاراة) ســعــيــداً لـــعـــودة فريقه 
إلى الانتصارات، بعد الخسارة 
أمـــــــام تـــوتـــنـــهـــام صـــفـــر - ١ فــي 
المـــرحـــلـــة الــــــــ٢٢، واضـــعـــاً نصب 
عــيــنــيــه تــحــقــيــق فـــــوزه الــســابــع 
توالياً خارج أرضه في مختلف 

المسابقات على آرسنال.
ويبقى على سيتي أن يرفع 
من أدائه خارج أرضه؛ إذ تشير 
ــه لـــم يــفــز ســوى  الأرقــــــام إلــــى أنــ
بست مباريات من ١٤ خاضها 
فــــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات هـــذا 
الموسم، وسقوطه أمام منافسين 
مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل هــمــا جـــاره 

اللدود مانشستر يونايتد ١ - ٢ 
في المرحلة العشرين وتوتنهام 

الرابع.
ــــب آخـــــــــر، يـــأمـــل  ــانـ ــ ــلــــى جـ عــ
لــيــفــربــول بـــأن يــكــون انــتــصــاره 
على غريمه إيفرتون في ديربي 
المدينة ٢ - صفر، بختام الجولة 
الثالثة والعشرين، وهــو الأول 
للفريق خــلال عــام ٢٠٢٣، بداية 
جـــديـــدة تــعــيــد الـــفـــريـــق لمــســاره 

الصحيح.
وأبــــــــــدى الألمــــــانــــــي يــــورغــــن 
الــفــنــي لليفربول  المــديــر  كــلــوب، 
الإنجليزي، ارتياحه بعد الفوز 
الذي أنهى به الفريق سلسلة من 
٤ مباريات بلا انتصار ليصعد 
إلـــى المــركــز الــتــاســع، بينما ظل 
إيفرتون ضمن مراكز الهبوط. 
وقال كلوب عقب اللقاء: «أشعر 
بــارتــيــاح، بعد صــافــرة النهاية 
أنـــا سعيد  الـــصـــعـــداء،  تنفسنا 
بــــالأداء. كــان مــن المــهــم أن نقدم 
المــــســــتــــوى الـــــــــذي نــــــريــــــده، ولا 

نخضع لضغط إيفرتون».
وتــابــع: «لــم يحصلوا على 
عـــدد كــبــيــر مــن الـــكـــرات الثابتة 
الـــتـــي عـــــادة مـــا تــشــكــل تــهــديــداً 
ــوا يــســعــون إلــيــهــا.  ــانـ كـــبـــيـــراً، كـ
أعتقد أننا تعاملنا بشكل جيد 
مع مجريات المباراة، وسيطرنا 

بشكل».
وأضاف: «كنا بحاجة لهذه 

المباراة وهذا الأداء. جماهيرنا 
تستحق ذلك بالتأكيد. أحببت 
أجــــواء الــديــربــي، حــتــى قــبــل أن 
نسجل. الجماهير تصنع حالة 

مثيرة للغاية هنا».
ــرب المــصــري  مـــن جــهــتــه، أعــ
ــــلاح الـــــــــــذي ســـجـــل  ــ ــ ــد صـ ــمــ ــحــ مــ
لــيــفــربــول الأول وســاهــم  هــــدف 
ــانــــي لــزمــيــلــه  ــثــ ــــي صـــنـــاعـــة الــ فـ
ــــدي كــــــــــودي جــــاكــــبــــو،  ــنـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ الـ
ــار فــــي قــمــة  ــتــــصــ ــكــــون الانــ أن يــ
مرسيسايد نقطة تحول لموسم 

الفريق.
ــان لــيــفــربــول قـــد حصد  ــ وكـ
ــرات،  نــقــطــة واحــــدة وخــســر ٣ مـ
ــــداف  واســتــقــبــلــت شـــبـــاكـــه ٩ أهـ
مــقــابــل تــســجــيــل هــــدف وحــيــد، 
قبل أن ينتفض أمــام إيفرتون. 
وقـــال صـــلاح: «الــحــمــد لله على 
النتيجة والــخــروج منتصرين، 
كانت مــبــاراة مهمة جــداً. يمكن 
أن تكون نقطة تحول لموسمنا، 

وأتمنى أن يحدث ذلك».
وتــابــع صـــلاح الــــذي سجل 
الـــــــدوري منذ  فـــي  هـــدفـــه الأول 
هــز شــبــاك أســتــون فــيــلا فــي ٢٦ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي: 
«الكل شعر بالتغيير. الجميع 
مــتــحــمــس لــتــغــيــيــر الأوضــــــــاع، 
النتائج السلبية وضعتنا تحت 
ضـــغـــط. نـــأمـــل أن تـــكـــون بــدايــة 

جديدة جيدة».

لندن: «الشرق الأوسط»

ملاك الفريق اللندني ينتظرون مردود الصرف ببذخ في معترك «الأبطال» اليوم

تشيلسي يصطدم بدورتموند... وبروج بقيادة باركر في مواجهة بنفيكا

ــيــــف بـــــوروســـــيـــــا  ــتــــضــ ــســ يــ
دورتــــــمــــــونــــــد الألمـــــــانـــــــي فـــريـــق 
فــي أول  تشيلسي الإنــجــلــيــزي 
لــــقــــاء قــــــــاري بـــيـــنـــهـــمـــا، بــيــنــمــا 
الــبــرتــغــالــي مع  يلتقي بنفيكا 
كلوب بروج البلجيكي ومدرّبه 
الإنجليزي سكوت باركر اليوم 
فـــي ذهــــاب ثــمــن نــهــائــي دوري 

أبطال أوروبا.
ويــــــــخــــــــوض دورتــــــمــــــونــــــد 
ــلــــســــي بـــثـــقـــة  ــيــ ــشــ مــــــواجــــــهــــــة تــ
ومعنويات عالية بعد انتفاضة 
مــحــلــيــة مــــن ســـتـــة انـــتـــصـــارات 
متتالية جعلته يقلص الفارق 
ــايــــرن مــيــونــيــخ مــتــصــدر  ــع بــ مــ
الدوري الألماني إلى ثلاث نقاط. 
كما يتسلح دورتموند بسجله 
ــه فـــي دوري  ــ الــــرائــــع عــلــى أرضـ
الأبطال، حيث لم يخسر سوى 
أربـــع مـــرات فقط خــلال آخــر ٢١ 
مباراة، لكنه يدرك أن ثلاثاً من 
تلك الهزائم كانت أمام فرق من 
إنجلترا، وكان آخر فوز له على 
فريق إنجليزي في أوروبــا في 
مارس (آذار) ٢٠١٦ عندما تغلب 
على توتنهام ٢ - ١ في يوروبا 

ليغ.
ــيــــش  ــعــ فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، يــ
تــشــيــلــســي، الــــذي صـــرف بــبــذخ 
في ســوق الانتقالات الشتوية، 
فــتــرة صــعــبــة حــيــث تـــعـــادل في 
آخر ثلاث مباريات له بالدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي، كــمــا حــقــق ثــلاثــة 
انــتــصــارات فقط خــلال آخــر ١٤ 
مـــبـــاراة فـــي كـــل المــســابــقــات، ما 
وضع ضغطاً كبيراً على المدرب 

غراهام بوتر.
وجاءت استفاقة دورتموند 
الـــــذي كــــان يــتــخــلــف قــبــل فــتــرة 
التوقف الشتوية بتسع نقاط 
ــايـــرن، بــعــدمــا اســتــعــاد  ــبـ عـــن الـ
ــن لاعــبــيــه  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــق الــ ــريــ ــفــ الــ
الأساسيين الذين كانوا يعانوا 
ــة، ومـــنـــهـــم  ــنــــوعــ ــتــ إصــــــابــــــات مــ
الــعــاجــي سيباستيان  المــهــاجــم 
هــالــر الــــذي انــتــقــل إلــيــه صيفاً 
الــنــصــف الأول من  وغـــــاب عـــن 
الموسم بسبب سرطان الخصية.

وقــــــــــال المــــــديــــــر الــــريــــاضــــي 
لــلــنــادي الألمـــانـــي سيباستيان 
كيهل: «هالر جزء من أسلحتنا 
الــتــي افــتــقــدنــاهــا طـــويـــلاً، الآن 
بكامل لياقته، ولن يكون داعماً 
قوياً للفريق بأهدافه فحسب، 
بـــــل بـــشـــخـــصـــيـــتـــه أيـــــضـــــاً. لــقــد 
انتظرناه بشوق، لقد كان يعمل 
مـــن أجـــل ذلـــك لــفــتــرة طــويــلــة... 
الجميع في دورتموند سعداء 

بعودته».
ــــع دورتـــمـــونـــد مـــع هــالــر 

ّ
وق

ــاً  ــهـ ــوجّـ ــكــــون مـ ــيــ لــ (٢٨ عـــــامـــــاً) 
لمجموعة من المواهب الهجومية 
ــــرار  ــة لــــلــــنــــادي، عـــلـــى غـ ــابــ الــــشــ
يوسف موكوكو (الغائب لنحو 
ســـتـــة أســـابـــيـــع بــســبــب إصـــابـــة 
فــي الــكــاحــل)، وكــريــم أديــيــمــي، 
والإنـــجـــلـــيـــزي جــيــمــي بــايــنــو - 
غيتنز، والأمــيــركــي جــيــو رينا 

والإنجليزي جــود بيلينغهام، 
وجميعهم يبلغون من العمر ٢١ 

عاماً أو أقل.
وفــــــيــــــمــــــا كــــــــــــان المـــــهـــــاجـــــم 
العاجي الذي خضع لعمليتين 

جراحيتين وأربع جلسات 
من العلاج الكيميائي، 
يــقــرّ بــأنــه لــم يــعــد إلــى 
كامل لياقته بعد، فقد 
أظــــهــــر هــــالــــر بــالــفــعــل 
ــه فــي  ــ ــتـ ــ نــضــجــه ورؤيـ

خط الهجوم.
لا  و

مـــــــــــــثـــــــــــــال 
عـــــــــلـــــــــى 
ذلــــــــــــــك 

ـــن أول  ــ مــ ــل  ــ ــــضــ أفــ
ظهور له أساسياً 
بـــعـــد عــــودتــــه أمــــام 
ــر لـــيـــفـــركـــوزن  ــايــ بــ
فـــي أواخـــــر يناير 
(كــانــون الــثــانــي)، 
حــين تــرك عرضية 
تمرّ من بين ساقيه 
إلـــى أديــيــمــي غير 

المـــــــراقـــــــب لــيــســجــل 
فـــي  الأول  ــه  ــ ــدفــ ــ هــ
ــع  ــ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري مــ

دورتموند.
يــــــــــــــــــعــــــــــــــــــرف 

دورتـــــــــمـــــــــونـــــــــد 
جـــــيـــــداً الـــــــدور 
الـــــــــــذي يـــمـــكـــن 

أن يــحــدثــه 
ــر فـــي  ــ ــالــ ــ هــ
الـــــلـــــيـــــالـــــي 
الأوروبــيــة، 
فـــقـــد ســجــل 
مــــــــهــــــــاجــــــــم 
أيـــــــــــــاكـــــــــــــس 

الــــهــــولــــنــــدي الــــســــابــــق هـــدفـــين 
وصنع آخرين ضد دورتموند 
نفسه فــي دور المجموعات من 
ــة الــعــريــقــة  ــ ــيـ ــ المــســابــقــة الأوروبـ
المــــوســــم المـــــاضـــــي، فــــي طــريــقــه 
إلــى تسجيل ١١ هدفاً في 

ثماني مباريات.
ــال  وحـــــــــول ذلـــــــك قــ
كيهل: «دوري الأبطال 
هـــو مـــســـرحـــه... نتذكر 
المــبــاريــات ضــد أيــاكــس 
حــيــث أضــــرّ بــنــا كــثــيــراً. 
آمـــل أن يتمكن من 
تــقــديــم أداء جيد 

حــــــــــــــقــــــــــــــاً 
وهــــذه 

ــرة  ــ المـ

ــبــــل كــل  ــنـــا، وقــ مـــعـ
شيء، آمل أن يحافظ على 
صحته على المدى الطويل».

سعى مدرّب الفريق إدين 
ترزيتش السبت للتأكيد على 
جــــودة الـــفـــريـــق، شـــامـــلاً أولــئــك 
الــذيــن قــد يكونون على مقاعد 
الــبــدلاء، قــائــلاً: «هــنــاك لاعبون 
يـــــبـــــدأون المـــــبـــــاراة مــــن أجـــلـــنـــا، 
وآخـــــــرون يــنــهــون المــــبــــاراة من 
أجلنا، ورجال يحسمون المباراة 

لنا».
وفـــــي تــشــيــلــســي يــســتــحــق 
الجمهور أن يتباهى بالتشكيلة 

ــــلاك  ــتــــي ضـــمـــهـــا المـ ــة الــ ــعــ ــرائــ الــ
الجدد، لكن رغم ذلك لم ينعكس 
ذلك على مسيرة الفريق الأخيرة 
ــكـــن مـــســـتـــقـــرة عــلــى  ــم تـ ــ ــتــــي لـ الــ

الإطلاق.
ــاق  ــفــ وتـــســـبـــبـــت فـــــــورة الإنــ
فـــــــي «ســــــتــــــامــــــفــــــورد بــــــريــــــدج» 
ــقــــارة الــعــجــوز  بــصــدمــة عــبــر الــ
حـــتـــى بـــــين أكــــبــــر الأنــــــديــــــة فــي 
أوروبـــا، ووصفها كهيل بأنها 

«جامحة».
لــكــن حــتــى الآن، فــشــل ذلــك 
الإنفاق المهول في تحقيق تحوّل 
ملموس على أرض الملعب، إذ 
فــاز تشيلسي بــواحــدة فقط 
من آخر ثماني مباريات 

له في كل المسابقات.
وأنــــفــــق تــشــيــلــســي 
نحو ٦٠٠ مليون دولار 
لــتــعــزيــز صـــفـــوفـــه، لكن 
موسمه الأول مع مالكيه 
الــجــدد يتجه لأن يكون خالياً 
من الألقاب، إلا إذا حقق المفاجأة 
وغزا مجدداً القارة العجوز من 

بوابة دوري الأبطال.
وقــد يشكّل الفوز بــدوري 
الأبــــطــــال لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة فــي 
ــــق المـــثـــالـــي  ــريـ ــ ــطـ ــ تـــــاريـــــخـــــه، الـ
لتشيلسي من أجل عودته إلى 
المــســابــقــة المـــوســـم المــقــبــل، إذ 
بات يواجه صعوبة بالغة 
لـــلـــحـــاق بــــركــــب المـــركـــب 
ــل، من  ــؤهــ الـــذهـــبـــي المــ
الــــــدوري المــحــلــي إلــى 

المسابقة القارية.
ويــــــــــــتــــــــــــوجــــــــــــه 
ــــي إلــــــى  ــــسـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــشـ تـ
دورتــمــونــد بعدما 
أقـــصـــي مـــن كــأســي 
ــلـــتـــرا ورابــــطــــة  إنـــجـ
الأندية الإنجليزية 

المحترفة، ويحتل المركز العاشر 
في جدول ترتيب الدوري.

المــدرب غراهام  وبــات على 
ــيــــق بـــــين قـــائـــمـــة  ــوفــ ــتــ ــر الــ ــ ــوتـ ــ بـ
ــوم الـــجـــدد  ــجــ ــنــ ــن الــ ــ طـــويـــلـــة مـ
ــع  ــريــ ــام ســ ــ وإحــــــــــــــــداث انــــــســــــجــ
اليوم قوّته  بينها وأن يستغل 
المتمثلة في  النارية  الهجومية 
ــواو فــيــلــيــكــس،  ــ الـــبـــرتـــغـــالـــي جــ
ــلــــو  ــيــ ــائــ ــيــــخــ والأوكــــــــــــــرانــــــــــــــي مــ
مـــودريـــك، والأرجــنــتــيــنــي إنــزو 

فرنانديز.
وانـــتـــقـــل فـــرنـــانـــديـــز الــــذي 
ــيـــســـي  بــــــــــرز مــــــــع لـــــيـــــونـــــيـــــل مـ
ــار تـــتـــويـــج  ــ ــــسـ ورفــــــاقــــــه فـــــي مـ
ــتــــين بـــمـــونـــديـــال قــطــر  ــنــ الأرجــ
البرتغالي  ٢٠٢٢، مــن بنفيكا 
الشهر الماضي  إلــى تشيلسي 
مــلــيــون  بـــلـــغـــت ١٢١  بـــصـــفـــقـــة 
يــورو، كما وصل مودريك من 
شاختارد دونيتسك الأوكراني 
مـــقـــابـــل ٧٠ مـــلـــيـــون يــــــورو قــد 
إلــى ١٠٠ مليون، بينما  تصل 
انـــضـــم فــيــلــيــكــس عــلــى ســبــيــل 
الإعــــــارة حــتــى نــهــايــة المــوســم 
من أتلتيكو مدريد الذي سبق 
ــــورو من  يـ ــــع ١٢٦ مــلــيــون  ودفـ

أجل ضمه.
ــن فــي  ــ ــحـ ــ ــر: «نـ ــ ــوتــ ــ وقـــــــــال بــ
مــرحــلــة تــجــديــد كــبــيــرة، نعمل 
على تسريع عملية التأقلم بين 

المجموعة».
ــاً أن  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ يـــــــــــدرك بــــــوتــــــر تـ
ــة المـــشـــجـــعـــين بـــــــدأت تــهــتــز،  ــقـ ثـ
ــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــل الـ ــ ــي ظــ ــ ــاً فــ خــــصــــوصــ
السائدة في عهد المالك السابق 
ــر الـــــروســـــي رومــــــان  ــارديــ ــيــ ــلــ المــ
أبراموفيتش والقاضية بطرد 
الــنــتــائــج  يــحــقــق  مــــــدرب لا  أي 

المرجوة.
في الموسمين اللذين شهدا 
أبــطــال  إحــــراز تشيلسي دوري 
أوروبـــــــــــــا، قـــــــام أبـــرامـــوفـــيـــتـــش 
الــــــذي امـــتـــلـــك الــــنــــادي لمـــــدة ١٩ 
المـــدرّب منتصف  عــامــاً بتغيير 
المــــوســــم. ســيــنــاريــو تـــكـــرر هــذا 
الموسم مع إقالة الألماني توماس 
ــــي ســبــتــمــبــر  ــراً فـ ــ ــاكـ ــ تـــوخـــيـــل بـ

ــي، لـــكـــنـــه مــع  ــ ــاضــ ــ (أيــــــلــــــول) المــ
الــجــديــدة بقيادة المــلاك  الإدارة 

الأميركان.
وفـــي ظـــل ارتـــفـــاع منسوب 
الــضــغــوط والمــطــالــبــة بتحقيق 
ــــال بــــوتــــر: «لا  الانــــتــــصــــارات، قـ
يمكن الحديث عن الأمد الطويل، 
لأن هذا الأمر ليس موجوداً في 
ــقـــدم. يــجــب أن تــقــرّ بــأن  كــــرة الـ
الـــجـــمـــاهـــيـــر تــتــعــجــل الــنــتــائــج 
ــــة وكــــــذلــــــك الإدارة  ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ الإيـ
الـــجـــديـــدة بـــعـــد كــــل الــصــفــقــات 
الــــتــــي أبــــرمــــتــــهــــا». وأضــــــــاف: 

«يجب أن نفهم ذلك، أن 
نذهب إلى دورتموند 

ونتحلى بالتواضع 
والاحــتــرام، ونحاول 
ــيـــجـــة  ــتـ ــــق نـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ تـ

جيدة».
الإخـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاق 
الـــــقـــــاري المــحــتــمــل 
قـــــد يــــدفــــع مـــالـــكـــي 
النادي الأميركيين 

إلــــــى إعــــــــادة الــنــظــر 
ــر،  ــ ــوتـ ــ ــيــــين بـ ــعــ ــي تــ ــ ــ فـ

والبحث عن مدرب آخر 
ــادر عــلــى تــقــديــم عــائــد  قــ

مـــنـــاســـب لاســتــثــمــاراتــهــم 
الخيالية.

ــلــــعــــب «جــــــان  وعـــــلـــــى مــ
ــا،  ــكــ ــيــ ــلــــجــ بـــــــــــــرايـــــــــــــدال» فـــــــــي بــ
يستضيف كلوب بروج بقيادة 
مــدربــه الــجــديــد ســكــوت بــاركــر 

فريق بنفيكا البرتغالي.
ــاً)  ــامـ بــــاركــــر (٤٢ عـ وكـــــــان 
عـــاطـــلاً عـــن الــعــمــل مــنــذ إقــالــتــه 
مــن بــورنــمــوث الإنــجــلــيــزي في 
المــــاضــــي بــعــد  أغـــســـطـــس (آب) 
أمــــام ليفربول  هــزيــمــة كــارثــيــة 
بتسعة أهداف نظيفة وانتقاده 
ــــي ســـوق  ــادي فـ ــ ــنــ ــ ــ ــة ال ــيـــاسـ لـــسـ

الانتقالات.
ــر فــــي مــعــرض  ــاركــ وقــــــال بــ
ــه  ــ ــاديـ ــ ــر نـ ــيــ ــاهــ ــمــ ــه لــــجــ ــمــ ــديــ ــقــ تــ
ــمــــدرب  الـــــجـــــديـــــد: «دخــــــولــــــك كــ
رئــيــســي فـــي مــنــتــصــف المــوســم 
يعني أنك تريد أن ترى ما تريد 
تغييره بسرعة. لا شك في أننا 

يــمــكــن أن نـــكـــون نــاجــحــين مع 
هــذا الفريق. الأمــر الآن متروك 
لي لتحفيز اللاعبين والحفاظ 

على الاستمرارية».
ــن دور  ــ مــ ــل  ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ الـ ورغـــــــــم 
المجموعات في 
دوري أبــطــال 
أوروبا للمرة 
الأولــــــى، فــإن 
بلجيكا  بطل 
يــكــافــح محلياً 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا 

المـــوســـم ويــحــتــل المـــركـــز الــرابــع 
ــلـــف غــنــك  بــــفــــارق ٢٠ نـــقـــطـــة خـ

المتصدر.
في المقابل، يخوض بنفيكا 
ــن دون مـــهـــاجـــمـــه  ــ المـــــــبـــــــاراة مــ
الأرجــنــتــيــنــي إنـــــزو فــرنــانــديــز 
الذي رحل إلى تشيلسي، حيث 
ما زال النادي يبحث عمن يملأ 

فراغه.
ــيــــرون أن  ــثــ ولــــــم يـــتـــوقـــع كــ
يبلغ بنفيكا ثمن النهائي، بعد 
وقوعه في مجموعة قوية تضم 
باريس سان جيرمان الفرنسي 
المــدجّــج بالنجوم ويوفنتوس 
ــد أن  ــيــ ــــق، بــ ــريـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
ــر ســـمـــح لــفــريــق  ــيــ تــقــهــقــر الأخــ
الــعــاصــمــة بــطــرق بـــاب الــتــأهــل، 
لا بــل احــتــلال الـــصـــدارة بــفــارق 
الأهداف المسجلة خارج أرضه، 
بعد تعادله تقريباً في كل شيء 

مع سان جيرمان.
ــز دوراً  ــ ــديــ ــ ــانــ ــ ــرنــ ــ فــ ــب  ــ ــعـ ــ لـ
محورياً في تأهل بنفيكا بعد 
ستة أشهر فقط من استهلال 
الـــدوري  مسيرته مــع متصدر 
البرتغالي راهناً بفارق خمس 
نـــقـــاط عـــن غــريــمــه الــتــاريــخــي 
بورتو، ومغادرته حققت ربحاً 
هــائــلاً لــلــنــادي الـــذي لــم يــدفــع 
ســــــوى عــــشــــرة مــــلايــــين يـــــورو 
لــريــفــربــلــيــت فـــي صــيــف ٢٠٢٢ 
ــد بــنــفــيــكــا  ــعــ ــه. ويــ ــدامــ ــقــ ــتــ لاســ
بـــمـــثـــابـــة مــكــتــشــف لــلــمــواهــب 
وهو الذي سبق وأخرج جواو 
فــيــلــيــكــس لــلــنــجــومــيــة وبــعــده 
الأوروغوياني دارويــن نونيز 
المــنــتــقــل لــلــيــفــربــول بــالــصــيــف 
يــركــز بنفيكا  المـــاضـــي. والآن 
على مهاجمه الشاب غونزالو 
ــفــــراغ  رامــــــــوس لـــتـــعـــويـــض الــ
الــــذي تــركــه الـــراحـــلـــون وهــو 
ــم فــي  ــل مــــوســ ــدّم أفــــضــ ــ ــقـ ــ يـ
الــشــابــة بجانب  مــســيــرتــه 
فــــرانــــشــــيــــســــكــــو ســـيـــلـــفـــا 
«تــشــيــكــيــنــيــو»  الــشــهــيــر بـــ
٢٧ عاماً،  العمر  البالغ من 
وتحول من الهجوم لصانع 
ألعاب لتعويض فرنانديز. 
وقال مدرب بنفيكا الألماني 
روجر شميدت: «أعتقد أنه 
أثبت بالفعل قدرته على 
خــوض مــبــاريــات كــبــرى، 
كـــــــان دائــــــمــــــاً إيـــجـــابـــيـــاً 
ــلـــم مــع  لـــلـــغـــايـــة، يـــتـــأقـ
مــركــزه الــجــديــد، وهــو 
ــد لمــــا يــمــكــن  ــيـ ــثــــال جـ مــ
تحقيقه بسلوك جيّد».
وإلـــــــــــــــــــــــــى جــــــــانــــــــب 
تـــشـــيـــكـــيـــنـــيـــو، هـــنـــاك 
النرويجي فريدريك 
أورســــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــس، 
ولـــــويـــــس وجـــــــواو 
مــــــــــاريــــــــــو الـــــــذيـــــــن 
أثبتوا علو كعبهم 
فــي فــوزيــن توالياً 
بــالــدوري بنتيجة 
٣ - ٠ عــلــى أروكــــا 
وكاسا بيا حيث 
ــاريـــو  ــل مـ ــجّــ ســ
مرتين توالياً.

بروج استعان بالمدرب باركر قبل المعترك الأوروبي أمام بنفيكا (غيتي)

لندن: «الشرق الأوسط»

إنزو فرنانديز أغلى صفقات تشيلسي الجديدة يتوسط زملاءه في التدريبات قبل مواجهة دورتموند (رويترز)

بيلينغهام 
من ركائز 
دورتموند 

 الواعدة (إ.ب.أ)

غونزالو راموس موهوب آخر 
 في مدرسة بنفيكا (رويترز) 

غوارديولا وأرتيتا... صراع الأستاذ والتلميذ بلقاء القمة بين سيتي وآرسنال (رويترز)
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جواو فيليكس يتأقلم في تشيلسي... وإيدي هاو لا يزال إيجابياً رغم مسلسل التعادلات... وجيمس ماديسون القائد الحقيقي لليستر سيتي

١٠ نقاط مضيئة في الجولة الـ٢٣ من الدوري الإنجليزي

قــــدم مــانــشــســتــر ســيــتــي عــرضــاً 
قوياً ولم يتأثر بأية مشكلات خارج 
الملعب، وفاز ٣ - ١ على أستون فيلا، 
ليقلص الــفــارق مع آرســنــال المتصدر 
إلى ٣ نقاط في الجولة ٢٣ من الدوري 
ــابـــل، اســتــســلــم  ــقـ ــيـــزي، فـــي المـ ــلـ الإنـــجـ
ــام بــريــنــتــفــورد،  آرســـنـــال لــلــتــعــادل أمــ
بــيــنــمــا قــســى لــيــســتــر عــلــى تــوتــنــهــام 

برباعية. 
وقــــــــــال غـــــــراهـــــــام بـــــوتـــــر مــــــدرب 
تشيلسي إن فريقه بحلته الجديدة 
يـــــحـــــرز تــــقــــدمــــاً رغــــــــم ســــقــــوطــــه فــي 
ــام وســـتـــهـــام.  ــ ــادل ١ - ١ أمــ الـــتـــعـ فــــخ 
«الــغــارديــان» تلقي الــضــوء هنا على 
١٠ نقاط مضيئة فــي الجولة ٢٣ من 

المسابقة.

مانشستر سيتي يتألق وينحي
 الأمور القانونية جانباً 

ناهيك عن تعرض مانشستر 
ســيــتــي لأكـــثـــر مــــن ١٠٠ تــهــمــة مــن 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، فقد 
دخــل الفريق مباراته أمــام أستون 
ـــد، بــحــافــز إضــافــي  فــيــلا، يـــوم الأحـ
يــجــعــلــه يـــقـــاتـــل داخــــــل المــســتــطــيــل 
ــل تــحــقــيــق الــفــوز  ــر مـــن أجــ الأخـــضـ
ولا شيء غيره، بعدما وجد نفسه 
يتراجع للمركز الثالث في جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
فــوز غريمه مانشستر  فــي أعــقــاب 
يونايتد على ليدز يونايتد بهدفين 
دون رد وصعوده إلى المركز الثاني 

مؤقتاً. 
وجــــــاء رد مــانــشــســتــر ســيــتــي 
قــويــاً، مــن خــلال أخــذ زمــام المــبــادرة 
والتقدم سريعاً بهدف في الدقيقة 
الــرابــعــة، بينما كــان لاعــبــو أستون 
فــيــلا لا يـــزالـــون يـــحـــاولـــون مــعــرفــة 
الطريقة التي يلعبون بها! هل كانوا 
فعلاً يلعبون بطريقة ٣ - ٢ - ٢ - ٣؟ 
مــهــمــا كــانــت الــطــريــقــة الــتــي لعبوا 
بها، فقد كانت النتيجة هــي تقدم 
مانشستر سيتي بــثــلاثــيــة نظيفة 
مع نهاية الشوط الأول. لقد تفوق 
مانشستر سيتي على أستون فيلا 
بشكل واضح فيما يتعلق بمعدلات 
الركض داخــل الملعب والاستحواذ 
على الــكــرة، وكـــان بــرنــاردو سيلفا 
يقوم بالدور نفسه الذي كان يلعبه 
جــواو كانسيلو، وحقق مانشستر 
سيتي الفوز واستعاد المركز الثاني 
مــرة أخــرى، وإذا لعب أمــام آرسنال 
المــبــاراة المؤجلة من المرحلة ١٢  في 
بالقوة نفسها التي لعب بها خلال 
الـــشـــوط الأول مـــن مـــبـــاراة أســتــون 
أنــــه سيستعيد  المـــؤكـــد  فــيــلا، فــمــن 
صدارة جدول الترتيب من آرسنال. 
(مــانــشــســتــر ســيــتــي ٣ - ١ أســتــون 

فيلا).
 

أرتيتا يحتاج لاتخاذ قرارات حاسمة 

ــع الـــتـــشـــكـــيـــلـــة  ــيــ ــمــ ــجــ ــم الــ ــلــ ــعــ يــ
الأساسية التي يلعب بها آرسنال 
ــدءاً مـــن حـــارس  ــ ــل مــــبــــاراة - بـ فـــي كـ
المـــرمـــى وحــتــى المــهــاجــم الأســاســي 
- وكــانــت هــنــاك لحظة كــاشــفــة يــوم 
السبت الماضي عندما سُئل المدير 
الفني لبرينتفورد، توماس فرانك، 
عما إذا كــان من السهل الاستعداد 
ــام آرســنــال فــي ظــل اللعب  للعب أمـ
بتشكيل ثابت في المباريات جميعاً، 
ــقـــد أجـــــــاب فــــرانــــك قـــــائـــــلاً: «نـــعـــم،  فـ

بطريقة ما». 
وأضـــاف فــرانــك أن اللعب أمــام 
آرسنال لا يــزال صعباً؛ لأن الفريق 
يلعب بشكل جيد. لكن بعد تراجع 
مستوى آرســنــال بشكل واضــح في 
ــر مـــبـــاراتـــين عــلــى الـــتـــوالـــي - لم  آخــ
الــفــوز على  يــكــن آرســـنـــال يستحق 

برينتفورد، بعدما قدم أداءً 
مــخــيــبــاً لـــلآمـــال وخــســر 

أمام إيفرتون - أصبح 
من المنطقي التساؤل 

عما إذا كان يتعين 
ــيــــكــــيــــل  عـــــــلـــــــى مــ
ــا ضـــخ  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ أرتـ
دمــــــــــاء جــــديــــدة 
فـــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســــــــــــاســــــــــــيــــــــــــة 
لـــــلـــــفـــــريـــــق أمــــــــام 

مانشستر سيتي 
ــــب  ــ ــعـ ــ ــ ــلـ ــ ــ عـــــــــــــلـــــــــــــى مـ
الإمارات في المباراة 

المؤجلة من المرحلة ١٢. 
ــان الــــوقــــت لــلــدفــع  ــ ــهـــل حــ فـ

بفابيو فييرا أو جورجينيو 
في خط الوسط؟ أو الاعتماد 

على لياندرو تروسارد في مركز 
الجناح؟ لقد أشــار أرتيتا إلــى أن 
هـــذا الــســؤال لــم يــكــن لــيُــطــرح من 
الأســــــاس لـــو فــــاز آرســــنــــال، وقــد 
كان محقاً بالطبع في ذلك، لكن 
آرسنال لم يفز، وتتمثل المشكلة 
الأكبر في أن أداء الفريق لم يعد 
ثــابــتــاً فـــي المـــبـــاريـــات الأخـــيـــرة. 

وبالتالي، يتعين على أرتيتا 
الــتــفــكــيــر فـــي اتـــخـــاذ بعض 
الــقــرارات الحاسمة لإعــادة 

إلــى المــســار الصحيح.  الفريق 

(آرسنال ١ - ١ برينتفورد). 
 

ناثان جونز ترك فريقاً 
جيداً في ساوثهامبتون 

أعلن نادي ساوثهامبتون إقالة 
ناثان جونز من القيادة الفنية للفريق 
أمـــام وولفرهامبتون  الــخــســارة  بعد 
بــهــدفــين مــقــابــل هــــدف وحـــيـــد. وأيـــاً 
كان من سيخلف جونز في منصبه، 
ــى هـــي إنــقــاذ  ــ فــســتــكــون مــهــمــتــه الأولـ
الفريق من الهبوط إلى دوري الدرجة 
الأولــــــــى، ومـــــن الــــواضــــح أن الــفــريــق 
يمتلك اللاعبين القادرين على القيام 
بذلك، وخصوصاً أنهم كانوا الأفضل 
والأكثر خطورة على مــدار ٧٠ دقيقة 
أمام ولفرهامبتون، وكانوا متقدمين 
بـــهـــدف دون رد، قــبــل أن يــنــهــار كل 
ــاراة، وتــهــتــز  شــــيء قــــرب نــهــايــة المـــــبـــ
شباك الفريق بهدفين متتاليين، وهو 
الأمر الذي عجل برحيل المدير الفني 

الويلزي. 
ــبــــاراتــــه الأخـــــيـــــرة، مــنــح  وفـــــي مــ
ــبــــين  ــة لاعــ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ جــــــونــــــز الـــــفـــــرصـــــة لـ
لـــلـــمـــشـــاركـــة بـــشـــكـــل أســــاســــي لــلــمــرة 
الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
وقدم اللاعبون الثلاثة ما يثبت أنهم 
لــلــغــايــة للمدير  ســيــكــونــون مــفــيــديــن 

الفني القادم. 
وســجــل كـــارلـــوس الـــكـــاراز هدفاً 
رائعاً وقدم أداءً قوياً ومليئاً بالنشاط 

والحيوية في خط الوسط. 
ــدا المــهــاجــم الــنــيــجــيــري بــول  ــ وبـ
أونواتشو، الذي يصل طوله إلى ٢٫٠١ 
متر، مثالياً للمدير الفني الذي يفضل 
اللعب بشكل مباشر على المرمى، من 
ــل اســـتـــغـــلال الـــطـــول الــــفــــارع لــهــذا  أجــ

اللاعب. 
وكــان كمال الدين سليمانا هو 
أكثر لاعبي ساوثهامبتون خطورة 
على المرمى، حيث كان يصول ويجول 
ــل المــســتــطــيــل الأخـــضـــر وينطلق  داخــ
كــالــســهــم لـــلأمـــام بــمــجــرد اســتــحــواذ 

فريقه على الكرة. 
وقــــــــال ســـلـــيـــمـــانـــا عـــقـــب نــهــايــة 
ــر الـــفـــنـــي لــيــســت لــه  ــ ــديـ ــ ــاراة: «المـ ــ ــبــ ــ المــ
علاقة بالخسارة»، لكن من الواضح 
أن مــجــمــوعــة «ســــبــــورت ريــبــابــلــيــك» 
المـــالـــكـــة لـــلـــنـــادي لــــم تـــتـــفـــق مــــع هـــذا 
الرأي. وفي حين قال جواو موتينيو 
ــدرب جــولــين لــوبــيــتــيــغــي جلب  ــ إن المـ
«الـــــقـــــوة والــــــجــــــودة والـــــــهـــــــدوء» إلـــى 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، لـــم يــنــجــح جــونــز 
ــه مـــع  ــســ ــفــ ــام بـــــالـــــشـــــيء نــ فـــــــي الـــــقـــــيـــ
 - ساوثهامبتون. (ساوثهامبتون ١ 

٢ وولفرهامبتون).
 

جواو فيليكس أظهر جودته... 
لكنه سيرحل 

قــــال المـــديـــر الــفــنــي لــتــشــيــلــســي، 
غراهام بوتر، بعد مباراة فريقه أمام 
وســتــهــام، عــن جـــواو فيليكس الــذي 
يلعب للبلوز حتى نهاية الموسم على 
ــارة مــن أتلتيكو مــدريــد:  ــ ســبــيــل الإعـ

«كلما فهمناه أكثر، فهمنا أكثر». 
ــقـــة، يـــعـــد فــيــلــيــكــس  ــيـ ــقـ ــــي الـــحـ فـ
هــو الأفــضــل والأكــثــر نضجاً مــن بين 
المــهــاجــمــين الــشــبــاب جــمــيــعــاً، الــذيــن 
ضمهم تشيلسي أخيراً، وكان أخطر 
لاعب في تشيلسي في مباراة الفريق 
أمــام وستهام. لكن حقيقة أنه يلعب 
ــارة حــتــى  لـــلـــنـــادي عـــلـــى ســبــيــل الإعــــــ
نــهــايــة المـــوســـم فـــي ظـــل عــــدم وجـــود 
خــيــار لــلــشــراء تــبــعــث عــلــى الــحــيــرة، 
وخصوصاً في ظل وجود عدد كبير 
مــــن الـــعـــنـــاصـــر الـــهـــجـــومـــيـــة الـــشـــابـــة 
المــرتــبــطــة بــعــقــود دائــمــة مــع الــنــادي، 
ــبـــذل قـــصـــارى  ــتـــي تـ الـ
ــا لــحــجــز  ــدهــ ــهــ جــ
مـــــــــــــــكـــــــــــــــان لــــــهــــــا 
ــة  ــلـ ــيـ ــكـ ــتـــشـ فـــــــي الـ
الأساسية للفريق. 
وبالتالي، فما الهدف 
من بناء فريق حول لاعب 
سوف يرحل قريباً في 

مثل هذه الظروف؟
فبغض النظر عن 

مـــــــــــــــدى 

نــجــاح بــوتــر فــي فــهــم فيليكس، فــإن 
اللاعب البرتغالي الشاب سوف يرحل 
فــي نــهــايــة المــوســم، وهـــو الأمـــر الــذي 
يبدو مخيباً للآمال ومحبطاً بالنسبة 
للطرفين، وخصوصاً فيليكس الذي 
ــيـــداً بــقــمــيــص تــشــيــلــســي  ــبــــدو ســـعـ يــ
بعد سنوات من اللعب بطريقة غير 
قــيــادة المدير  لــقــدراتــه تحت  مناسبة 
الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني 
فــي أتلتيكو مــدريــد. (وستهام ١ - ١ 

تشيلسي).
 

إيدي هاو لا يزال إيجابياً رغم تراجع النتائج 

كــــــــــان نـــــيـــــوكـــــاســـــل مــــحــــظــــوظــــاً 
ــــادل أمـــــام  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــروج بـــنـــقـــطـــة الـ ــــخـ ــالـ ــ بـ
بـــورنـــمـــوث، لــكــن الــفــريــق حــقــق رقــمــاً 
ــنــــادي بــعــدمــا  قــيــاســيــاً فـــي تـــاريـــخ الــ
الـــــــــــدوري  فـــــــي  مــــــــبــــــــاراة  خـــــــــاض ١٧ 
المـــمـــتـــاز دون هـــزيـــمـــة.  الإنـــجـــلـــيـــزي 
وعلاوة على ذلك، نجح نيوكاسل في 
الوصول إلى المباراة النهائية لكأس 
رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، 
وهي المباراة التي ستقام بين مباراتين 
في غاية الصعوبة في الــدوري، أمام 

ليفربول ومانشستر سيتي. 
بـــ١٦ جولة،  وقبل نهاية الموسم 
يــحــتــل نــيــوكــاســل المـــركـــز الـــرابـــع في 
ــــدول تــرتــيــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي  جـ
الممتاز بــفــارق نقطتين عــن توتنهام 
صــــاحــــب المـــــركـــــز الــــخــــامــــس، ولـــديـــه 
مـــــبـــــاراة مـــؤجـــلـــة، 
لــــكــــن نـــيـــوكـــاســـل 
تـــعـــادل خمس 
مــــرات فـــي آخــر 
ســـت مــبــاريــات 
بـــــــالـــــــدوري، وهــــو 
الأمــر الــذي يشجع الــفــرق التي تأتي 
بــعــده فــي جـــدول الترتيب ويعطيها 
أمـــــــلاً كـــبـــيـــراً فــــي تـــــجـــــاوزه فــــي حـــال 
النتائج  اســتــمــراره فــي تحقيق هــذه 
الــســلــبــيــة. ومــــع ذلـــــك، لا يـــــزال إيـــدي 
هــاو يتحلى بالإيجابية، حيث قال: 
«يمكنك أن تترنح بسرعة كبيرة إذا 
الــوقــت الحالي.  لــم تظل إيجابياً فــي 
وســـــواء كــنــت تــخــســر أو تــتــعــادل أو 
تفوز، فمن المهم أن تكون إيجابياً وألا 
تبالغ في ردة فعلك تجاه أي موقف. 
وبشكل عام هذا الموسم يتعين علينا 
أن نكون إيجابيين للغاية بشأن كل ما 
نقدمه». (بورنموث ١ - ١ نيوكاسل).

 
انقسام الآراء بشأن ما قدمه مارش مع ليدز 

الـــذي يمكن استخلاصه من  مــا 

متابعة ما يقدمه ليدز يونايتد منذ 
إقالة المدير الفني جيسي مارش؟ لقد 
خسر الفريق أمام مانشستر يونايتد 
وقدم أداءً مشابهاً لما كان يقدمه تحت 
قيادة المدير الفني الأميركي. لقد لعب 
ليدز بسرعة كبيرة وخلق كثيراً من 
المــشــكــلات والمــتــاعــب لــلــمــنــافــس، كما 
ــفــــرص الـــجـــيـــدة،  ــن الــ صـــنـــع كـــثـــيـــراً مــ

لكنه فشل فــي اســتــغــلال أي مــن هذه 
الفرص أمام المرمى، وانتهت المباراة 
بالخسارة بهدفين دون رد. وبالتالي، 
فـــإن الـــســـؤال الــــذي يــجــب طــرحــه الآن 
ــــارش هــــو المــشــكــلــة؟  ــان مــ ــ ــل كـ ــو: هــ ــ هـ
مــن الــواضــح أن هـــذا الــســؤال سيظل 
مفتوحاً للنقاش خلال الفترة المقبلة. 
وفــي أول مــبــاراة بعد رحــيــل مــارش، 

لــيــدز يونايتد مــع مانشستر  تــعــادل 
يــونــايــتــد بــهــدفــين لــكــل فـــريـــق وقـــدم 
اللاعبون مباراة قوية، وهو ما يشير 
إلى أن ردة فعل اللاعبين على رحيل 
مــــارش كــانــت إيــجــابــيــة. لــكــن مـــارش 
إلــى أن هــذا الأداء  نفسه ربــمــا يشير 
جاء نتيجة التقدم الكبير الذي شعر 
بأنه أحــرزه مع الفريق! وفي المقابل، 

يُــثــبــت المــديــر الــفــنــي الــهــولــنــدي إريــك 
تن هاغ مع مرور كل أسبوع، القيمة 
التي لا تقدر بثمن للتعاقد مع مدير 
فني جيد في الوقت المناسب. (ليدز 

يونايتد ٠ - ٢ مانشستر يونايتد).
 

سولي مارش يستحق الانضمام 
للمنتخب الإنجليزي 

تــــــوجــــــد حـــــــدود  يــــــبــــــدو أنـــــــــه لا 
لـــطـــمـــوحـــات ســـولـــي مــــــارش ونـــــادي 
برايتون. ورغم أن الأداء الرائع الذي 
قدمه برايتون أمــام كريستال بالاس 
ــتـــوج بـــالـــفـــوز والـــحـــصـــول عــلــى  لــــم يـ
ــثــــلاث، لــكــن مـــارش  نـــقـــاط المــــبــــاراة الــ
نــجــح فــي تسجيل الــهــدف الــخــامــس 
له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
الموسم. ويقدم اللاعب البالغ من العمر 
٢٨ عاماً، الذي لعب عامين في صفوف 
كريستال بــالاس قبل الانضمام إلى 
برايتون، مستويات تؤهله للانضمام 

لقائمة المنتخب الإنجليزي. 
ــى المــــســــتــــويــــات  ــنـــــظـــــر إلـــــــ وبـــــالـــ
الرائعة التي يقدمها اللاعب أخيراً، 
فــإنــه يعتقد بـــأن هـــذا الــحــلــم لــم يعد 
ــال، وقـــــال عـــن ذلـــــك: «هـــذا  ــنــ بــعــيــد المــ
ــــت  ــلـ ــ لـــــــــذا إذا واصـ ــو طـــــمـــــوحـــــي،  ــ ــ هـ
تــقــديــم مــســتــويــات جـــيـــدة وتــســجــيــل 

الأهـــداف، فأعتقد بأنه ستكون لدي 
لــقــائــمــة المنتخب  فــرصــة لــلانــضــمــام 
الإنجليزي. أعتقد بأن هذا هو الوقت 
المناسب للقيام بذلك. إذا بذل الجميع 
قصارى جهدهم، ونجحنا في نهاية 
المطاف في احتلال أحد المراكز المؤهلة 
للبطولات الأوروبــيــة، فمن يــدري من 
ــبــــون الــــذيــــن ســيــنــضــمــون  هــــم الــــلاعــ
ــــزي».  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــجـ ــتــــخــــب الإنـ ــنــ ــة المــ ــمــ ــائــ ــقــ لــ

(كريستال بالاس ١ - ١ برايتون).
 

ماديسون يبدو قائداً بالفطرة 

هل سيكون جيمس ماديسون، 
الــــــــذي حــــمــــل شــــــــارة قـــــيـــــادة لــيــســتــر 
سيتي لأول مــرة، قائداً جيداً؟ يُنظر 
إلــى صانع الألــعــاب الإنجليزي على 
أنـــه لاعـــب يجيد الــلــعــب فــي أكــثــر من 
مركز، ويجازف من أجل الوصول إلى 
حلول بها قدر كبير من الإبــداع، كما 
أثبت أنه قائد بالفطرة وسجل هدفاً 
وصنع هدفاً آخر أمام توتنهام. لقد 
غاب جوني إيفانز، قائد الفريق، عن 
معظم فترات الموسم؛ بسبب الإصابة، 
كما غــاب ثــانــي قــائــد للفريق، يــوري 
تيلمانز؛ بسبب تعرضه للإصابة في 

ربلة الساق. 
وقال ماديسون: «هذه هي المرة 
الأولــى التي أحمل فيها شــارة قيادة 
الفريق، وكان شعوراً رائعاً. أنا أفعل 
ذلـــك عــلــى أي حـــال، فــأنــا أرى نفسي 
قائداً لهذا الفريق حتى دون أن أحمل 
شارة القيادة. أبلغ من العمر ٢٦ عاماً 
الآن، وأنــا أحــد أكثر اللاعبين خبرة. 
في معظم الأسابيع، كنت أقوم بدور 
الــقــائــد فــي فــتــرة الإحــمــاء قــبــل بــدايــة 

المباريات وفي غرفة خلع الملابس». 
ــر الـــفـــنـــي لـــلـــفـــريـــق،  ــ ــديـ ــ ــال المـ وقـــــ
بــــريــــنــــدان رودجــــــــــــرز، الـــــــذي تــربــطــه 
علاقة وثيقة بماديسون: «إنه يوجه 
الـــلاعـــبـــين، ويـــقـــرأ المـــبـــاريـــات بــأعــلــى 
مستوى، فهو بــارع في ذلــك. وخلال 
الفترة التي قضيتها مع هذا النادي، 
كان لاعباً مؤثراً حقاً». (ليستر سيتي 

٤ - ١ توتنهام).
 

تألق ويليان يجسد تطور مستوى فولهام 

قبل مباراة الجولة الماضية أمام 
نوتنغهام فــورســت، كــان فولهام قد 
أمــضــى ٣٠ يــومــاً دون أن يــســجــل أي 
هــدف فــي الــــدوري. وكـــان فــولــهــام قد 
تعادل أيضاً مع سندرلاند في كأس 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي، لكنه نــجــح في 
ــادة.  ــ ــفـــوز فـــي مـــبـــاراة الإعــ تــحــقــيــق الـ
وأمام نوتنغهام فورست، الذي خسر 
جهود قلبي دفاعه؛ بسبب الإصابة 
في الدقائق العشر الأولى من المباراة، 
تحكم فولهام في زمام الأمور تماماً، 
وســجــل هــدفــين ولــم تستقبل شباكه 
أية أهداف، وأهدر ثلاث فرص محققة 
بعدما اصطدمت الكرة بالعارضة في 
المــــرات الـــثـــلاث. وكــــان أبــــرز لاعـــب في 
فولهام هو النجم البرازيلي ويليان، 
ــع فـــولـــهـــام فـــي نصف  ــــذي ســجــل مـ الـ
مــوســم ثــلاثــة أضــعــاف مــا سجله مع 
آرســنــال خـــلال مــوســم كــامــل. وكــانــت 
الأهداف الثلاثة التي سجلها ويليان 
ــة: هـــدف  ــايـ ــغـ ــلـ ــام مـــهـــمـــة لـ ــــع فــــولــــهــ مـ
الــفــوز عــلــى لــيــدز يــونــايــتــد، والــهــدف 
الافتتاحي في المباراة التي فاز فيها 
فولهام على تشيلسي، والهدف الأول 
فـــي شــبــاك نــوتــنــغــهــام فـــورســـت. لقد 
وقــــف خــمــســة مـــن لاعــبــي نــوتــنــغــهــام 
ــان، لــذلــك  ــيـ ــلـ فــــورســــت فــــي طـــريـــق ويـ
تــصــرف بــذكــاء شــديــد ووضـــع الــكــرة 
بــقــدمــه الــيــســرى الـــســـاحـــرة مـــن فــوق 
حــــارس المـــرمـــى فـــي الــــزاويــــة الــعــلــيــا. 
الــذي انضم لفولهام  ويقدم ويليان، 
في صفقة انتقال حر من كورينثيانز، 
مستويات جيدة للغاية. (فولهام ٢ - ٠ 

نوتنغهام فورست).
 

أستون فيلا يقدم أسوأ مستوياته 

ــون فـــيـــلا بــمــســتــوى  ــتــ ظـــهـــر أســ
ســيــئ أمــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي على 
ــعـــب الاتـــــــحـــــــاد، وخــــســــر بـــثـــلاثـــة  ــلـ مـ
أهـــداف مقابل هــدف وحــيــد، وعانى 
آشلي يونغ كثيراً في مواجهة جاك 

غريليش. 
وجـــــــاء الــــهــــدف الـــوحـــيـــد الــــذي 
سجله أستون فيلا من أول تسديدة 
للفريق على المــرمــى، وكـــان ذلــك في 
اللقاء! وأصبح  الدقيقة ٦١ من عمر 
ــيــــادة المـــديـــر  ــيـــلا، تـــحـــت قــ ــتــــون فـ أســ
الفني الإسباني أوناي إيمري، يلعب 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الــتــي يــلــعــب بها 
توتنهام، حيث يعتمد على التنظيم 
الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة. 
وكــمــا هــو الــحــال مــع تــوتــنــهــام، فــاز 
ــنـــصـــف مـــبـــاريـــاتـــه  أســـــتـــــون فــــيــــلا بـ
وخسر عدداً آخر من المباريات، ولم 
يتعادل كثيراً. وفاز أستون فيلا على 
تــوتــنــهــام وتــشــيــلــســي ومــانــشــســتــر 
يونايتد وبــرايــتــون، ويحتل مركزاً 
جيداً في منتصف جــدول الترتيب، 
وهـــو مــا يــجــعــل الــفــريــق يــلــعــب دون 
كثير من الضغوط، في الوقت الذي 
يأتي فيه التهديد الوحيد من ليستر 
سيتي الـــذي قــد يــدفــعــه إلـــى الــنــزول 
إلى المركز الثاني عشر. (مانشستر 

سيتي ٣ - ١ أستون فيلا).

لندن: «الغارديان الرياضي»

ويليان المخضرم يتألق ويسجل أهدافاً ويصنعها مع فولهام (رويترز)

رودري وفرحته وسعادة لاعبي تشيلسي في هز شباك أستون فيلا في الدقائق الأولى (رويترز)
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«نحكي فلسطيني» لتقييم أطفال التوحد بالتعاون مع «الطارق للتأهيل»

ميسون عزام تصون الرواية الفلسطينية... من منزلها

ــزام إعــلامــيــة فلسطينية مقيمة  مــيــســون عــ
في دبي، ولدت في الشتات، لكن بقيت فلسطين 
في قلبها ووجدانها، فــأرادت أن تصون الرواية 
بـــدأت مــع تهجير أهلها منذ  الــتــي  الفلسطينية 
أن كــانــوا صــغــاراً، فــاخــتــارت أن تــكــون حملتها، 
الــتــي أطــلــقــت عليها اســـم «نــحــكــي فلسطيني»، 
عن الأطفال، فقامت بإطلاق الحملة التي تعنى 
الــذيــن يــعــانــون  بتقييم الأطـــفـــال الفلسطينيين 
من مرض التوحد، فباشرت حملتها بإمكانات 
ــذلـــك مــــع «مــــركــــز الـــطـــارق  ــحــــدودة مـــتـــعـــاونـــة بـ مــ
للتأهيل والتوحد»، التي يقدم يد العون لأطفال 

التوحد في العالم.
الحملة المليونية تستهدف التقييم الأولــي 
والمجاني إلكترونياً، أو وجهاً لوجه للمقيمين 
فــي الإمــــارات، إضــافــة إلــى دعــم علاجي للحالات 
الإنسانية الخاصة داخل الإمارات للأطفال دون 

سن الـ١٣.
وعــن هــذه الحملة، قالت ميسون عـــزام، في 
مقابلة مع «الشرق الأوسط»، إنها تضع موضوع 
الأطــفــال على أعــلــى سلم اهتماماتها، لا سيما 
هؤلاء الذين يعانون من صعوبة في التواصل مع 
الآخرين، يتجنبون الاتصال البصري، ويفضلون 
البقاء وحيدين ولديهم حساسية مفرطة تجاه 
الأصوات، فهم يعانون من نقص الانتباه وفرط 

في النشاط ويظهرون سلوكيات نمطية.
وأضافت عزام أن منصة «نحكي فلسطيني» 
هي حملة شبابية تطوعية على شبكات التواصل 
الــســادس مــن سبتمبر  الاجتماعي أطلقتها فــي 
(أيـــلـــول) عـــام ٢٠٢٢ عــلــى منصتي «إنــســتــغــرام» 
إثــراء المحتوى الفلسطيني  و«تيك تــوك» بهدف 
التراثي والإنساني والحقوقي بمشاركة الثلاثي 
الــفــلــســطــيــنــي رســـيـــل عـــمـــرو ورغـــــد مـــــراد وهــبــة 
ــرت لــلانــســحــاب مـــن الــحــمــلــة  ــطــ الـــحـــمـــارنـــة (اضــ
لأسباب شخصية) تحت مظلة العمل التطوعي 
الــشــبــابــي. حظيت المـــبـــادرة بــدعــم كبير مــن قبل 
ــة مـــنـــذ لــحــظــة إطـــلاقـــهـــا،  ــافـ المـــتـــابـــعـــين والـــصـــحـ
خصوصاً أنها تعمل على تعزيز أهمية العمل 
الجماعي التطوعي من خلال تعزيز روح المحبة 
والـــتـــعـــاون مـــن جــهــة، وتــثــبــيــت وصــــون الـــروايـــة 

الفلسطينية من جهة أخرى.
وفي سؤال عن الهدف الأهم من إطلاق هذه 
الحملة، قالت عــزام إن الاستمرار في التكلم عن 
القصة والرواية الفلسطينية هو البغية الحقيقية 
حـــتـــى لا تــنــســى الأجــــيــــال الـــتـــي ولــــــدت وتـــربـــت 

وترعرعت في الشتات الرواية وتهملها.
وأضافت عزام أن الاهتمام بالأطفال من خلال 
حملتها من أولوياتها لأنها تختزل ما يتعرض 
له الأطفال في فلسطين من أسى وسوء معاملة، 
وأكــبــر دليل على ذلــك هــو مــا حــل بالطفل أحمد 
ـــ١٣، وهو  مناصرة، الــذي اعتقل وهــو فــي ســن الـ
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر الـــيـــوم ٢١ عــامــاً ولا يــــزال وراء 
قضبان الحبس الانفرادي، ويعاني من أمراض 

نفسية وكسور في الجمجمة.

وتضيف ميسون أن فكرتها جــاءت بعدما 
لاحظت أن الموضوع الفلسطيني يلاقي تغطية 
إعلامية سياسية، لكنه يعاني من تسليط الضوء 
على جانب المحتوى الاجتماعي والإنساني، لهذا 
السبب رأت أنه من المهم جداً طرح أفكار جديدة 
وتطوير برنامج لم يطرح من قبل يصب في خدمة 

الرواية الفلسطينية وصونها.
بالنسبة للضيوف، تقول عــزام إنهم وجوه 
ــل مـــنـــهـــم فــي  ــ ــتـــحـــدث كـ فــلــســطــيــنــيــة مــخــتــلــفــة يـ
اختصاصه عن الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون 

في الداخل والشتات.
وتم التركيز على العلاج النفسي عن طريق 
الفن، فشاركت ندى أبو قاعود التي تصون التراث 
والفولكلور الفلسطيني عن طريق مهارتها في 
فن التطريز والحياكة، ومن الداخل الفلسطيني 
كــانــت هــنــاك مــشــاركــة مــن قــبــل الصحافية فاتن 
ــلــــوان، الـــتـــي أظـــهـــرت بــســاطــة الـــحـــيـــاة فـــي كل  عــ
مكان إلا بفلسطين في ظل الاحتلال. وكان هناك 
إطلالة مميزة للموسيقي سمير جبران من «تريو 
جــبــران»، وتــحــدث كيف استطاع تطويع العود 
«يحكي فلسطيني»، ومــاذا يعني أن تكون من  لـ

فلسطين.
وهــنــاك إقــبــال تــطــوعــي مــن قــبــل الــكــثــيــر من 
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن يــــريــــدون صــــون الـــروايـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــقـــل وجــــهــــات نـــظـــرهـــم، فــهــنــاك 
مشاركة لصحافي فلسطيني ينقل معاناة أهالي 
غـــزة، وهــنــاك شـــاب مــن الأردن أبـــدى اســتــعــداده 
للتطوع لنقل الصورة الحقيقية للمخيمات في 

الأردن.
اللافت في الحملة التي أطلقتها عــزام أنها 
تــقــوم بتصوير حلقاتها مــن منزلها بإمكانات 
ــاءة  مـــحـــدودة، تكفلت بــهــا بــنــفــســهــا، مــثــل الإضــ
والقارئ الإلكتروني (أوتوكيو)، وحصلت على 
دعـــم المــتــطــوعــين وخــبــرتــهــم، فــقــام مهند بتولي 
مهمة الإخـــراج والإبـــداع (Creativity)، وسلطان 
قام بمهمة التصوير، وهناك شاب سوري يدعى 
راغب تبرع بوقته في التصوير والمونتاج، ورهام 
في التصوير. وقالت ميسون إنها لا تزال بحاجة 

لكاميرا عالية الجودة.
ستنطلق الحملة غداً الأربعاء وستكون هناك 
٩ حــلــقــات تــعــرض كــل يــومــين، وســيــكــون سمير 
انــتــظــار المشاهدين  جــبــران الضيف الأول، وفــي 
والــداعــمــين للحملة مــفــاجــأة لمــشــاركــة شخصية 
مــثــيــرة لــلــجــدل فـــي صـــون الــــروايــــة، ســيــعــلــن عن 

اسمها لاحقاً. 
ــه يــمــكــن المــشــاركــة  ــزام بــالــقــول إنـ وخــتــمــت عــ
بالتقييم المجاني من خــلال استخدام الكود @
لـــوجـــه فـــي «مــركــز  ــا وجـــهـــاً  nehki.falastini، إمــ
الــطــارق» في الإمـــارات، أو من خــلال مسح الكود 
على الشاشة للتقييم. بعد إطلاق الحملة بأيام 
ســتــعــود المــنــصــة إلـــى جــدولــهــا المــعــتــاد وضــيــف 
فني جديد يختزل فلسطينيته بحلقة لا تتعدى 
الــدقــيــقــة ونــصــف الــدقــيــقــة، وهـــو وقـــت الحلقات 
الــســرعــة، فقليل مــن الكلمات  المــحــدد فــي عــصــر 

وكثير من المداولات.

لندن: جوسلين إيليا

ميسون عزام مع فريق «نحكي فلسطيني» طارق وسلطان ورغد ورسيل (خاص الشرق الأوسط)

ميسون عزام تتوسط رسيل (يمين) ورغد (خاص الشرق الأوسط)

بحضور أبطال العمل وعدد من الفنانين المصريين

«الهامور» يفتتح عروض الأفلام السعودية في القاهرة

افــتــتــح فيلم «الــهــامــور ح. 
ع» عــروض الأفـــلام السعودية 
فــي مــصــر، عقب إقــامــة عرضه 
ــــين)،  ــنــ ــ ــاء الاثــ ــ ــســ ــ ــــاص (مــ ــخــ ــ الــ
الفيلم  تــنــطــلــق عــــروض  فــيــمــا 
بـــدور الــعــرض المــصــريــة اليوم 
(الأربعاء) كأول فيلم سعودي 

يعرض بها.
ــعــــد «الــــهــــامــــور ح. ع»  ويــ
الأضخم إنتاجياً في السينما 
الـــســـعـــوديـــة، وهــــو مـــن إنــتــاج 
«بوليفارد استديو» وتوزيع 
عــــرضــــه  وحـــــــضـــــــر   ،«Vox»
الــــخــــاص، ســلــطــان الــســبــيــعــي 
الــســعــودي لدى  نــائــب السفير 
مــصــر، وعـــدنـــان الــكــيــال نائب 
رئــــيــــس بـــولـــيـــفـــارد اســـتـــديـــو، 
وفريق العمل الذي ضم المخرج 
عـــبـــد الإلــــــه الـــقـــرشـــي وأبـــطـــال 
ــهــــد الـــقـــحـــطـــانـــي،  الـــفـــيـــلـــم، وفــ
وفاطمة البنوي، وخيرية أبو 
لبن، وخالد يسلم، وإسماعيل 
ــريــــف،  ــشــ ــي الــ ــ ـــلـ ــن، وعــ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ الـ
ومحمد الفرا. وشهد العرض 
الــــــخــــــاص حــــــضــــــوراً «لافـــــتـــــاً» 
مـــن نــجــوم الــســيــنــمــا المــصــريــة 
ومخرجيها، مــن بينهم غــادة 
عادل، ودينا الشربيني، وأيتن 
عامر، ومحمد ثروت، وإيهاب 
فهمي، وحــســام داغـــر، ونقيب 
الممثلين الدكتور أشــرف زكي، 
والمــــخــــرجــــون خـــيـــري بـــشـــارة، 
ــرو  ــ ــمــ ــ ــد حــــــــامــــــــد، وعــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ وســ
سلامة، والمنتج محمد حفظي، 
الــذي  والموسيقار هشام نزيه 
وضــع الموسيقى التصويرية 
ــم، وعـــــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن  ــلــ ــيــ ــفــ ــلــ لــ

الإعلاميين والنقاد.
ــــف الــفــيــلــم  ــــواقـ وأثــــــــــارت مـ
الكوميدية ضحكات الحضور 
ــوا مـــع أحـــداثـــه  ــاوبـ الـــذيـــن تـــجـ
والمــواقــف الضاحكة التي برع 
فيها أبطاله. والفيلم مأخوذ 
عن أحداث واقعية تنسب لمطلع 
الألفية عن محتال شكّل شبكة 
وهمية لجمع الأمــوال. وتدور 
الأحداث من خلال حامد عوض 
«ح. ع» الذي ينتقل من وظيفة 
لأخرى، متطلعاً لتكوين ثروة، 
فيعمل حارساً للأمن بإحدى 
البنايات السكنية فــي مدينة 
جـــدة، ويستقيل منها ليعمل 
فــي شركة للرد على الهواتف 
م يتركها 

َ
«كول سنتر»، ومن ث

ــبـــح عــــاطــــلاً عــــن الــعــمــل  ويـــصـ
ــه، وتـــــؤدي  ــتـــ ــ وتــــســــاعــــده زوجـ
ــــبن، فــي  ــو لـ ــ ـــا خـــيـــريـــة أبـ ــ دورهــ
البحث عن وظيفة، ويتطور به 
الأمر فيجمع أموالاً من الناس 
ويوزّع أرباحاً وهمية، ويتغير 
حاله تماماً فينتقل للإقامة في 
أحد القصور، ويتزوج جيجي 
وتــجــســدهــا فــاطــمــة الــبــنــوي، 
التي تسعى وراء أمواله، حتى 
تأتي النهاية صادمة له بعد أن 
تخلّى عنه جميع من استفادوا 

منه.
وأقــــيــــم مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
ــعــــرض أداره  الــ ــاء  ــهـ ــتـ انـ عـــقـــب 
ـــدرو مــحــســن، الـــذي  ــ الـــنـــاقـــد أنـ
ثمّن التجربة، مشيداً بالفيلم 
كــونــه يــطــرح قضية جـــادة في 
قالب كوميدي، واصفاً العمل 
«الجرأة»، مثنياً على «فريق  بـ

العمل الذي قدم أداءً مميزاً».
ــر المــــخــــرج عـــبـــد الإلــــه  ــبـ وعـ

القرشي عن سعادته لانطلاق 
ــلـــم مـــــن مـــصـــر،  عـــــــــروض الـــفـــيـ
بـــهـــا بــعــد  يــــعــــرض  ــة  ــ ــ أول دولـ
الــســعــوديــة، مــؤكــداً أن «مصر 
هي رائدة صناعة الفن العربي، 
ولــــم نـــــأتِ بــحــثــاً عـــن إيــــــرادات 
ــا جــمــيــعــاً  ــنــ ــــل لأنــ نـــحـــقـــقـــهـــا؛ بـ
تعلمنا من السينما المصرية، 
ونــفــهــم لــهــجــتــهــا المــحــلــيــة من 
ــــي أن  ــــدنـ ــعـ ــ الأفـــــــــــــلام، وقـــــــد أسـ
أســمــع الــيــوم مــن الــحــضــور أن 
اللهجة السعودية سهلة، وأن 
الفيلم أثار ضحكهم، فإذا فهم 
الــجــمــهــور اللهجة السعودية 

فهذا أكبر إنجاز».
وعــــــــن الإنـــــــتـــــــاج الـــضـــخـــم 
للفيلم، قال القرشي إن «الفكرة 
جاءت من (بوليفارد استديو) 
في دعــوة لنقدم سينما نكون 
فــخــوريــن بــهــا ونــشــعــر بالثقة 
حــــــين نــــعــــرضــــهــــا»، مـــضـــيـــفـــاً: 
«نـــجـــتـــهـــد لـــنـــؤســـس صــنــاعــة 
ســيــنــمــا بــالــشــكــل الــصــحــيــح، 
وأبـــطـــال الــفــيــلــم كــلــهــم شــبــاب، 
والمـــهـــم حـــين تــكــون جــريــئــاً ألا 
تصطدم مع الناس، خصوصاً 
أن لــكــل فــيــلــم مــتــطــلــبــاتــه، ولــم 
تكن هناك مشكلة مع الرقابة 

لأن التصنيف العمري يحكم 
عملها».

وأشــــــــار الـــقـــرشـــي إلـــــى أن 
«قــصــة الــفــيــلــم حــقــيــقــيــة، ومــن 
الأشياء الصعبة أن تقدم قصة 
ــد كــتــب المــعــالــجــة  واقـــعـــيـــة، وقــ
ــــذل المـــؤلـــف هــانــي  بــنــفــســه، وبـ
ــا جـــــهـــــداً، حــتــى  ــهـ ــيـ كـــــعـــــدور فـ
أصــبــح بــين أيــديــهــم سيناريو 
جيد مليء بالمواقف الكوميدية 
الــتــي أضحكتهم كــثــيــراً خــلال 
ــاريــــو». وبــــــرّر  ــنــ ــيــ ــســ قـــــــــراءة الــ
المــــخــــرج الـــســـعـــودي اخـــتـــيـــاره 
للممثل فهد القحطاني بطلاً 
للفيلم قائلاً إن «الموهبة تكفي 
لاختياري له، نحن في صناعة 
جديدة لا بد أن تضم عناصر 
ــديــــدة، وأنـــــا أحــــب المــمــثــلــين  جــ
عـــمـــومـــاً ومــهــمــتــي الأولـــــــى أن 
أظــهــرهــم فــي أفــضــل حالاتهم، 
ومهمتهم أن يــجــتــهــدوا، وقــد 
اجـــتـــهـــدوا جــمــيــعــاً وأعــطــونــي 

أكثر مما تمنيت».
فـــي حـــين قــــال الــقــحــطــانــي 
إنـــــــه خـــــــاض تـــــجـــــارب ســـابـــقـــة 
فـــي الــتــمــثــيــل عــبــر مــشــاركــات 
بسيطة، لكن هــذا الفيلم يعد 
نقطة انــطــلاقــه مــمــثــلاً، مــؤكــداً 
الــعــمــل  أن «المـــــخـــــرج وفـــــريـــــق 
كــانــوا أكــبــر عـــون لـــه»، ملمحاً 
إلــى أنــه خضع لـــورش تدريب 
ونــــــزل إلـــــى الــــشــــارع لــيــتــعــرف 
ــى شــــخــــصــــيــــات مـــشـــابـــهـــة  ــلــ عــ
فــي الـــواقـــع. وأضــافــت الفنانة 
ــن فــي  ــنــــوي: «نــــحــ ــبــ ــة الــ ــمـ ــاطـ فـ
مـــــصـــــر نــــــتــــــشــــــارك قـــــصـــــة مـــن 
قصصنا السعودية، وهذا أمر 
يسعدنا»، مؤكدة أن شخصية 
جيجي التي أدتها في الفيلم 
هناك الكثير منها في الواقع، 
سواء كانت شريرة أو مستفزة، 
فهي نموذج واقعي ويجب أن 
ــاذج عــلــى  ــمـ ــنـ نـــطـــرح جــمــيــع الـ

الشاشة». 
وذكرت الفنانة خيرية أبو 
لـــبن أن «فـــاطـــمـــة تــشــبــه بــنــات 
كــــثــــيــــرات»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنــهــا 
«حرصت على ألا تظهر زوجة 

ساذجة».
ــفـــــنـــــان خـــالـــد  وتــــــحــــــدث الـــ
ــم عـــــن الاخــــــتــــــلاف الـــــذي  ــلـ يـــسـ
ــداً أنـــه  ــؤكــ تــعــيــشــه المـــمـــلـــكـــة، مــ
«حــيــنــمــا شــاهــد إعـــلان الفيلم 
شعر بأن قفزة سريعة تحققت 
تشير إلى وجود تغيير لدينا 
على المــســتــويــات كــافــة». وقــال 

الــفــنــان إســمــاعــيــل الــحــســن إن 
«الشخصية التي يؤديها فيها 
كــومــيــديــا عــالــيــة، لــكــن لــديــهــا 
جانباً قاسياً وظــل مستسلماً 
ــنــــصــــب»،  ــة والــ ــلـ ــيـ لـــفـــكـــرة الـــحـ
فيما قال محمد الفرا إنه فنان 
«ستاند آب كوميدي» وإن كلمة 
السر في هذا الفيلم هي المخرج 
الذي وظف كل ممثل في دوره 

الملائم.
وكــشــف المــوســيــقــار هشام 
نــــزيــــه أنـــــه لــــم يـــكـــن مــتــحــمــســاً 
منذ البداية لوضع موسيقى 
ــلــــم، فــــقــــد كـــــــان قـــــد خــــرج  الــــفــــيــ
لتوه من أعمال كبيرة شغلته 
ــي حــــاجــــة  ــ ــ طــــــــويــــــــلاً، وكـــــــــــان فـ
لالتقاط أنفاسه، لكنه حينما 
شــاهــد نــســخــة الــفــيــلــم أعــجــبــه 
للغاية، واستمتع به وضحك 
معه، وأراد أن يشرك الجمهور 
هذه الحالة، فكان أن أتم وضع 

موسيقاه.
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القاهرة: انتصار دردير

الممثلة فاطمة البنوي وفهد القحطاني والمخرج عبد الإله القرشي

لقطة من الفيلم

المخرج بين فهد القحطاني وخيرية أبو لبن

ملصق الفيلم

,

,

قالت الفنانة فاطمة 
البنوي: «نحن في مصر 

نتشارك قصة من 
قصصنا السعودية، 
وهذا أمر يسعدنا»، 
مؤكدة أن شخصية 

جيجي التي أدتها في 
الفيلم «هناك الكثير 

منها في الواقع، سواء 
كانت شريرة 

أو مستفزة، فهي 
نموذج واقعي»



> نـــواف بــن سعيد المــالــكــي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لــدى جمهورية باكستان 
الإســلامــيــة، اســتــقــبــلــه قــائــد الــفــيــلــق الــخــامــس 
بالجيش الباكستاني الفريق بابر افتخار، في 
مدينة كراتشي، حيث جرى خلال اللقاء تبادل 
الأحـــاديـــث الـــوديـــة، وبــحــث المــوضــوعــات ذات 

الاهــتــمــام المــشــتــرك بــين البلدين 
الشقيقين وسبل تعزيزها.

بــــيــــابــــاك ســـــريـــــشـــــارون،   <
سفير مملكة تايلاند لدى مملكة 
البحرين، استقبله أول من أمس، 
الــشــيــخ راشــــد بـــن عــبــد الــرحــمــن 
آل خـــلـــيـــفـــة، مـــحـــافـــظ مــحــافــظــة 
العاصمة، وأشاد المحافظ بمتانة 
العلاقات الثنائية، مثمناً جهود 
الــســفــيــر الـــتـــايـــلانـــدي فـــي الــدفــع 
بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق 
أرحــــب عــلــى مختلف الأصــعــدة، 
بــمــا يــحــقــق الـــــرؤى والــتــطــلــعــات 
المــشــتــركــة لــلــبــلــديــن الــصــديــقــين. 
وبحث الطرفان مقترح زراعة ٤٥ 
شجرة الكاسيا الذهبية - الرمز 
الـــوطـــنـــي لمــمــلــكــة تـــايـــلانـــد - في 
المـــحـــافـــظـــة بــمــنــاســبــة مــــــرور ٤٥ 
عاماً على العلاقات الثنائية بين 

المملكتين.
> جيسيكا سفاردستروم، 
ســــفــــيــــرة الــــســــويــــد فـــــي بــــغــــداد، 
أمــــــــس،  مــــــــن  اســــتــــقــــبــــلــــهــــا أول 
مستشار الأمــن القومي العراقي 
قــــاســــم الأعــــــرجــــــي، فــــي مــكــتــبــه، 
وشهد اللقاء استعراض علاقات 
الــصــداقــة والــتــعــاون بــين الــعــراق 
والـــــســـــويـــــد، وســــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا، 
وجــرى بحث ملف مخيم الهول 
وعــــــــودة الــــعــــوائــــل مــــن الأطــــفــــال 

والنساء إلى العراق، وإعادة دمجهم بالمجتمع، 
فضلاً عن بحث استمرار الشراكة والتعاون بين 

البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.
> نــيــكــولــيــتــا بــــومــــبــــارديــــيــــري، ســفــيــرة 
الجمهورية الإيطالية لــدى لبنان، استقبلها 
أول مــن أمــــس، رئــيــس لــجــنــة الـــدفـــاع الــوطــنــي 
والداخلية والبلديات النيابية، النائب جهاد 

الصمد، وعرض معها الأوضاع العامة. 

> مــحــمــد حــمــد الـــزعـــابـــي، ســفــيــر دولـــة 
الــجــمــهــوريــة اليمنية، التقى  لـــدى  الإمـــــارات 
أول مـــن أمـــــس، الـــدكـــتـــور مــعــين عــبــد المــلــك، 
رئــيــس وزراء الــيــمــن؛ لــبــحــث ســبــل تــوطــيــد 
التعاون وتطوير آليات العمل المشترك بين 
البلدين الشقيقين، وتطرق الجانبان خلال 

الــلــقــاء إلـــى مــســتــجــدات الــوضــع 
على الساحة اليمنية، والجهود 
الإقليمية والــدولــيــة لاســتــعــادة 
مسار العملية السياسية الرامية 
إلى التوصل لحل سياسي دائم 
لـــلأزمـــة الــيــمــنــيــة.  مـــن جــانــبــه، 
أكد السفير حرصه على تعزيز 
الــثــنــائــيــة وتفعيلها،  الــعــلاقــات 
بــــمــــا يـــســـهـــم فـــــي دعـــــــم أواصـــــــر 
الأخـــــــوة والـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك بــين 

البلدين الشقيقين.
إيــلــدار سليموف، سفير   <
لـــدى الأردن، حضر  أذربـــيـــجـــان 
احتفالية أقامتها سفارة بلاده 
بــمــنــاســبــة مــــرور ٣٠ عــامــاً على 
تأسيس العلاقات الدبلوماسية 
بــين الأردن وأذربـــيـــجـــان.  وقــال 
الــــســــفــــيــــر، خــــــــلال الـــــحـــــفـــــل، إن 
الــتــي  الـــــــدول  الأردن مــــن أوائـــــــل 
اعــتــرفــت بــاســتــقــلال جــمــهــوريــة 
أذربيجان عام ١٩٩١، وتبع ذلك 
تأسيس العلاقات الدبلوماسية 
عـــام ١٩٩٣، مــعــربــاً عـــن تــقــديــره 
الــــــداعــــــمــــــة  الأردن  لمـــــــــواقـــــــــف 
لــقــضــايــا أذربــــيــــجــــان. وأضـــــاف 
أن الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن نمت 
فـــي شــتــى المـــجـــالات خـــلال الــــ٣٠ 
عـــامـــاً الأخــــيــــرة، مــشــيــراً إلــــى أن 
أذربــيــجــان ترتبط تاريخياً مع 

الأردن بجذور دينية وثقافية. 
> جــيــروم كــوشــار، سفير الجمهورية 
أقـــام أول  الــبــحــريــن،  لـــدى مملكة  الفرنسية 
مــــن أمــــــس، حـــفـــل شـــــاي تــكــريــمــيــاً لــلــســفــيــر 
الدكتور جاسم محمد بوعلاي، بصفته أول 
لــدى فــرنــســا، وذلـــك ضمن  سفير للبحرين 
احتفالات السفارة الفرنسية بمرور خمسين 
عاماً على بــدء العلاقات الدبلوماسية بين 
الــحــفــل مناقشة  الــبــحــريــن وفــرنــســا. تخلل 

العلاقات الثنائية بين البلدين، واستذكار 
السفير بوعلاي تجربته الدبلوماسية في 
إرساء قواعد العمل الدبلوماسي للبحرين 
في فرنسا من خلال تعلم اللغتين العربية 
والـــفـــرنـــســـيـــة، وبــــنــــاء الـــعـــلاقـــات الــثــقــافــيــة 

والاقتصادية.
> خــــالــــد يـــــوســـــف، ســفــيــر 
جمهورية مصر العربية المعتمد 
لـــــــدى مــــوريــــتــــانــــيــــا، اســتــقــبــلــه 
الــــدفــــاع  أمـــــــس، وزيـــــــر  أول مــــن 
الــوطــنــي المــوريــتــانــي حنن ولد 
سيدي، بمكتبه في نواكشوط، 
وتناول اللقاء التعاون الأخوي 
الــبــلــديــن والــســبــل الكفيلة  بـــين 
بـــــتـــــعـــــزيـــــزه، وخـــــصـــــوصـــــاً فــي 
المجالات الموكلة للقطاع. جرى 
الــلــقــاء بــحــضــور نــائــب السفير 

المصري محمود بيومي. 
بــــوي، سفير  لــودوفــيــك   <
فــرنــســا لــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، منح أول من أمس، 
رئيس الشركة السعودية للنقل 
الجماعي (سابتكو) المهندس 
خـــالـــد بــــن عـــبـــد الـــلـــه الــحــقــيــل، 
الـــــوســـــام الــــوطــــنــــي مــــن جــوقــة 
الـــشـــرف بــرتــبــة «فــــــارس». جــاء 
قــيــم 

ُ
ذلــــك خــــلال الــحــفــل الـــــذي أ

بمسكن السفير بحي السفارات 
بــــالــــريــــاض، حـــيـــث أوضــــــح فــي 
كلمته أنه منذ تأسيس المملكة 
العربية السعودية، عمل عديد 
مـــــن الأشـــــخـــــاص عـــلـــى تــعــزيــز 
العلاقات بين المملكة وفرنسا، 
لافتاً النظر إلى أن تاريخ هذه 
العلاقات يعود إلى اللقاء الذي 
جــــمــــع المــــلــــك فـــيـــصـــل بـــــن عــبــد 

العزيز، والجنرال ديغول عام ١٩٦٧.
> ناصر بن سعيد المنوري، سفير سلطنة 
عُمان لدى جمهورية الفلبين، استقبل أول من 
أمس، بمقر البعثة، آنا ماي لامنتيلو، وكيلة 
المــعــلــومــات والاتــصــالات  وزارة تكنولوجيا 
في الفلبين، حيث جرت خلال اللقاء مناقشة 
البلدين الصديقين فــي مجال  الــتــعــاون بــين 

تقنية المعلومات والاتصالات.

أنــاس عــابــرون؛ لديهم الكثير 
مــن القصص التي تحكيها أعمال 
المـــصـــورة الــســعــوديــة ريـــم الفيصل 
في معرضها الفوتوغرافي «أحوال 
الـــــنـــــور»، المــــقــــام حـــالـــيـــاً فــــي جــــدة، 
والمــســتــمــر إلـــى ٢٣ أبــريــل (نــيــســان) 
المــــقــــبــــل، حــــيــــث يــــلــــج الــــــزائــــــر إلــــى 
المعرض ليرى نفسه بصدد إعــادة 
عـــيـــش تـــجـــربـــة مــتــكــامــلــة لإنــســانــة 
قضت حياتها في البحث والرؤية 

والتأمل.
وفــي جــولــة «الــشــرق الأوســـط» 
بــــين صـــــور المـــــعـــــرض، يـــبـــدو لافــتــاً 
الـــتـــفـــاوت الـــلـــونـــي فـــي أعـــمـــال ريــم 
الفيصل مــا بــين الأســـود والأبيض 
وتــدرجــاتــهــمــا، عــبــر صــورهــا التي 
تخترق الجموع، مــع كونها أشبه 
بتسجيل لوقائع الحياة، ومشاعر 
البشر في لحظات فارقة يمرون بها، 
بشكل سلس يحاكي نــزعــة البشر 
نــحــو الــتــوحــد مــع الــــذات ومــنــاجــاة 
الخالق أو تأمل عظيم صُنعه على 

كوكب الأرض.

«كلام من ذهب»

ويــجــاور مــعــرض ريــم الفيصل 
الذي يقام في مركز «وصل» بجدة، 
مــعــرضــاً آخـــر هـــو «كــــلام مـــن ذهـــب» 
للخطاط الأردنــــي نــصــار منصور، 
الـــــــذي يـــجـــمـــع فـــيـــه نـــحـــو ٤٠ عــمــلاً 
فريداً من نوعه، يعرضها في جولة 
«الــشــرق الأوســــط»، قــائــلاً: «الخط  لـــ
هــو فــن الكلمة المــنــظــورة، لــذلــك هو 
أحــد الــفــنــون الإســلامــيــة المهمة جداً 

والتي تعكس جمال وقداسة وروعة 
الكلمة الإلهية وجمال وإيقاع الكلمة 

العربية المقروءة والمسموعة».
ويتابع: «إن عشقي لفن الخط 

وشغفي به، فهماً ودراسة وممارسة، 
ينقلني دائــمــاً مــن فــكــرة إلـــى فــكــرة، 
ومــن تكوين إلــى آخــر، ومــن أسلوب 
إلى أسلوب، ومن تطبيق على مادة 
إلــى أخـــرى، ومــن هــذه النقلات أجد 
التنوع والبساطة، والاستلهام من 
أعــمــال خــالــدة مليئة بــالــروحــانــيــة، 
والــــجــــمــــال والإبـــــــــــداع، والمـــوســـيـــقـــى 

الإلهية».
يـــســـتـــكـــمـــل قــــــــائــــــــلاً: «تــــرتــــبــــط 
أعمالي بشكل كبير بتراثنا العريق، 
فيلهمني النص كما يلهمني الشكل 
والـــتـــكـــويـــن. ولا أنـــفـــك أمـــعـــن الــنــظــر 
والتفكير في كل ما تلتقطه عيناي 
من أعمال أنجزها أساتذة على مر 
الــعــصــور، مـــن أمـــثـــال: ابـــن الـــبـــواب، 
والـــســـرهـــودي، والأمـــيـــر الــتــيــمــوري 
الشاب بايسنقر، وغيرهم. لا أحصر 
نفسي في مدرسة بعينها، أو أستاذ 

بذاته؛ لأنني أومــن بأن فن الخط لا 
حد له».

وبـــســـؤالـــه عـــن فـــكـــرة «كـــــلام من 
ذهــب»، يشير إلــى المثل الـــدارج: «إذا 
كــان الكلام من فضة؛ فالسكوت من 
ذهــب»، مشيراً إلى أنه عكس المعنى 
كي يكون الكلام هو الذي من الذهب، 
مضيفاً: «من المعروف أن هناك الكثير 
الـــذي يستحق أن يُكتب  الــكــلام  مــن 
بالذهب، خاصة ذا المضمون المقدس 
والمعاني السامية الراقية؛ لذا اخترت 
أن يكون عنوان معرضي: (كــلام من 
ذهــــب)، كــمــا أن تنفيذ الأعـــمـــال كله 
بــمــادة الـــذهـــب، فــكــل مــا هــو بــالــلــون 

الذهبي جاء من الذهب الخالص».

فن حداثي

«الشرق  يتابع نصار حديثه لـ

الأوســـــــــــــــط»، مـــبـــيـــنـــاً أن خـــطـــوط 
ونـــــصـــــوص الأعــــــمــــــال اســـتـــوحـــى 
مـــعـــظـــمـــهـــا مـــــن الــــــقــــــرآن الــــكــــريــــم، 
وبــعــضــهــا أدعـــيـــة ديــنــيــة، وكــذلــك 
أقـــوال مــأثــورة ذات مــعــانٍ سامية، 
قائلاً: «أحاول في فن الخط العربي 
ألا أبقي هــذا الفن حبيساً للحبر 
والورق أو خط الذهب على الورق؛ 
انــتــقــلــت لتنفيذه بمجسمات  لـــذا 
مــخــتــلــفــة المــــــــواد، مــــا بــــين الــفــضــة 
والجرانيت والفيبرغلاس والحجر 

والرخام وغيرها».

«ترحال - سفر»

واســــتــــكــــمــــالاً لــــهــــذه الـــجـــولـــة 
الـــفـــنـــيـــة الــــثــــريــــة، يــــأتــــي المـــعـــرض 
الــــثــــالــــث المــــصــــاحــــب لــلــمــعــرضــين 
السابقين، وهو «ترحال – سفر»، 
الذي تتناول فكرته السفر والتنقل 
بــاعــتــبــاره تــجــربــة يتقاسمها كل 
كائن حي، عبر عدد من المنسوجات 
الغنية بالألوان الزاهية والخطوط 
والــنــقــوش ذات الــبــعــد الــتــاريــخــي 
والتي تحاكي حقباً زمنية تقارب 

بدايات ظهور الإسلام.
فــمــن خــــلال الـــغـــرز والــخــيــوط 
والنسيج، وبالاعتماد على تقنية 
تُستخدم تقليدياً لإنــتــاج الخيام 
والمنسوجات الأخــرى التي رافقت 
عابري الطريق في رحلاتهم عبر 
التاريخ؛ فإن هذا المعرض يشجع 
عـــلـــى الــتــفــكــيــر فــــي فـــكـــرة الــرحــلــة 
للعقلية، وينظر  كــحــالــة متغيرة 
الــطــريــق التي  لــلــرحــلات بصفتها 
ترسل بها الحياة تحدياتها، ومن 

خلالها تنشأ الفرص للنمو.
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جيروم كوشارجيسيكا سفاردستروم

إيلدار سليموف

محمد حمد الزعابي نواف بن سعيد المالكي

بياباك سريشارون

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

إلى جانب تركه 
وراءه إرثاً غنياً 

من الأعمال 
المسرحية 

والتلفزيونية، 
كان مروان نجار 
صاحب مواقف 
وطنية واضحة

خطوط ونصوص 
الأعمال استوحى 

معظمها من 
القرآن الكريم، 
وبعضها أدعية 
دينية، وكذلك 

أقوال مأثورة ذات 
معانٍ سامية
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 اديب بريطاني

 مدينة امريكية - غيمة ماطرة

 الهابط - منتجع فرنسي

 الورد - اشتاق "معكوسة"

 مشى - جمع ميل

 حرف جزم - مفرد انزيمات

 شهر ميلادي - اعطى

 عمل خيري - بحر

 مدينة سورية

 دولة افريقية

 ممثل سوري
 مصيبة - دولة في امريكا الوسطى

 "معكوسة"
 لقياس السرعة - رائحة طيبة

 علم مؤنث - معجزة
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 مقاطعة بريطانية - دق الجرس "معكوسة" -
 احسان 

 مشرق "معكوسة" - آلة طرب
 ارشد "معكوسة" - ثياب بالية - حرف نصب

 "معكوسة"
 حسن وجمال - رغد العيش
 مرسى السفن - ضد موت

 السيف "معكوسة" - جنون
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زلزال القدر... وزلازل البشر
بين مدينة إبسوم في مقاطعة صَري بجنوب شرقي إنجلترا، 
ـــرى ومـــدن جــنــوب تــركــيــا، وشــمــال ســوريــا، تفصل آلاف 

ُ
وبـــين ق

الأميال. بيد أن ذلك البون الشاسع من مسافات الفصل الجغرافي، 
لن يلغي واقع أن البشر جميعاً، أياً كانت العقائد والثقافات التي 
ينتمون إليها، سوف تجمعهم دائماً حقيقة وُجــدت منذ الأزل، 
وسوف تبقى ما بقي الزمن، خلاصة جوهرها هي أن الموت ليس 
مَــهــرب منه، ولا مفر مــن مواجهته فــي وقــت معلوم للخالق  مــن 

وحده، مجهول للخلق أجمعين. 
أثمة ما يجمع مآسي الزلزال التركي - السوري صباح الاثنين 

قبل الماضي، مع مدينة إبسوم الإنجليزية؟ 
نعم، ولو بدا أن حجم المعاناة في الحالتين بعيد جداً عن 
نــطــاق أي مــقــارنــات. لــقــد أقـــض مــضــاجــع أهـــل الــجــنــوب التركي 
والشمال السوري زلــزال القدر الــذي قد يضرب فجأة بأي مكان 

على سطح الأرض. 
ــل تــلــك المــديــنــة، عــلــى نــبــأ ذي  صــبــاح الـــيـــوم ذاتـــــه، أفــــاق أهـ
وقــع زلــزال صاعق لهم أيضاً؛ مديرة «كلية إبــســوم»، وزوجها، 

وطفلتهما، موتى في بيتهم الكائن بأرض الكلية ذاتها.
لماذا الغرابة في حادث الأسرة الإنجليزية، وما الذي يعطيها 
أدنــى أهمية، قياساً بمآسي ما يزيد على خمسة وثلاثين ألف 
أســرة - مــع ملاحظة أن الــعــدد مرشح لأن يتضاعف - هــم قتلى 
الــســوري، ناهيك عن مئات آلاف المشردين في   - الــزلــزال التركي 
البلدين؟ أمــا أوجــه الغرابة فهي كثيرة. وأمــا القياس في حجم 
المعاناة فغير وارد أساساً، لكنه موجود لمن يريد التأمل فيما 
تخبئ الأقـــدار مــن مجهول المصائر لكل البشر، بــصــرف النظر 
عن كل ما يفرق بينهم من اختلاف مستويات التقدم والتخلف، 
قِــس على  الغِنى والفقر، الرفاهية والــبــؤس، ثم  العلم والجهل، 
ذلــك ما يتبدى لك من أوجــه القياس عند النظر في الفروق بين 

مجتمعات العالم.
حتى ليل الأحد - الاثنين من الأسبوع الماضي، بدا كل شيء 
طبيعياً لكل الذين أووا إلى فراشهم في الجنوب التركي والشمال 
السوري، يلتمسون قليلاً من الراحة بعد إرهاق يوم مضى، آملين 

بغد أفضل رزقاً، وأقل تعباً. 
الحالة ذاتها يمكن أن تنطبق على أهل إبسوم، مع ملاحظة 
الــفــارق فــي الحالتين فيما يتعلق بمستوى الأمــن والاســتــقــرار. 
هنا يظهر أول أوجــه الغرابة في مأساة السيدة إيمّا باتسون، 
وزوجــهــا جــــورج، وطفلتهما لِــتــي. فــقــد بـــدت الــعــائــلــة لأقــاربــهــا 
كــافــة، وكــل أصــدقــائــهــا، إضــافــة إلــى المحيطين بها مــن المــعــارف 
والجيران، وزملاء وزميلات العمل، أسرة تنعم بوضع مثالي من 
كل النواحي. إيمّا ذات الخمسة وأربعين عاماً، تحلق بنجاح باهر 
في فضاء التعليم، وهي أول امــرأة تحظى بموقع مديرة «كلية 
إبسوم»، الخاصة، التي تتمتع بمكانة لها «بريستيج» يميزها 
عن غيرها من مرافق التعليم الثانوي. أما الزوج الشاب جورج، 
فهو محاسب قانوني مرموق كذلك، وابنتهما لِتي، طفلة السبع 
سنوات، تبدو دائمة المرح والابتهاج بين أترابها من الأطفال. ما 
الذي حصل حتى يفيق أهل إبسوم صباح ذلك الاثنين على فاجعة 

أن ثلاثتهم جثث هامدة في بيتهم؟ 
للحصول على الجواب، كان يجب الانتظار، كما في الزلزال 
التركي - السوري، مع كل يوم يمر يــزداد وقع الصدمة ألماً، وما 
إن مــرت ثلاثة أيــام حتى صــدع الــجــواب فــي مــأســاة تلك الأســرة 
النار على الأم  الــزوج أطلق  صــادمــاً؛ مصادر الشرطة ترجح أن 

والطفلة ثم على نفسه.
إبسوم، لمن لا يعرف، مدينة زادت شهرتها عالمياً سباقاتُ 
الخيول العالمية التي تشهدها، وفي مقدمتها السباق السنوي 
«أسكوت» المتسم بطابعه الملكي، وهو يرجع إلى عام ١٨٢٢ خلال 
الــســادس، ويحضر وقائعه (٢٠ - ٢٤ يونيو/  عهد الملك جــورج 
حـــزيـــران هـــذا الـــعـــام) عـــدد مــن كــبــار شــخــصــيــات الــعــالــم. مدينة 
كهذه سوف تبدو، وفق مستويات المعيشة فيها، خارج احتمال 
أن تشهد إقــــدام زوج نــاجــح عــلــى قــتــل زوجــتــه الــنــاجــحــة أيــضــاً، 
وطفلتهما الجميلة، ثم نفسه. لكن، الأقــدار، من جانبها، سوف 
تثبت دائماً أن الناس جميعاً معرضون لاحتمال أن تصاب نفوس 
البشر بهزات بين وقت وآخر. تلك هزات يمر بعضها مثل سحاب 
عابر، لكن بينها ما قد يتطور إلى زلازل تشتت عائلات بأكملها، 
وقد تدمر من أمان القلوب واطمئنان الأنفس، على نحو مماثل 

لدمار عالي البنيان وشاهق الأبراج. 
النيام، إذا أصبحوا، ذات صباح  حقاً، ما أقسى أن يصبح 
فإذا العالم قد انقلب رأساً على عقب. يحق هذا على عالم كلٍ منا 

الذاتي، وعلى عالمنا أجمعين.

الكاتب المسرحي والتلفزيوني رحل بعد صراع مع المرض

وداعاً مروان نجار صاحب «أحلى بيوت راس بيروت» 
بيروت: فيفيان حداد

مروان نجار

أعمال معرض «ترحال - سفر» تستلهم من رحلة الحج أعمال المصورة ريم الفيصل في المعرض (تصوير: إيمان الخطاف)

عمل لنصار منصور 
من الذهب الخالص

٣ معارض تقام في جدة تختزل الموروث الديني برؤية معاصرة

ق بالفن الإسلامي
ّ
النور والذهب والترحال... مضامين فلسفية تحل

جدة: إيمان الخطاف

,
بعد انتشار خبر رحيل كاتب 
المـــســـرح والــتــلــفــزيــون مـــــروان نــجــار 
بــــعــــد صـــــــــراع مــــــع المـــــــــــرض، راحــــــت 
بــــي ســــي آي» تــعــرض  مــحــطــة «إل 
مـــســـرحـــيـــتـــه «عــــريــــســــين مـــــــدري مــن 
اللبنانيون معها  ويــن»، فاسترجع 
حقبة ذهبية من لبنان سجل فيها 
قلم مروان نجار علامة فارقة حفرت 

في أذهان كثيرين.
فـــهـــم لـــــم يـــنـــســـوا يــــومــــاً نـــجـــار 
اللبنانية  الــدرامــا  الــذي سطّر مجد 
منذ عــام ١٩٧٧ مع «ديـــالا»، وصــولاً 
إلـــى «ســكــت الــــورق» فــي عـــام ٢٠١٨. 
وبين هذه الحقبة وتلك قدم أعمالاً 
الــلــبــنــانــي يتغنى  يـــــزال  درامــــيــــة لا 
بها حتى اليوم، ومن بينها «أحلى 
بــيــوت راس بــيــروت»، و«مــيــريــانــا»، 
و«طـــالـــبـــين الــــقــــرب»، و«فـــــــارس ابــن 
فــــــــارس»، و«الـــطـــاغـــيـــة» و«لمـــحـــة  إم 
حـــب»... وغيرها. كما تــرك بصمته 
على أعمال المسرح والسينما، فلوّن 

أيـــام اللبنانيين بالضحكة فــي عز 
الحرب. معه نسوا أوجاعهم وآلامهم 
مع «جوز الجوز»، و«عريسين مدري 
من وين»، و«صولد»، و«لعب الفار» 

و«مشوار»... وغيرها.
الــــ٧٦ عاماً رحل  عــن عمر ناهز 
تــــاركــــاً وراءه دمــعــة  نـــجـــار  مـــــــروان 
وابتسامة عند اللبناني الذي تابعه 
منذ بداياته؛ فهو يقف وراء أجمل 
الــتــي عرضتها  الأعــمــال الكوميدية 
الـــشـــاشـــة الـــصـــغـــيـــرة، وكــــذلــــك وراء 
اكتشافه أكثر من موهبة تمثيلية، 
فــكــانــت المـــواهـــب الــتــي يـــوافـــق على 
مــــشــــاركــــتــــهــــا فــــــي أعـــــمـــــالـــــه تـــعـــمّـــد 

بالنجومية ولو بعد حين.
وتــــــــطــــــــول أســــــــمــــــــاء المــــمــــثــــلــــين 
اللبنانيين الذين استحقوا منه هذه 
المكافأة، ومــن بينهم باسم مغنية، 
الـــذي غـــرّد إثــر انــتــشــار خبر رحيله 
بــــأنــــه أول مــــن أمــــســــك بــــيــــده، فــبــدأ 

مشواره معه.
وكذلك بالنسبة لكارول سماحة 
التي غردت تقول: «البدايات الحلوة، 

الــــنــــاس عــلــى  وأول شـــخـــص عــــــرّف 
موهبتي بالتمثيل. ذكراك تبقى في 

قلوبنا كأعمالك».
إلى جانب تركه وراءه إرثاً غنياً 
من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، 
كـــان مـــــروان نــجــار صــاحــب مــواقــف 
وطـــنـــيـــة واضــــحــــة. ومـــــن أحــــــدث مــا 
كــتــبــه عــلــى حــســابــه عــبــر «تــويــتــر»: 
«رأوا لبنان جميلاً فحسبوا جماله 
كبراً أو بــطــراً، وجعلوه مــا آل إليه، 
الــلــه جميل  نــاســين أو متناسين أن 
ويحب الجمال. ما داموا كما يدعون، 
فلماذا يزعمون حب الله، ويكرهون 
الجمال، فيزرعون هذه البشاعة في 

وطني؟ كم كان جميلاً لبنان!».
وُلـــد مــــروان نــجــار فــي ٢ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) مــن عـــام ١٩٤٧ في 
حـــــــارة مـــــار نــــقــــولا بـــالأشـــرفـــيـــة فــي 
بيروت. وتتكون عائلته من ٤ أشقاء، 
وتــعــود بــأصــلــهــا إلـــى بــشــمــزيــن في 
قــضــاء الـــكـــورة. دخـــل نــجــار مــدرســة 
«الإنــتــرنــاشــونــال كــولــدج» فــي رأس 

بيروت لإتمام دراســتــه الثانوية. 

وفي عام ١٩٦٦ بدأ دراسته الجامعية 
في الجامعة الأميركية في بيروت. ثم 
تعلم النقد الأدبي مع خليل حاوي، 
وفي عام ١٩٧٢ أنهى دراساته العليا. 
وخـــــلال فـــتـــرة دراســــتــــه كــــان يعطي 
دروساً خصوصية للطلاب في اللغة 
ــم عمل في التعليم، 

َ
ث العربية، ومــن 

وحــاضــر فــي جامعة البلمند، وفي 
كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية.

بدايته كانت من خلال الصحافة 
مــــن عــــــام ١٩٧٠ وحــــتــــى ١٩٧٦ فــي 
صحف ومجلات عدّة مثل «الأسبوع 
العربي»، ومجلة «الديار». كما عمل 
في قسم الأرشيف في «دار الصيّاد» 
قبيل اندلاع حرب السنتين. وكانت 
بدايته في الكتابة التلفزيونية بدعم 
أنــطــوان ريمي وزوجته  من المخرج 
هند أبي اللمع بمسلسل «ديالا» في 
عــام ١٩٧٧، وكــانــت قصته مأخوذة 
 ،Therese Ethienne»» روايــــــة  عـــن 
توالت بعدها أعماله في التلفزيون 
والمسرح والسينما. وفي عام ٢٠١١ 
تــــوقــــف عـــــن الإنـــــتـــــاج لــيــتــفــرغ 

لـــلـــكـــتـــابـــة، وعــــرضــــت أبــــــرز أعــمــالــه 
اللبنانية  عــلــى شــاشــة «المــؤســســة 
لـــلإرســـال» الــتــي دعــمــتــهــا. وأعــطــى 
الـــفـــرص لمـــواهـــب تــمــثــيــلــيــة جــديــدة 
أصـــحـــاب خــلــفــيــة أكــاديــمــيــة، منهم 
كـــارمـــن لـــبـــس، ويــــورغــــو شــلــهــوب، 
وفــيــفــيــان أنــطــونــيــوس، وبــديــع أبــو 

شقرا.
وعندما غاب عن الساحة الفنية 
لفترة ٧ سنوات، أوضح أن ذلك يعود 
إلــى تخليه عــن إنــتــاج أعــمــالــه، وهو 
الأمــــر الــــذي دفــعــه إلـــى الانــتــقــال من 
وضــع لآخــر: «رحــت أراقــب الأوضــاع 
من بعيد، وخفت من خوض تجارب 
جــــــديــــــدة فــــــي ظــــــل تــــقــــاعــــس بــعــض 
المــنــتــجــين عـــن دفـــع الــحــقــوق المــاديــة 
المستحقة عليهم للممثلين وغيرهم 
من فريق العمل المتعاون معهم. وفي 
هذه الفترة تغيرت القواعد الذهبية 
التي اعتدناها في طريقة التعاون ما 
بين الثلاثي الأساسي للعمل الدرامي 
(المـــخـــرج والمــنــتــج والـــكـــاتـــب)، الــتــي 

كانت تسودها الثقة التامة. 
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sport الـ غارديان الرياضي

١٠ نقاط مضيئة في الجولة الـ٢٣ 
من الدوري الإنجليزي

نقل نزار قباني إمارة الشعر إلى سوريا بعدما راوحت 
بين مصر والعراق ولبنان. وفي النقلة حمّل الإمارة الكثير 
من الحداثة ورونق الصبا ومجاهرة الشباب، وأحدث لعبة 
فنية رائعة عندما صقل الأوزان ولطّف القافية. وإذا كان 
الشعر صناعة، كما قال الأقدمون، فقد أتقنها أيما إتقان، 
وإذا كان له ربة كما قال اليونان، أو إبليس، كما قال جرير، 

فقد استعار من كليهما.
في مئويته، هذا الشهر، لا يشيخ شاعر قرنفل دمشق، 
ولا يبهت شاعر «دفاتر النكسة». وقد صار منه شاعران: 
الأول شــاعــر «قــالــت لــي الــســمــراء» يــوم أطــل شــاهــراً سيف 

العطر، والثاني العام ١٩٦٧. يوم أطل حاملاً سيف العار.
وسار الشاعران على درب واحد: الأول ينتقم لهزيمة 
المـــرأة، والثاني لهزيمة الأمــة، وبينهما ظهر كاتب نثري 
مرير، يحذر الأجيال من تكرار الخمول والجهل والفشل. 
في هذه الأقلام الثلاثة التي حملها، كتب على إيقاع واحد: 
الفوران. مع المرأة وضدها. مع الثورة العربية وضدها. مع 

القضية الفلسطينية وضد الجميع.
وفي حياته الخاصة كان تماماً عكس صورته العامة. 
لا مــجــون، ولا جــنــون، ولا تــهــور، ولا بوهيمية الشعراء. 
بل عاش مثل أي بورجوازي دمشقي، كامل القيافة، كامل 
الاحترام، كثير الحسابات. لا مظاهر غنى ولا شكوى قلة. 
وكان يفضل أن يبيع كتبه بنفسه على أن يبيع شيئاً من 
نفسه. ومقابل الحرية الشعرية، التي مارسها بلا حدود، 
أصر على الأسلوب التقليدي المحافظ في تعامله مع الناس.

افٍ، وعاش في وطن واحد: بيروت، 
َ
تنقل في ثلاثة مَن

وجنيف، ولندن. الوطن كان بحرة البيت في دمشق وفوقها 
عريشة الياسمين.

طابت له حماسة الجماهير ولم ينفِ مرة ضعفه أمام 
مشهدها على شجر الجامعة الأميركية فــي بــيــروت، أو 
تحت وطأة الرطوبة في البحرين. ولم يكن يخضع لممالق 
كـــاذب، أو يــرد صــداقــة أصــيــلــة. وكـــان مثقفاً ومنصفاً في 
إصدار الأحكام، ساخراً هازلاً هازئاً في عبوره بحار العناء 

ونوافل الشعر والنثر.
أفــول الشعر ونضوب الشعراء.  مضى قبل أن يشهد 
الــغــاضــب مــنــهــا، والعاتبة  وكــانــت فــي استقباله دمــشــق، 
عليه. عاد من دون «بلقيس» التي ووري فتات جمالها في 
تفجيرات لبنان. كانت حبه الوحيد والألق، قصيدة من ألف 

امرأة، كانت مجرد مبارزة في الشعر بينه وبين إمارته.

مائة عام شوكاً وياسمين
، مركزُه ونبعه في أميركا، حول الكائنات الفضائية التي  ثمة هوسٌ عالميٌّ

د إخفاء الأمر عن العامة.  من حين لآخر، والسلطات العليا تتعمَّ
َ

تغزو الأرض
إلــى أن الجيش الأميركي يحتفظ  المــقــاربــات والــروايــات  يذهب بعض هــذه 
طة بطريقة ما، وكذا مَركباتهم 

ّ
في مكان سرّي بأجساد الغزاة الفضائيين محن

العاطلة.
من يطالع السينما والدراما يجد عشرات إن لم يكن مئات الأعمال عن سكان 
الفضاء وعلاقتهم بسكان الأرض، بعضها يأخذ منحى الرعب والخوف وبعضها 

جانب السلام والودّ حتى إنه ثمة أعمال فضائية للأطفال.
اليابانيون في السابق كان لهم قدم سبق في استثمار هذا الخيال الجامح، 
ونتذكر هنا العمل الكرتوني الشهير «غراندايزر» الذي دُبلج للعربية وصار له 
رواج كبير بين العرب ومــا زال، ومــن الشخصيات الظريفة فيه شخصية العم 
«دامبي» الــذي كان ينتظر بجنون زيــارة أصدقائه من «اليوفي» قــادة المركبات 

الفضائية.
مؤخراً عاد الحديث والهوس إلى أميركا حول ظاهرة «الإيليانز» مع إعلان 
البنتاغون والبيت الأبيض إسقاط أجسام غازيةٍ للجو الأميركي وكندا. بعد 

المنطاد الصيني طبعاً في ٤ فبراير (شباط) الجاري.
كارين جان بيار، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أكدت أنه «ليس هناك أي 

مؤشر لأنشطة كائنات فضائية».
الــدفــاع الفضائية لأميركا الشمالية  الــجــنــرال غلين فانهيرك، قــائــد قــيــادة 
(نــوراد)، قال، الأحد الماضي، إنه: «لا يستبعد شيئاً في هذه المرحلة». وأضاف 

الجنرال الأميركي: «نطلق عليها اسم (أجسام) وليست (مناطيد) لسبب».
الــولايــات المتحدة أسقطت ٣ أجسام طائرة لم تحدد هويتها فــوق أراضــي 

ولايات: ألاسكا ومونتانا وميشيغان، وكذا الجارة كندا في الأيام الأخيرة...
في المقابل وكالة «رويترز» نقلت عن مسؤول عسكري آخر لم تذكر اسمه، 

قوله إن الجيش «لم يجد أي دليل على أن هذه الأجسام فضائية».
ل الأمـــر إلـــى ســجــال ســيــاســي أمــيــركــي داخـــلـــي، فقال  كــمــا هــو مــتــوقــع تــحــوَّ
السيناتور الجمهوري ستيف داينز، إن «الرئيس بايدن مدين للأميركيين بتقديم 
تفسير فــوري وكامل. فمن دون هذه المعلومات سيعتمد الشعب والإعــلام على 

التسريبات والتخمينات ومعلومات مغلوطة من حكومات أجنبية».
وطالبت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، إليسا سلوتكن، الإدارة، 
بالوضوح قائلة: «ما دامت هذه الأشياء مستمرة في المرور فوق الولايات المتحدة 

وكندا، فسوف أستمر في المطالبة بحصول الكونغرس على إحاطة كاملة».
نعم قد تكون هذه طائرات تجسس حديثة أو مصنوعات جوية عسكرية 
متقدمة، لا نعلم الحقيقة، كما أن نفي وجود حيوات عاقلة ومتقدمة في الفضاء 

أيضاً هو أمر غير علمي بالمطلق.
غير أنَّ دخول «الكل» مع انفجار السوشيال ميديا، في هذه اللحظة، يجعل 
ما كان أمراً نخبوياً أو شعبوياً في السابق، مثل حكايات المركبات الفضائية، أمراً 
قد يقتنع به ساسة وأحزاب، إما بسبب إيمان حقيقي وإما بسبب ركوب سياسي 
شعبوي على مراكب معتقدات الفضائيين الأرضيين، وهم عصبة تتزايد كل يوم.

مرحباً بضيوف الأرض الفضائيين!

الممثلة الأميركية ميشيل ويليامز لدى حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٣ (د.ب.أ)

«الاحتيال الرومانسي» يقلق بريطانيا

كاميلا ستضع تاج الملكة ماري 

خلال حفلة تتويج الملك تشارلز الثالث

كــــشــــف تــــقــــريــــر صــــــــــادر عــن 
جــمــعــيــة بــريــطــانــيــة عــــن ارتـــفـــاع 
أعــــــــداد ضـــحـــايـــا حـــيـــل المــــواعــــدة 
عبر الإنترنت بواقع ٣٨ في المائة 
بسبب البيانات الكاذبة والملفات 
الــــشــــخــــصــــيــــة المــــــزيــــــفــــــة، حـــســـب 
صحيفة «الغارديان» البريطانية.
 Victim» وكـــــانـــــت جـــمـــعـــيـــة
الــضــحــايــا)،  Support»، أو (دعـــم 
قد نشرت تحذيرات للأشخاص 
الباحثين عن الحب عبر الإنترنت 

ونــصــحــتــهــم بـــالـــبـــقـــاء فــــي حــالــة 
تــــــأهــــــب قــــــصــــــوى فـــــــي مــــواجــــهــــة 
المــحــتــالــين فــي عــيــد الــحــب، وذلــك 
بــعــد ارتـــفـــاع مـــعـــدلات مـــا أطلقت 
عــلــيــه «الاحـــتـــيـــال الـــرومـــانـــســـي» 
الــثــلــث، بحسب البيانات  بــواقــع 

الصادرة عن الجمعية.
الخيرية  الجمعية  ونــشــرت 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، تــعــمــيــمــاً تــضــمــن 
المــواعــدة  تــحــذيــراً للمقبلين عــلــى 
عبر الإنترنت، وذلــك بعد ارتفاع 
مـــــــعـــــــدلات ضـــــحـــــايـــــا الاحـــــتـــــيـــــال 
الــــرومــــانــــســــي، الـــتـــي تـــقـــع ضــمــن 

نــطــاق خــدمــاتــهــا، بـــواقـــع ٣٨ في 
المائة.

والجدير بالذكر أن الجمعية 
الــخــيــريــة قــدمــت يــد الــعــون لنحو 
٣٢٢ ضحية في عام ٢٠٢٢، مقارنة 

بـ٢٣٣ في عام ٢٠٢١.
ومــن ضمن الضحايا سيدة 
تــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٣٩ عـــامـــاً تلقت 
رســالــة عبر تطبيق «إنستغرام» 
مــن شــخــص ادعــــى أنـــه يــعــمــل في 
الجيش الأميركي. وبعد دردشــة 
لـــبـــضـــعـــة أيـــــــــــام، نــــمــــت المـــشـــاعـــر 
الــرومــانــســيــة بــيــنــهــمــا وأخــبــرهــا 

بأنه يحبها، ثم شرع في طلب المال 
بحجة ســدادهــا رســومــاً للجيش 
الأميركي للسماح له بالخروج من 
الخدمة، وبالفعل أرسلت له ٤٠٠٠ 
دولار، لكن الشك انتابها بعد ذلك.

ومــــــا حــــــدث بـــعـــد ذلــــــك أنـــهـــا 
دخلت مواقع مخصصة للتحذير 
مــــمــــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه «الاحـــــتـــــيـــــال 
الرومانسي» لتجد أسماء العديد 
مـــن الــنــصــابــين، ومــــا أن وضــعــت 
اســمــه المستعار حتى وجـــدت ١٧ 
صــفــحــة تـــقـــول: «لا تــتــحــدث إلــى 
هـــــذا الـــشـــخـــص. لـــقـــد طـــلـــب مــنــي 

٣٠٠٠ دولار». ووجـــــدت تــحــذيــراً 
آخر يقول: «طلب مني المال ليأتي 
إلــى المملكة المــتــحــدة». وأضــافــت: 
«وجـــــــدت ١٧ صــفــحــة تـــحـــذر مــن 
هــذا الشخص وحــده على جميع 
مواقع المواعدة، مما جعلني أشعر 

بالحسرة».
فـــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات يـــقـــول 
المحتالون عــبــارات مثل: «لكنني 
أنــك تحبينني»، إذا بدت  اعتقد 
الـــضـــحـــيـــة مـــــتـــــرددة فــــي تــحــويــل 
المال. ويطلب البعض من الضحية 
قـــبـــول أمـــــــوال مــــن أطـــــــراف ثــالــثــة 

فـــي حــســابــاتــهــم، وهـــو مـــا يعني 
استخدام الحساب لغسل الأموال.

أضـــــــــافـــــــــت الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة أنــــــه 
بــــإمــــكــــان الـــضـــحـــايـــا الإبــــــــلاغ عــن 
محاولات النصب من خلال موقع 
الـــتـــواصـــل  أو   ،«Scamalytics»
 Victim» مـــبـــاشـــرة مــــع جــمــعــيــة
الــجــمــعــيــة  ونــــاشــــدت   .«Support
الـــــضـــــحـــــايـــــا بـــــــــالإبـــــــــلاغ عــــــــن أي 
ســرقــة لأمــوالــهــم قــد تــتــعــرض لها 
حــســابــاتــهــم الــبــنــكــيــة، والــحــفــاظ 
عــلــى ســريــة بــيــانــاتــهــم المــصــرفــيــة 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ســتــضــع المــلــكــة كــامــيــلا تــــاج المــلــكــة مــــاري، 
جـــدة الــراحــلــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، خـــلال حفلة 
تتويجها وزوجها الملك الجديد تشارلز الثالث 
فـــي الـــســـادس مـــن مــايــو (أيــــــار)، حــســب «وكــالــة 

الصحافة الفرنسية».
فـــي بـــيـــان قــــال قــصــر بــاكــنــغــهــام إنّ الــتــاج 
«سُـــحـــب» مـــن بـــرج لـــنـــدن، حــيــث كـــان مــعــروضــاً 

لإجراء «تعديلات عليه قبل» حفل التتويج.
وأضاف القصر: «ستكون هذه المرة الأولى 
فـــي الــتــاريــخ الــحــديــث الــتــي يُــعــتــمــد فــيــهــا تــاج 
موجود أساساً، خلال حفلة تتويج ملك أو ملكة 
أنّ هــذه الخطوة تندرج  كــونــســورت»، موضحاً 
تحت هدفي «الاستدامة والفعالية». صُنع هذا 
التاج لترتديه الملكة مــاري، زوجــة الملك جورج 

الخامس، خلال حفلة تتويجها عام ١٩١١.
ولفت القصر إلى أنّ التعديلات «البسيطة» 
الــتــاج ستعكس «الأســلــوب  التي سيخضع لها 
الـــخـــاص بــكــامــيــلا» المُـــصـــابـــة حــالــيــاً بــفــيــروس 
«كورونا»، وستكون بمثابة «خطوة تكريمية» 

للراحلة إليزابيث الثانية.
ج بتاج القديس  أما تشارلز الثالث فسيُتوَّ
إدوارد، وهو قطعة بارزة من مجوهرات العائلة 
المالكة البريطانية. وجــرى تصنيع هــذا التاج 
الذي يتم ارتداؤه في حفلات تتويج الملوك فقط، 
لحدث تتويج تشارلز الثاني عــام ١٦٦١، وهو 
مصنوع من الذهب الخالص ومرصّع بأحجار 

شبه كريمة، ويزن أكثر من كيلوغرامين.
وبعدما جرى تحضير هذه القطعة لحفلة 
عيد عرضها للعامّة.

ُ
التتويج المرتقبة في مايو، أ

وقبل أقل من ثلاثة أشهر على حفل تتويج 
تشارلز الثالث، تتسارع الاســتــعــدادات للحدث 
الــســادس  فـــي  فـــي قــصــر ويستمنستر  المــرتــقــب 
مـــن مـــايـــو، الـــــذي ســيــمــتــد عــلــى ثـــلاثـــة أيـــــام من 

الاحتفالات.
نــشــئ 

ُ
وكـــشـــف المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي الـــــذي أ

خصيصاً للحدث، الجمعة، عن الشعار الرسمي 
لحفلة التتويج الذي يجسّد حب الملك للطبيعة 
من خلال إظهار الزهور الرمزية لمقاطعات المملكة 
المتحدة الأربـــع (إنجلترا واسكتلندا وآيرلندا 

الشمالية وويلز) باللونين الأزرق والأحمر.

تحذير من الاحتيال عبر الإنترنت (شرطة شمال آيرلندا)

لندن: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

تحديد «جين» مسؤول عن أشد أشكال عقم الذكور

حــددت دراســة أميركية أسباباً وراثية 
جــديــدة لانـــعـــدام الــنــطــاف غــيــر الانـــســـدادي 
(NOA)، وهو أشد أشكال العقم عند الذكور، 
ويمكن أن تحسن النتائج التي توصل إليها 
الباحثون من توصيف هذا الاضطراب، كما 
يمكن أن تفيد فــي استراتيجيات العلاج 

والتدخلات المستقبلية.
ويحدث هذا الشكل الشديد من العقم في 
١ في المائة من جميع الرجال، وهو غير قابل 
للشفاء تقريباً، وباستثناء الحالات التي 
خضع فيها الشخص للعلاج الإشعاعي أو 
العلاج الكيميائي، فإن المسببات الأساسية 

لهذا المرض عادةً ما تظل غير معروفة.
شرت في العدد 

ُ
وخلال الدراسة التي ن

الأخير من دورية «نيتشر كومينيكيشن». 
أجـــرى الــبــاحــثــون بجامعة نـــورث وســتــرن 
الأميركية تسلسل «الإكسوم»، وهي أجزاء 
تـــرمـــيـــز الـــجـــيـــنـــات، فــــي عـــيـــنـــات الــحــمــض 
الــنــووي لأكثر مــن ألــف رجــل تــم تشخيص 

إصابتهم بهذا الشكل الشديد من العقم.
وحــدد الباحثون فــي ٢٠ فــي المــائــة من 
هــؤلاء الرجال، أكثر من ٢٠٠ جين لها دور 
معروف في إنتاج الحيوانات المنوية، وبعد 
دمــــج بــيــانــات تــســلــســل الــحــمــض الـــنـــووي 

الريبي أحادية الخلية، وجدوا أيضاً أكثر 
من ٢٠ مجموعة فرعية جزيئية من جينات 
المـــرض (انــعــدام الــنــطــاف غير الانــســدادي) 
مع أنماط التعبير الجيني المتزامنة، وفي 
نماذج الفئران الخاصة بهذا المرض، وجدوا 
تشابهاً في النتائج، مما يؤكد ما توصلوا 

إليه.
وتــقــول إمــيــلــي جــونــغــهــايــم، الأســتــاذة 
في قسم أمراض الغدد الصماء التناسلية 
والعقم بجامعة «نورث وسترن»، والباحثة 
الــرئــيــســيــة بــــالــــدراســــة، فــــي تـــقـــريـــر نــشــره 
(الاثــــنــــين) المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــجــامــعــة: 
«يمكن أن يساعد فهم المسببات الجينية 
الكامنة وراء الأمــراض التناسلية لدى كل 
مــن الــرجــال والــنــســاء الأطــبــاء على معرفة 
مـــتـــى وكـــيـــف يــطــبــقــون الـــعـــلاجـــات بــشــكــل 
أكـــثـــر كــــفــــاءة وفـــاعـــلـــيـــة وبــتــكــالــيــف أقـــــل». 
وتضيف أن «الاختبارات الجينية في الطب 
التناسلي تقتصر إلى حد كبير على اختبار 
الأجنة، ولدينا القليل جداً من الاختبارات 
الــذيــن  المــتــاحــة لــلأشــخــاص  التشخيصية 
لا يستطيعون تصنيع الأجنة، وغالباً ما 
نحاول العلاج بعد العلاج حتى لا يتبقى 
لدينا شيء نقدمه سوى الأمشاج المانحة، 
ا من 

ّ
وسيكون من الأفضل للجميع إذا تمكن

تقديم حلول بدلاً من ذلك».

القاهرة: حازم بدر

عميد بلدية ليبية زعيم عصابة لسرقة السيارات

أعلنت قوة أمنية بغرب ليبيا، 
الإطاحة بعصابة تخصصت في 
سرقة سيارات المواطنين ببلدية 
كــيــلــومــتــراً شـــرق  مـــســـلاتـــة (١٣٠ 
طـــرابـــلـــس الـــعـــاصـــمـــة) يــتــزعــمــهــا 

عميد البلدية.
وقـــال «جــهــاز الــــرّدع لمكافحة 
الإرهــــــــاب والـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة»، 

مـــســـاء (الاثـــــنـــــين)، إنــــه تــمــكــن من 
الـــقـــبـــض عـــلـــى عـــصـــابـــة تــمــتــهــن 
السطو على السيارات بمسلاتة، 
ويــــتــــرأســــهــــا مــــطــــلــــوب فــــــي عــــدة 
مــحــاضــر ويــشــغــل مــنــصــب عميد 

البلدية.
و«جهاز الردع»، هو عبارة عن 
تشكيل مسلح بقيادة عبد الرؤوف 
كارة، يتبع المجلس الرئاسي، وله 
الــشــخــصــيــة الاعـــتـــبـــاريـــة والـــذمـــة 

المــالــيــة المــســتــقــلــة، وأســـنـــدت إلــيــه 
مــهــام أمنية منذ رئــيــس المجلس 

السابق فايز السراج.
وأوضـــــــح الـــجـــهـــاز، أنـــــه فـــور 
تحصله على «معلومات دقيقة» 
عــــــن وجـــــــــود إحـــــــــدى الــــســــيــــارات 
المسروقة بمدينة مسلاتة، داهمت 
عناصره المكان، فضبطت به أكثر 
مــن ٢٠ ســيــارة مسروقة والعديد 

من الأسلحة والذخائر.

ولفت الجهاز، إلى أنه ضبط 
أيــضــاً لــوحــات معدنية لسيارات 
مـــــســـــروقـــــة مُــــســــبــــقــــاً، ومـــاكـــيـــنـــة 
استخراج مفاتيح لتلك السيارات، 
والعديد من البطاقات الشخصية 
وكتيبات السيارات، لافتاً إلى أنه 
قبض على ٣ أشخاص من ضمن 

العصابة المطلوبة.
وبعدما عرض الجهاز صور 
وأرقام السيارات التي عثر عليها 

لـــدى الــعــصــابــة، طــالــب المــواطــنــين 
مــمــن يــتــعــرفــون عــلــى ســيــاراتــهــم 
بالتوجه بما يثبت ملكيتها لمقر 

«جهاز الردع» لتسلمها.
ويذكر أن عميد البلدية، هو 
مــمــثــل الـــحـــكـــومـــة، فــــي مــنــطــقــتــه، 
ويــتــلــقــى مــيــزانــيــة مــســتــقــلــة، يتم 
إنــفــاقــهــا عــلــى مــتــطــلــبــاتــهــا، بما 
المــواطــنــين، وتوفير  ييسر حــيــاة 

الخدمات لهم.

ونقلت وسائل إعلام محلية، 
أن قوة من «جهاز الــردع» و«لواء 
٤٤٤» داهمت منزل عميد البلدية، 
الــــتــــابــــعــــة لـــحـــكـــومـــة «الــــــوحــــــدة» 
المـــؤقـــتـــة بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، بتهمة تزعمه للتشكيل 
الــعــصــابــي المــتــهــم بــالــســطــو على 
سيارات المواطنين، مشيرة إلى أن 
القوة عثرت أيضاً على ١١ سيارة 

مسروقة بمرأب منزل العميد. لوحات سيارات مسروقة عُثر عليها بمسلاتة (جهاز الردع)

القاهرة: جمال جوهر

تاج الملكة ماري
 بعد إزالته من 

العرض في برج لندن 
(رويترز)
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